الات 


مارسيل ديتيان 


د. مصباح الصمد 


توزيع:. مركز دراسات 
راسات الوحدة 
ة العربية 


اختلاق 
الميثولوجيا 


من اختلق الميثولوجيا؟ وما هي حدود 
هذا الميدان المسكون بحكايات لا يطالها 
1 النسيان. وتبقى مقترنةٌ بلذة روايتها 

م0 لمعا 5 ؛ 
عزوم امطارم ها عل وبالحرص على تفسيرها وتأويلها؟ وإذا كان 
صحيحاً أن كل قارئّ 4 العالم يعتبر 
الأسطورة أسطورةٌ بالفعل؛ فما الذي يجعل 


بدقَّةٍ بين قصة وأسطورة؟ 


علاالااعا[عط اعمجهماا 


ومن غنوان امشكية فيو مي 
الميشولوجيا. فإن الأسطورة شكل لا يمكن 
العثور عليه: فلا هي نوحٌ أدبي. ولا هي سرد 
ذو خصوسية. لكن الضديك عن الميثولوجيا 
كان ولا يزالء وبصورة مباشرة أو مواربة: 


© أصول المعرفة العلمية 


© ثقافة علمية معاصرة يعني الحديث بالإغريقية أو انطلاقاً من 
© فلسفة بلاد الإغريق. 

© علوم إنسانية واجتماعية من هنا كانت ضرورة البحث قي نسب 
© تقنيات وعلوم تطبيقية الميثولوجياء لكي نعيد التفكير فيهاء كمادة 
ف كدف ماقتو معرقة, ونادة ثناكة أيضا ب 

© لسانيات ومعاجم © مارسيل ديتيان: كاتب بلجيكي؛. متخصص 


قي اللغة والأدب اليونانيّيّن. من مؤلفاته: 
انع 011 ,(2003) عترماراعمانته ‏ 21 اازع 0611 
لتوعاللقى ع1 0(7|أووق اع (2003) 2ءاه "نمم ها تعجر 

.(1998) انه« هط 4 
د. مصباح الصمد: أستاذ الأدب الفرنسي 
والنقد الميثولوجي/ الجامعة اللبنانية. له 
عدة ترجماتء. منها: الأنثروبولوجيا: 
رموزهاء أنساقهاء أساطيرها؛ تاريخ الزواج؛ 
ومعجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا. 


00 ا 
الشمن: 12 دولاراً 1250-6 : 
تميل كتهب 3 ا ا ١‏ 


المنظمة العربية للترجمة 


مارسيل ديتيان 


اختلاق 
الميتولوجيا 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المنظمة العربية للترحمة 
ديتيان» مارسيل 

اختلاق الميثولوجيا/ مارسيل ديتيان؛ ترجمة مصباح الصمد؛ مراجعة 
يسام بركة. 

1 ص . - (علوم إنسانية واجتماعية) 

بيبليوغرافيا: ص 317 339. 

يشتمل على فهرس . 

158171 978-9953-0-1250-6 

1. الأسطورة. 2. التأويل. أ. العنوان. ب. الصمدء مصباح 
(مترجم). بركة» بِسَام (مراجع). اج السلسلة. 
١ 2232‏ 

«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات تتبناها المنظمة العربية للترحمة» 
اعع:142 ,عممعناء10 


متعم وطانر هآ 06 :1110تء 171ل 
1 31:4 صننا له 801055 © 


جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً ل: 


1 المنظمة العربية للترجمة 
بناية ابيت النهضة»»؛ شارع البصرة؛ ص. ب: 5996 113 
الحمراء ‏ بيروت 2090 1103 - لبنان 
هاتف : 753031 753024 (9611) / فاكس : 753032 (9611) 
طاع201.01. الب ا//تطاخط - ط1.ع 0201.01 ملصة التق 


توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية (بيت النهضة»» شارع البصرة» ص. ب : 6001 113 
الحمراء ‏ بيروت 7 20314 - لبنان 
تلفو ن: 750084 750085 - 750086 (9611) 
برقياً: «مرعربي» ‏ بيروت / فاكس : 750088 (9611) 
...7/7/7 / تصاغط تعازك ماع11 - طل.ع02.كنلدء 121060 االقتتا-ء 


الطبعة الأولى: بيروت» أيلول (سبتمبر) 2008 


11. بالفم وبالآذن 0 


11 . الوهم الأسطوري 5-1 
17 . ابتسامات التأويل الأول :00 


المنظمة العربية للترجمة 
0ك 0 010110 لخالة 
10خ 1 0 #قفهة 0101431547101 
المنظمة العربية للترجمة 
بيروت - لبنان 
توزيع مركز دراسات الوحدة العربتّة 


مدخل إلى علم اجتماع العلوم 
والمعارف العلمية 


المصطنّع والاصطناع 


الكلام أو الموت 

اللغة بما هى نظام اجتماعى : 
دراسة تحليلية نفسية 
الكذبة الرومنسية 

والحقيقة الروائية 

تطوّر صورة الشرق 

فى الأدب الإنجليزي 

المر ني واللامر ني 


أزمة العلوم الأوروبية 
والفنومينولوجيا الترنسندنتالية 


حديث الطريقة 


الأصول الاجتماعية 
للدكتاتورية والديمقراطية 
حرب اللغفات 
والسياسات اللغوية 


: ميشال دوبوا 
: سعود المولى 
: جان بودريار 
ة : جوزيف عبد الله 
: مصطفى صفوان 
ة : مصطفى حجازي 


: رينيه جيرار 
: رضوان ظاظا 
: ناجي عويجان 
ة :تالا صباع 
: موريس مرلو_بونتي 
ة : عبد العزيز العيادي 
: إدموند هوسرل 
: إسماعيل المصدق 
: رينيه ديكارت 
3 : عمر الشارني 
: بارينجتون مور 
ة : أحمد محمود 
ة : حسن حمزة 


مقدمة المترجم 


كلما حط المترجم رحالّه في حضرة مَوْلَفنَ وفي حاضرة كتاب» 
أدرك على الفور أنه بحاجة إلى أدواتٍ وتقنيات خاصة» وأن عليه 
استحضار مصطلحات وتعابير وبنى جديدة. بل لغة شبه متخصصة. 
ذلك أنه يكون مجبراً على التعاطي مع ميدان خاص وأسلوب 
مختلف؛ لا بل مع عالم جديد» يتطلب استكشافه وفهمه وحمل 
رسالته ونقلها يقظة كبيرة وجهوداً مضنية. 


ولسان العرب يمثل - بالنسبة إلىّ - إحدى الأدوات الأساسية في 
ميدان استلهام المصطلح وضبطهء ومرجعاً أولياً في مجال الاشتقاق 
وعلى صعيد توالد الألفاظ والمعاني» لذلك استشرته بشأن الكلمة 
الأولى من عنوان هذا الكتاب: «اختلاق» مقابلاً للكلمة الفرنسية 
(دمناهه:م1) والتي آثر تها على «ابتداع» أو «اختراع» أو «ابتكار» أو 
«اكتشاف» . .. إلخ» التي تتبادر إلى الأذهان وتتواجد في القواميس» 
فماذا وجدت؟ 


ندخل إلى الكلمة من باب «خ ل ق» فنجدء بعد فعل «خَلَقَ) 
العائد لله «الخالق», أن «الخلق» فى كلام العرب على وجهين: 
أحدهما الإنشاء على مثال أبدعهء والآخر التقديرء وأن «المُضْعَة 
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المخَلَّقّة» هى التامة الخلق. وأن «الخليقة» هي التى يُخَلق بها 
الإنسان» و«الكلفة4 الفطرة »> أى؟ الحثيرة المكلوقة في الأرض» ثم 
تلموابت «الخُلق» قبل أن نصل إلى «الخَلق» الذي هو الكذب» حيث 
تعر «وخلى الكدث والآئك بخلفهة. وتخلقة واختلقه وافتراة: 
ابتدعه» ومنه قولّه تعالى #وتخلقون إفكا#”". ثم نقرأ بعد ذلك: 
«ويقال: هذه قصيدة مخلوقة أي منحولة إلى غير قائلهاء ومنه قوله 
تعالى #إن هذا إلا خلق الأولين 24 » فمعناه كذب الأولين». 


ونبلغ أخيراً ما نحن بصدده. قال القَّرّاء: والعرب تقول حدّثنا 
فلان بأحاديث الخَلْقَء وهى الخرافات من الأحاديث المُمَتَعَلةء 
وكذلك قوله تعالى #إن هذا إلا اختلاق#4©. أي تخدّص. وفي 
حدية أو طالت ‏ إنانهك زلة كتلوق أى عدب وهر افتعال: سن 
الخلق والإبداع»». 


سوف نجد فى هذه المقدمة بعض الإضاءات على ما قصدنا إليه 
مون هذا السرضن 6.وسيوك يكف الكناب الذي كن رصدده بالاضاءة 
الكاملة على ذلك» وفى الانتظارء نتريث قليلاً فى رياض لسان 
العرب. 1 1 


لن نبحث فيه بالتأكيد عما قد يقود إلى «الميثولوجيا» على سبيل 
المثال» التى هى تعريب حرفي لكلمة أجنبية» ولكننا سنسائله عن 
«الأسطورة» واشتقاقاتهاء انطلاقاً من المصدر الثلاثي «س ط را. 


(1) القرآن الكريم» «سورة العنكبوت» » الآية 17. 

(2) المصدر نفسهء «سورة الشعراء»» الآية 137. 

(3) المصدر نفسه». «سورة ص » الآية 7. 

(4) أبو الفضل محمد بن مكرم المصري ابن منظورء لسان العرب (القاهرة: دار 
المعارف»[د. ت . 1[), باب «اخلق». 


هنا سيتملكنا شىءٌ من الدهشة» إذ إننا بلا ريب سنفاجأً بوجود 
رابط وثيق بين «السطرا و«الأسطورة». اللذين قد يبدوان دون ارتباط 
منطقي من الوهلة الأولى. ذلك أننا نقرأ: 

«السَّطْرُ والسَّطَرٌ: الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوها. 
والجمع من كل ذلك سكل وأسطارٌ وأساطيرٌ وسُطورٌ». 

لا أجد هنا أي حرج في الإعراب عن دهشة ما يشبه اكتشاف 
علاقة عضوية ما بين كلمتى «الأسطر' و«السطورا من جهة. 
و«الأساطير» من جهة أخرى. 1 

أقول هذا بعد أن قمت بترجمة كتاب مارسيل ديتيان» أي بعد 
مواكبة الجهد البحثى والأكاديمي الذي بذله المؤلف لتبيان علاقة 
الأسطورة بالشفاهة وبالكتارة: فاكرل هذا بدهشة اكتشاف المدى الذي 
يبلغه التعبير الفطري للّغة عن ترابط أمور تبدو لنا متباعدة أو متنافرة 
أو متناقضة. 

ولكني أقول هذا أيضاً بكثير من مرارة العجز عن مواكبة 
واستخراج خفايا وخبايا لغةٍ تحمل الكثير من الدلالات وتنطوي على 
العديد من المقاربات التى تنتظر من يبادر إلى الكشف عنها أو 
الانطلاق منها أو البناء 6 

نعود إلى لسان العرب. حيث نقرأ: «وقال ابن بزرج: يقولون 
للرجل إذا أخطأ فَكَنَوًا عن خطئه: ا فلانُ اليوم» وهو الإسطار 
بمعنى الإخطاء. .. والأساطير: الأباطيل» والأساطير أحاديثُ لا نظام 
لهان والخلدها :مظان وإناط| رةه بالكسدوه واسطين وانتظيزة وأشيطور 
وأسطورة» بالضم. وقال قوم: أساطير جمع أسطارء وأسطارٌ جمع 
سَطرا. 

يدخل هنا عنصرٌ جديد إلى العلاقة الجدلية السابقة: عنصر 
الخطأ الذي يتداخل مع التسطير والأسطورة» ويتحدد معنى هذه 
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الأخيرة ب «الأباطيل» و«الأحاديث التي لا نظام لها». لكنّ «التسطير» 
يصبح هكذا قابلاً لحمل واحد من معان ثلاثة : الكتابة» أو ارتكاب 
الخطأء. أو قول الأباطيل. عن المعنى الأخير يقول ابن منظور: 

اوسظرها: الفها. وسطر علينا : أتانا بالأساطير يقال سطر :فلان 
علينا يسط إذا عام تأحاذينك تشيه الباطل» وال :و بسطز ما لا 
أصل لهء أي يؤلّف. .. ويقال: سطر فلانٌ على فلانٍ إذا زخرف له 
الأقاويل ونمّقهاء وتلك الأقاويل» الأساطير والسّطر». 

الأساطير في موروثنا اللغوي هي إذاً الأباطيل» أي أحاديث لا 
نظام لهاء «أحاديث تشبه الباطل»» زخرفة أقاويل وتنميقهاء وهي في 
النهاية «إخطاء» و«تأليف». 

تتكون لدينا كوكبة عناصر تبدو متباعدة» ولكنها تتجمع حول 
نواة هي «الأسطورة». أول تلك العناصر هي الكتابة» ولكنها كتابة لا 
تلتزم السطرء بل تخرج عنه وتتجاوزه: « قال أبو سعيد الضرير: 
سمعت أعرابياً فصيحاً يقول: أَسْطرٌ فلان اسميء. أي تجاوز السطر 
الذي فيه اسمي» فإذا كتبه قيل: سَطَرَه)”. قد لا يحسم هذا المثل 
مسألة ربط الأسطورة بالكتابة» وقد يُفهم منه ربطها بقراءة تتجاوز 
سطراً؛ ولكن هذا الفهم ليس محسوماء من جهة. إضافة إلى 
التذكير» من جهة أخرى» بالباب الذي يرد فيه المثل» أي بالجذر 
اللغوي المشترك بين السطر والأسطورة. 

العنصر الثاني هو «الباطل»» بل «الأباطيل»»: أي الجمع. جمع 


«الضز ياع» و«الخسر)» و«الهزل») و«السحر) و«اللهو» و«الجهالة» 
و«الكذب» و«الادعاء»7© . وهو سهل الربط مع «الإخطاء؛. كما أنه 


(5) المصدر نفسه والباب نفسه. 
(6) المصدر نفسهء باب «بطل». 


يفتح الباب بسهولة على العنصر الثالث, أي «الأحاديث التي لا نظام 
لها». هذه الأخيرة هى بالتأكيد ما يشذ عن المنطق والعقلانية 
والصواب. وهي الهذْر والتخرّص وإطلاق الكلام على عواهنه. 


هنا يدخل العنصر الرابع : «زخرفة الأقاويل وتنميقها»» ولكي 
تصبح هذا الأقاويل مقبولة» يصار إلى زخرفتها وتنميقهاء أي إلى 
إقحام الجمالية والبلاغة في كلام يُختلق عشوائياًء بهدف جعله مقبولا 


يجتمع هنا «الاختلاق» و«الأسطرة» ليتكون منهما العنصر 
الخامس في الكوكبة: التأليف. ولملمة شتات القول في حكاية 

هل أوصلنا تتبّع مسيرة كلمة «أسطورة» من الكتابة في البداية 
إلى الحكاية ‏ أي المشافهة ‏ في المرحلة النهاتية؟ 


لا يمكن الجزم بذلك أو تأكيده» بل على العكس. إذ إن 
المنطق يفترض الانطلاق من الشفاهة» أي من تأرجح الحكاية | 
الأسطورية زمناً طويلاً ما بين أفواهٍ وآذان» قبل أن تصل بعد حين 
إلى أن تُسْطَرَ على الورق» عندها يترسخ «اختلاق الأباطيل» ويتجسد 
حبراً على ورق» أو أنه قد لا يصل. إلى هذه المرحلة أبداً لدى 
الشعوب التي لا تعرف الكتابة. 

وتمهيداً لكتاب مارسيل ديتيان» عمدنا إلى مساءلة لسان العرب 
عما يقوله بشأن هاتين الكلمتين» لكن ما وجدناه وضعَنا على الفور 
فى حال اندهاش» ولا نجد حرجا فى قول ذلك» فلقد أحسسنا 
بدمقة فملية رنكهى لكشتت أن النطرط المربشنة [السلاضات 
الواضحة المثول هنا متطابقة في غالبيتها مع التوجهات العامة التي 
يعتمدها ديتيان في هذا الكتاب الذي يمثل أحد أهم المراجع عن 
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وراشة المينولرجيا كونيا حالا أو علماء ودزاسة الأسطؤرة ونشاتها 
لدى الإغريق على وجه الخصوص» ودورها لدى هذا الشعب» 
وعلاقتها مع كل من الشفاهة والكتابة. 


لن نستعرض هنا بالطبع خلاصة أو فهرس كتاب يفترض أننا 
سندخل عالمه بعد هنيهة» ولكننا سنعرضء» على سبيل المقارنة» 
بعض أفكاره الرئيسية بترتيب لا يتؤافق مع تبويب الكتاب» ولا 
يحاول مواكبة منهجيته. 


يرى ديتيان وجود اختلاف جذري بين الميثولوجيا والدين» إذ 
إن الأديان هى «موئل التطلعات الأسمى»» بينما تنبثق الميثولوجيا من 
مكان آخر سكن فكر الشطط الذي يتحمل وزر حاجات التفسير 
الأولى: حتى إنه يشعر أحياناً بعدم تلاؤم كلمة «فكر» مع إطار 
الأسطورة ومقولاتهاء فيصرّح : «عندما يُصدم العقل ويثار استهجان 
البعد الأخلاقى» تتواجد الميثولوجيا»» ذلك أن الأسطورة هى مجرد 
خرافة» و اذ شبه متطابقة أحياناً - فى اليونانية واشتقاقاتها 
اللغوية» ف «الفضيحة» و«المجون» و«العبث» و«التمرد) و«الثورة» 
و«الحرب الأهلية». .. و«اللامنطق». لذلك. يرى المؤلف وجود 
مجابهة طويلة الأمد في بلاد الإغريق» ما بين الميثولوجيا والفكر 
العقلاني. 

هل نحن بعيدون هنا عما وجدناه في لسان العرب؟ لكأنما هناك 
ووافة غير مطررة جيم ما بيق الات .واتمكاساتة الدسورات 
البشرية فيها. روافد ترتسم عبر مجاريها الحدود الفاصلة بين المسموح 
والممنوع. بين العقلاني واللاعقلاني» بين الحق والباطل. ولا تقبل 
الأسطورة إلا أن تتجاوز حدود المنطق وتتفلت من كل عقال. 


لا بأس هنا من الاستماع» مرة وحيدة» لكلام شاعري يرد على 
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لسان مارسيل ديتيان الذي يسترسل وكأنه يخرج عن منهجيته الصارمة 
وأكاديميته الحازمة قائلاً: 


«هكذا يُضحي كلام الآخرين إمبراطوريةً تستوطنها خرافات 
مرتحلة» وتعبرها قصص بربرية» وتجتازها بكل حرية هَبَات ذاكرة 
تلفّحها الريح» ريح كلام هي نفسها كلام من ريح. إن «الأسطورة» 
هي دائماً بقاياء لكنها بقايا تتحول إلى مكب هائل تلقى فيه نفايات 
ناتجة عن حماس مؤرخ مهووس بالنظافة» فتتكون منها أكوام عارمة: 
كل ما يحكىء شعراً أو نثرء بما في ذلك أقوال الشعراء والمدونين 
- الحكواتيين» . 


لقد تعقّدت الأمور هنا. أم أننا سارعنا إلى ذلك؟ 


إن المشافهة ماثلة هنا كونها عنصراً أساسياً لتداول الأسطورة» 
لكن هذه الأخيرة تصبح «كلام الآخرين»» كلام البرابرة الذين لا 
يتمتعون بحق المواطنية في حواضر الإغريق» ولكن أيضاً كلام 
«آخرين» يعيشون على هامش ميدان العمل والإنتاج في المجتمعات 
الإغريقية: هؤلاء هم الأطفال الذين يستمعون إلى القصص 
الأسطورية» و«الأطفال الكبار» الذين يروونها لهمء. أي الشيوخ 
والمرضعات. هذا ما يدفع المؤرخ إلى كنس هذا الهذر خارج أطر 
علمهء وما يحول من جهة أخرى هذه «النفايات» إلى مادة يستخدمها 
الشعراء والمدونون - الحكواتيون؛ مع الإشارة إلى أن هؤلاء هم 
أوائل الكتبة في أثينا والحواضر الإغريقية الأخرىء الذين كانوا 
يصبحون بحكم عملهم مطلعين على قصص وأمور يجهلها الآخرون» 
فيتحولون في أغلب الأحيان إلى حكواتيين يخبرون مواطنيهم بتلك 
القصص المحتوية على الكثير من الخرافات» أو يحوّرون ويعدذّلون 
فيهاء أو يختلقونهاء حسب الحاجة أو الحال أو المقام. 
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هكذاء تأتي الكتابة لترسّخ «كلام الريح» نقشاً على الورق» 
ويأتي هيرودوتس» أبو التاريخ» ليكسر مقولة الفرز والتنقية وليوشي 
بالخرافات والأساطير أهم صفحات تاريخه الموسوعي. ويأتي 
هوميروس ليروي في الإلياذة والأوديسة تاريخاً لا نكاد نتوصل فيه 
إلى تبيّن الحدرة الفاعيلة ما بين الواقع والأسطورة» ويأتي سقراط 
وبعده أفلاطون ليخصصا مكانة للأسطورة فى أعمالهما الفلسفية. لكن 
هلين أن بلاحط هناء مع منارسيل ديعئان» :أن السكابكة الوتحيدة 
للأسطورة في حاضرة الفلاسفة هي «الإقناع والسحر والفتنة». 


دة هنا إلى النقاط المشتركة ما بين تعريفات لسان العرب 
عو / بين بعر : 
وخلاصات ديتيان. 


هل تعني هذه العودة تسليماً عامَّاً بالنظر إلى الأسطورة من هذه 
الزاوية» أي إجماعاً شاملاً لدى العلماء والمختصين على كونها 


الجواب السريع هو: كلا. والبرهان عليه يتولد من مصدرين 
على الأقل: الأول هو تزايد وتكاثر الدراسات الميثولوجية» خاصة 
خلال القرنين الماضيين» سواء بصورة مباشرة» أفقية أو عمودية» 
تعاقبية أو تزامنية» أي عبر دراسة أسطورة أو شخصية أسطورية 
معينة» أو دراسة ميثولوجيا شعب أو ثقافة أو حضارة ما أي جماعة 
بشرية يتراوح تعدادها بين عشرات يعيشون في بيئة ضيقة أو منعزلة» 
وملايين تواجدوا أو يتواجدون فى مساحات كبيرة ومسافات مترامية - 
أويضورة غير اقتر تطبر الدرايناك الالكوهرافنة ولاش لوجي 
والأنثروبولوجية التي تتكاثر هي الأخرى وتتشعب بكيفية مذهلة. 


نفتح هنا لبرهة وجيزة هلالين نعرض بينهماء مثلما فعلنا سابقاً 
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بخصوص المصطلحات الثلاثة الأخيرة المعرّبة بصيغتها الأجنبية )2 
مبررات الحفاظ على لفظة «ميثولوجيا» وعدم ترجمتها بمقابل عربي 
مناسب. 

نقول ببساطة واختصار؛ لأننا لم نتوفق» كما لم يتوفق غيرنا 
حتى الآن ‏ في حدود علمنا ‏ بإيجاد مصطلح عربي قادر على جمع 
المعاني الثلاثة التي ينطوي عليها اللفظ الأجنبي: 

أ مجموعة الأساطير الخاصة بجماعة بشرية أو شعب أو ثقافة 
أو حضارة أو معتقدك. 

ب مجموعة الأساطير الخاصة بالعالم الإغريقي القديم على 
وجه التحديد . 

ج ‏ علم دراسة هذه الأساطير إجماليّاً أو إفرادياً أو بصورة 
مقارنة. 

ثم نعود إلى المصدر الثاني للإجابة بالنفي عن إمكانية تماهي 
الأسطورة الكامل والشامل مع اللامنطق والأباطيل. هنا سنيطئ المسير 
ونشعّب التوجهات» ليس في سبيل تشعيب أو تعميق النقاش حول 
المصطلح ودلالاته. وإنما سعياً إلى استعراض ما يقوله متخصصون 
كبار في ميادين مختلفة من العلوم الإنسانية» بشأن الأسطورة 
ونظرتهم إليها. 

نبدأ مع جان - بيار فيرنان» المتخصص في الشؤون الهلينستية 
وصديق مارسيل ديتيان الذي ألّف معه أكثر من كتاب عن الميثولوجيا 
الإغريقية. ونستعير منه نضا مطوّلاً بعض الشيء: 


6 مصباح الصمدء معجم الإثنولوجيا والأنئروبولوجيا (بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات» 2006) (المقدمة). 
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«ما الذي يتبادر إلى ذهننا 18 عندما نتحدث عن الأسطورة 
التؤنائية؟< لبق الجؤات شهلا أو بسيطاء ولكن معاني «ميتوس» كانت 
قد تعرضت فى العصور القديمة إلى الكثير من المتغيرات. دون أن 
يتطابق أي يا مع ما يشير إليه الاستخدام المعاصر الشائع لهذه 
الكلمة. أما الأسطورة بنظرناء فهى قصة تراثية اكتسبت من الأهمية ما 
غسلها تحنظ برعداول مو هين إلى يل داحل لقافة سياه كمه 
تروي أفعال آلهة أو أبطال أو كائنات ملحمية» حققوا بطولاتهم في 
زمن غير زمئنناء فى «الزمن نغ القديم»» زمن يختلف عن ذاك الذي 
تئلته الاستقصاءات القاريكية هكذا نكون إذاً أمام نموذج من السرد 
يكتسب خصوصيته من قدرة شخوصه التي تفوق الأبعاد البشرية» 
ومن مواصفات خارقة لمغامرات تتفلّت» بحكم التعريف. من 
ضوابط المنطق والعقلانية)0 , 

ندخل هنا في زمن كان يا ما كان. كان في قديم الزمان. ..») 
أي «زمن البدايات» المتموضع مع مكانه وشخوصه خارج المقاييس 
والمواصفات المعتمدة في عصرنا الممتد من فجر التاريخ البشري 
المعروف. لكن انتماء عناصر الأسطورة إلى زمن البدايات يعيدنا إلى 
نظرة الفلاسفة الأوائكل» خاصة سقراط وأفلاطون» للقصة الأسطورية. 
كما يتيح لنا الانتقال إلى نظرة فيلسوف معاصر إلى الموضوع نفسه. 
يقول بول ريكور: 

«نقصد بالأسطورة هنا ما يتبينه فيها اليوم تاريخ الأديان: ليس 
تفسيراً مغلوطاً عبر صور وخرافات» وإنما قصة تراثية تروي أحداثاً 
حصلت في بدايات الأزمنة» قصة تهدف إلى تأسيس الممارسات 


(8) ,قمع قلطا دعل 5مطاعا ع1 ,عبومممط ننه 116ي 4111 نا 126 :6 «تهةر نه كنع دع [أنرقل 
لمقلا عل .طقلامهء 12 عمتتهة] بتلمممعةء/؟ عسرعلط-موعل اء التامع رمع و[اعاذ عل .عتل 12 كنامد 
.ص ,(1996 ,ملكقستاله :زكامة©]) [.1ة أع] لتروع8 
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الطقوسية لبشر اليوم» وبصورة عامة إلى إرساء جميع أشكال السلوك 
والتفكير التي يفهم بها الإنسان نفسه في عالمه. وبالنسبة إلينا»ء نحن 
الذين نعيش العصر الحديثء. لا تعتبر الأسطورة أسطورة إلا لكوننا 
لم نعد قادرين على وصل ذلك الزمن بزمن التاريخ الذي نكتبه 
حسب المنهج النقدي» ولا على إقامة علاقة بين أماكن الميثولوجيا 
ومدى جغرافيتنا نحن» لهذا لم يعد بإمكان الأسطورة أن تمثل عملية 
تفسير؛ ولهذا يصبح استبعاد قصديتها الشارحة للأسباب والظواهر 
موضوع كل مسيرة تبغي نزع البعد الأسطوري. ولكن عندما تفقد 
الأسطورة ادعاءاتها التفسيرية فإنها تكشف عن توجه استكشافي 
وتفهُمي» وهذا ما سوف ندعوه دورها الرمزي» أي قدرتها على 
إزاحة الستار عن علاقة الإنسان بمقدساته»)© . 

عندما يتكلم الفلاسفة تتعمق الأمور وتتشعب», ونكاد نقول 
تتعقد أكثر. لقد بدأت مسيرة مختلفة في النظر إلى الأسطورة مع 
الهلينستي فيرنان» ثم بلغت مع الفيلسوف ريكور مدى بعيداً جداً عما 
وجدناه في لسان العرب». أو حتى في اللغة اليونانية وما سنجده 
بالتفصيل لدى مارسيل ديتيان. ابتدأ الوهم بالتحول إلى واقع والخرافة 
إلى تراث. حتى إن الهذر والهذيان والكذب والاختلاق تحولت إلى 
توجه نحو الاستكشاف والتفهم والفهم» لا بل إلى بلوغ أبعاد رمزية 
في سلوك الإنسان وتفكيره» وصولا إلى علاقته بالمقدس. 

لعلنا نقترب هنا من النظريات الحديثة في التقنيات الروائية 
خصوصاًء وفي تقنيات السرد بشكل عام. وهي كلها ترى في نص 
الأقصوصة أو القصة أو الرواية أو الملحمة أو الخرافة ... إلخ 
حقيقة ساطعة بوجودها الملموسء بينما تعتبر «القصة». أي 


(9) ,عسمعتقعمها/! -تعتطسك :حقضة) .كل0؟ 2 ,ةا اتطهومان اء ع0/ فط ,كتاءعمعتظ اتوط 
-12 .طم ,لها نك عننوةأوط«جبر مط :2 .701 ,(1960 
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الحكاية» وشخصيّاتها - مهما بلغت واقعيتها وحقيقتها ‏ اختلاقاً من 
خيال المؤلف. 

إنها مقاربة قد تلقي إضاءة باهتة على الموضوعء ولكننا 
سنواصل مساءلة اختصاصيين آخرين عن ماهية الأسطورة وتعريفاتها. 

في كتاب شهير اشترك بتأليفه عالم الأديان المعروف شارل 
كيرينيه وعالم النفس الكبير كارل غوستاف يونغ» وهو مدخل إلى 
جوهر الميثولوجياء نجد تعريفين ينطلقان بالتأكيد من أعماق ميدان 
كل من العالمين. يقول الأول: 

«تنطوي كلمة أسطورة على معان متعددة» وهي مستهلكة 
وعائفنة: :إن استخدامها اصعب كتير من ابعخدام بغض العبارات 
التي تمزج جذرين لغويين يونانيين يدلان على «الأسطرة» و «الجمع 
أو القول». وإن أفلاطون نفسه.ء الذي هو «قوّال أساطير» كبيرء 
يطلعنا بخبرته الذاتية وبكتاباته الشخصية على حركية ما يسميه 
الإغريق «ميثولوجيا». إن ذلك فن مقترن» بل مندمج بالشعر (عبر 
تقاطع الميدانين)» فن ذو معطيات مادية خاصة.ء فهناك مادة خاصة 
يتشكل منها فن الميثولوجيا: مجموعة عناصر قديمة ينقلها التراث 
وتتعلق بالآلهة والكائنات الإلهية» بمعارك يخوضها أبطال وبهبوط 
إلى قعر الجحيم؛ عناصر تضمها قصص معروفة» ولكنها تتقبل بعض 
التشكيلات الإضافية (. ..) والميثولوجيا هي حركة تلك المادة» وهي 
(...) على غرار رأس أورفيوس المقطوعء تتابع الغناء حتى بعد 
ماه وكيا رعو رن 1 


(10) ها عل معتعددة '| 4 ا(مااعننوه 1د ,الإمغوع 1 وعامقطن اء قصل كقاكنان-ايوت 
عل ترعوء !17 كهك اا ع ةراط - وتاطلك عالقز عاملاءز | ,اناصقل انم رط 'طآ :عتومامزانردر 
.هم ,(2001 رقعع 10973 بأمتجوط .150 :زكتيةط]) 168 بأمنزوط عبوغط)ه0تاطتط عاتاعم ,عاعمامطاررلة 
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ما زلنا نجد الزيف والأباطيل» ولكنها تتعدى هنا مجرد كونها 
قصصاً ملفقة لتدخل ميدان الشعر والموسيقى' وتصبح جزءاً من 
التراث» ولتتسرب أيضاً إلى أعماق الفلسفة» فيصبح أفلاطون «قوال 
أساطير كبير»! ماذا يقول يونغ في ذلك؟ 


«لا تختلق السجية البدائية الأساطيرء بل تعيشهاء فالأساطير هى 
فى الأساس رؤى النفس ما قبل الواعية» هي تأكيدات لاإرادية 
بخصرصض أمور نفسانية لاواعية» وليست أقل ٍ مجازات أحداث 
نفسانية. وكان من الممكن لهذه المجازات أن تكون ألعاباً تافهة 
يمارسها ذكاء غير علمي. لكن الأساطير تتخذ معنى حياتياء إذ إنها لا 
تقدم تصوّرات وحسب»: لكنها هي نفسها أيضاً الحياة النفسائية للقبيلة 
البدائية» تلك القبيلة التي قد تتهاوى وتختفي على الفور إن هي 
فقدت تراث أجدادها الأنتطورئ: تماماً مثل إنسان يفقد روحه. إن 
ميثولوجيا قبيلة ما هى معتقدها الحى. الذي يعنى فقدانه ‏ دائماً 
وأبنها كا وعي لذى. الالمان المعيض رب كارن امتريق القن المقة 
يمثل علاقة حية مع الأنشطة النفسانية غير المرتبطة بالوعي» والتي 
تحدث في مجالٍ يتجاوز هذا الوعي. في غياهب الكواليس 
اللفسانة20100, 


ها هي الأسطورة تتبوأ صدارة «الحقائق» العلمية التي لا 
يمكن أن تستوي من دونها دراسات علم نفس الفرد والجماعة» 
ودراسات لاوعى الإنسان و«قبيلته البدائية»» سواء انتمت إلى عصر 
ما قبل التاريخ أم إلى أزمنتنا المعاصرة» ذلك أن يونغ ينطلق من 
هذا التعريف ليتوسع في موضوع «المثال البدئي» أو «النموذج 
الأصلي» (6م:زؤفطهة) الذي يبني عليه أغلب مقولاته في علم 


(0) المصدر نفسه.» ص 124. 


النفس الجماعي» أي في علم أرسى أسسه كونه تتمة ضرورية 
لعلم نفس الإنسان الفرد الذي بنيت عليه أطروحة صديقه وزميله 
سيغموند فرويد. 

إن «التكرار امقر الذي يبني عليه عالِم الأديان ميرسيا إلياد 
كتاباً بكامله”*'2: والذي يمنح الأسطورة معنى حقيقياً رغم افتقادها 
الجزئي للمنطق. دفع ل إلى تسجيل التقارب بين 
«الأسطورة» و«الحلم»» وإلى ملاحظة أن ترابط النماذج الأصلية 
والرموزء الذي تقيمه الأسطورة بصورة شبه منهجية» ينسحب على 
علم نفس الأعماق (يونغ) وعلى التحليل النفسي (فرويد. لاكان)» 
اللذين يجدان في الأسطورة مؤشرات ممكنة على كبت شخصي 
وجماعي أيضا. 

لكن هل يعني ذلك أننا خلصنا من التعريفات التي قدمناها إلى 
تناقض صريح يضع «الأباطيل» في مواجهة «الحقائق»؟ 

يعلم الجميع أن «الحقائ ثق» التي يستند إليها علم النفس ما هي 
فق غالبيتها - سوى إفرازات اللاوعيء فردياً كان أم جماعياًء وأنها 
ليست بعيدة بالنتيجة عن هذر وعبث ولامنطق «الأباطيل» التي تشكل 
أساس تعريفات الأسطورة. 

هكذا تصبح تلك الإفرازات «مادة» حقيقية يُصار إلى دراستها 
وتحليلها سعياً إلى الخروج بخلاصات عن علاقة الإنسان بذاته 
وب «تاريخ قبيلته»» الذي ليس هو من التاريخ المنطقي والعلمي بشيء. 


لكن الأسطورة تتخذ أبعاداً ومظاهر وتعريفات أخرى لدى 


(12) رمناةافمة” اه ومبرافل 47 .ساماءء أوسرعاة | ع0 عتاترللط ع8 ,علهناط معه 1لا 
.(1966 ,لتقستللة0 :نتموط) 
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مهتمين آخرين» تبعاً لخلفيات وتوجهات واختصاص كل منهم. وما 
نقوم به هنا لا يهدف بالطبع إلى استعراض شامل أو موسع لهذه 
التعريفات» وإنما إلى تقديم صورة عن تفاوت» بل تناقض المفاهيم 
التي تتخذها بين هذا العلم وذاك» وهذه النظرة وتلك. والهدف 
الكامن خلف هذا العرض هو تبيان أن مقاربة مارسيل ديتيان - على 
أهميتها وعمقها ومنهجيتها وصدورها عن أحد أعلام الدراسات 
الميثولوجية - تمثل مساهمة أساسية» لا بل قد تكون تأسيسية» في 
ميدان هذه الدراسات» ولكنها لا تدّعي الإحاطة الشاملة الي 
بالموضوعء إذ إنها اختارت أن ترصد لحظتين ومظهرين للأسطورة؛ 
اللحظتان هما تشكل الأسطورة كونها قصة تروىء ثم اندراج هذه 
القصة في ميدان الكتابة. أما المظهران» فيتمثلان بالنتيجة في الشفاهة 
والكتابة. 


قد يتغير إذاً مظهر الأسطورة ومعناهاء ويتبدلان تبعاً للزاوية التي 
يقف فيها الباحث وللإنارة التى يسلطها. 


واستمراراً في تقصي زاوية الرؤية هذهء وسعياً إلى تبين مراميها 
وخلاصاتهاء نعرّج قليلاً على الأنثروبولوجياء التي تربطها 
بالميثولوجيا صلات وثيقة» لنقدم رؤية اثنين من أعلامها الفرنسيين: 

في كتابه التأسيسي لأحد توجهاته الرئيسية الأنثروبولوجيا البنيوية 
يقول كلود ليفي - ستروس: 

«إذا أردنا الإحاطة بالمواصفات الخاصة بالفكر الأسطوري» 
علينا التسليم إذاً بأن الأسطورة تتموضع في اللغة وخارجها معاً. 
وهذه الصعوبة الجديدة ليست غريبة عن عالم اللسانيات: ألا تشتمل 
اللغة عينها على مستويات مختلفة؟ عندما فرّق فرديناند دو سوسور 
بين اللسان والكلام» برهن أن اللغة تنطوي على مظهرين متكاملين» 
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الأول بنيوي والثاني إحصائيء فاللسان ينتمي إلى ميدان زمن قابل 
للانعكاس ,آنا لكوم فموصط رمن : رعيد الاققاء 1ج 
والأسطورة تعرّف عن ذاتها أيضاً عبر منظومة زمنية يمتزج فيها 
الاثنان» ذلك لأنها تنطلق من أحداث ماضية ‏ أحداث حصلت «قبل 
خلق العالم» أو «خلال العصور الأولى» ‏ وفي الحالين «منذ زمن 
بعيد)ا. لكن القيمة الملازمة للأسطورة تصدر عن كون الأحداث 
المفترض حدوثها في لحظة من الزمن تستمر في تكوين بنية متواصلة. 
وترتبط هذه البنية بالماضي والحاضر والمستقبل في وقت واحد)”2". 

تونق الأسطورة هنا ارتباطها باللغة في مستوياتها المختلفة 
وبالزمن في حركيته وسكونه وانعكاسه. وتصبح مقترنة بالبنية 
الأنثروبولوجية» بل متماهية معها. ونحن نعلم أن ليفي - ستروس 
يعرّف الأنثروبولوجيا أنها ‏ بكل بساطة! ‏ «دراسة ذلك الضيف 
الكامن فينا دائماً: الفكر البشري». هل نحلم بتبسيط أكثر من 
ذلك؟ 


لنسائل - إغراقاً في التبسيط - أنئروبولوجياً آخر هو جيلبير 
دوران» مؤسس ما يعرف اليوم ب «النقد الأنئروبولوجي» أو «النقد 
الأسطوري». عما يرمي إليه بالتحديد عند استخدامه مصطلح 
لأسطورة». يجييبنا: 

#نعني بالأسطورة منظومة دينامية من الرموز والنماذج البدئية 
والأنساق» منظومة بدئية تنحو ‏ تحت ضغط نسق معين - إلى 
التشكل ضمن قصة. الأسطورة هي في البداية ترسيم موقفٍ عقلاني» 
لكوئها اتمتخدم تسلشل: الفظات» الذي تتخول فيه الرموز إلى 


(13) .مم ,(1958 رصماط :كتيةط) عله «لناعلماى عتعمأممه 41 ,ذكددهاك- اغآ علنسداكت 
230-31 
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كلمات والنماذج إلى أفكارء فالأسطورة هى علمية إيغال فى نسق أو 
مجموعة أنساق. وكما أن النموذج البدئي يكمن خلف الفكرة» وكما 
أن الرمز يولّد الاسمء يمكننا القول إِنْ الأسطورة ترفد المعتقد الديني 
أو المنظومة الفلسفية أو مثلما يقول بريهيه ‏ القصة التاريخية أو 
الخرافية)4, 


تمثل الأسطورة هنا أحد مرتكزات الأنثروبولوجياء أو الإناسة 
كما يحلو للبعض أن يقولواء أو «علم الإنسان» إذا ما عمدنا إلى 
ترجمة حرفية للعبارة» مع الإشارة إلى أن عبارة ليفي - ستروس 
الأخيرة التي تعرّف الأنثروبولوجيا بأنها دراسة «الفكر البشري» تشكل 
تصديراً لكتاب جيلبير دوران. 


لكن هل تُعقلن الأنثروبولوجيا الأسطورة» أم أنها تنظر إليها 
بعقلانية عندما تجعل منها عنصرأ في منظومة التفكير والسلوك 
الخاصة بمجتمع ماء وأنها العاكسة لما يجري لدى كل الشعوب 
وداخل كل البشر؟ قد يشمل الجواب الصحيح الاحتمالين معاء لكن 
الوسيلة إلى ذلك تكون في مطلق الأحوال متابعة القصة وتحليل 
الخطاب الحامل لها عبر متابعته في مرحلتي الشفاهة والكتابة (في 
حال رو م ا لل ١‏ ْ : 


لمناسبة الحديث أي عن الخطاب. أي عن اللغة واللسان 
والكلام» سنقوم بانعطاف يعيدنا إلى أجواء الأسطورة الإغريقية 
بالتحديد» عبر ما يقوله أحد أعلام المختصين بها الكبار وهو جان - 


(14) مصباح الصمدء الأنثروبولوجيا: رموزهاء أساطيرهاء أنساقها (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات» [199)» ص 37. ترحمة لكتاب : 65 ااءلا”51 دعط ,لسصذعنادا أرءطازت 
دمناءة لا ,عله ضع عتوماممبرافط +0  1'‏ ا«مناء 0 ال :انتعمج ] عل دعننوتوماممه 1ه 


.(1969 رققلع80 :زومةط]) 14 زعتناعمؤملاة 5علياةغ 
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بيار فيرنان» الذي نعود لنستمع إليه وهو «يروي الأساطير» في كتابه 
الشهير الكون والآلهة والبشر :#765««مء دما ,عمءلك وها ,كس ء«خم1.0) 
(017217163 065 كع 76ج كال 186 . 

ينطلق فيرنان من مقولة ليفي - ستروس بأن الأسطورة تعرّف عن 
نفسها فوراً بطريقة لا تترك أي مجالٍ للخلط بينها وبين الأشكال 
الأخرى للقصة. ثم يعرض التباعد بينها وبين القصة التاريخية «التي 
تشكلت في اليونان بطريقة ما ضد الأسطورة»» لكونها تهدف إلى 
سرد أحداث قريبة منا ف لدرجة إمكانية إينجاد شهود عليها. كما 
يعرض اختلافها عن القصة الأدبية التي تعرّف عن نفسها بأنها نتاج 
خيالي صادر عن مؤلفها. وفي الحالين يكون هناك مؤلف معروف 
يتوجه بالكتابة إلى جمهور من القراء. هنا يضيف فيرنان: 

الكن وضع الأسطورة مختلف جذرياً. إنها تبدو على صورة 
قصة آتية من سحيق الأزمان» حيث إنها قد تكون وجدت حتى قبل 
أن يعمد راوية إلى حكايتها. بهذا المعنى». لا تصدر الأسطورة عن 
اختلاق فردي ولا عن خيال خلاقء» وإنما عن التناقل والذاكرة. هذه 
العلاقة الوثيقة الصلة بالتذكر تقرّب الأسطورة من الشعر الذي يمكنه 
أن يندمج ‏ في مظاهره القديمة والبدئية - مع مسيرة تكوين الأسطورة 
[...]). 

«واليوم أيضاء لا وجود للقصيدة إلا عندما تتداولها الألسن. إذ 
يتوجب حفظها غيباً واستعادتها عبر كلمات صامتة تنتمي إلى كلام 
داخلي. ولا يمكن للأسطورة أن تعيش إلا إن رويت من جيل لآخر 
في خضم الحياة اليومية. إن شروط وجود واستمرارية الأسطورة 
تتلخص إذاً في كلمات ثلاثة: الذاكرة والشفاهة والتراث»!5". 


(15) د42 كمع دال 118 107707165[ د[ ,عاءال 65[ ,كزع طنط بأصفوعء ١7‏ ععرء زط وزوءل 


10-1 .مم ,(1999 بملتنعذ5 ندل .20 تحتموط) كمومه 
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ها هو فيرنان يعيدنا إلى أجواء ديتيان» وهي أجواء تحيط 
بمعظم الدراسات المتخصصة بالميثولوجيا الإغريقية» من حيث 
ارتباط هذه الأخيرة بالشعر والشفاهة واقتصارها على حكايات تدور 
أحدائها خارج الحيز الزمني الذي نعيشه. أي هناك في «سحيق 
الأزمان» أو في «زمن البدايات». لكن إذا كان هذا هو الإطار الجامع 
بين هذه الدراسات الهلينية» فهو لا يمنع وجود فروقات واختلافات 
وتباينات تصدر عن المقاربة التي يعتمدها كل من الدارسين وعن 
تقويمه الخاص للموضوع. هناك تقاربٌ كبير مثلاء بين نظرتي فيرنان 
وديتيان» وهذا ما أنتج أعمالهما المشتركة. ولكن هناك اختلافا 
أساسياء داخل الإطار الواحد بين رؤية ديتيان ورؤية باحثة قديرة» 
هى إديث هاملتون التى سنتوقف قليلاً عند الترجمة الفرنسية لكتابها 
الميثولوجيا. 1 

كتاب يُقرأ من عنوانه» كما يقال» إذ نجد على صفحة غلافه 
الأحيرة الججلة الآبة ‏ «تعود إذيث عاملفون إلى الجدور لتخلصن 
الأساطير من اللغو الذي أحاطها به القرن التاسع عشر»©'". هكذا 
ينبئنا غلاف الكتاب بأن المؤلفة تسلك مسلكاً مناقضاً لما يعتمده 
مارسيل ديتيان: الذي سينطلق تحديداً من «لغو» القرن التاسع عشر 
ليبني عليه مقولته التي يقوم عليها اختلاق الميثولوجيا. لكن الغلاف 
يطلعنا أيضاً على أن الكاتبة «تجد لدى هوميروس وهزيودوس 
وبنداروس وأوفيديوس - نعم» لدى الشعراء وليس لدى الكهّان ‏ مادة 
الموضوعات الميثولوجية الكبرى التى تقدمها لنا»» وهذا ما يجده 
ديات انما “عن منطلق واد يفعي مشازان مشاعدان. 


(16) دع0تعهة! كود ,د80 وعد عا ده5 :عنوم|مطاترلط مهل ندمغلانصسة1! طاتلظ 
,0025 05د ,5ه160 كعد ,لللاعاط دهي :ءأع010[اترلة 26 أء ,(1940 ,[.ه .5] :مموط) 
.(1979 ,عاأعطع هط [سمنود011آ] تمدمع 14 سمط 2عة81) 20 زغالومع لمن أندمط 843:3 
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ترى هاملتون أن «أساطير الإغريق» منذ اللحظة التى بدأ إدراكنا 
لوجودفا » كانت قلست فرق الشراسة والفظاظلة القدييين فد ودلاك 
انطلاقاً من كونها قد صيغت بأقلام شعراء كبار يأتي في طليعتهم 
هوميروس وإلياذته التي «كتبت بلغة غنية ورقيقة ورائعة هي تجسيد 
جلي لمخاض تعبيري قديم يمثل برهاناً ساطعاً على الحضارة». 


قبل استكمال عرض النقاط الأشاففة ادرو إديث 
هاملتون» لا بد من ملاحظة استخدامها المتكرر لعارالةة تعديعلة د 
عن موقف ذاتي يتمثل في الإعجاب الشديد بتلك الميثولوجياء بل 
الافتتان بها الدرعة حعلينا متماهية مع «الحضارة»). وهو موقف 
يتناقض» منهجياً قبل أي شيء آخرء مع ندقة وصرامة مارسيل ديتيان 
اللتين سنكتشفهما لدى مواكبة آرائه وخلاصاته المبنية على استقراء 
معمق لعددٍ هائل من المصادر والمراجع. 


هذا الافتتان هو الذي يدفع الباحثة إلى التسرع في إصدار 
خلاصات تتصدر مقدمة كتابها لتقول مثلا: «مع ولادة بلاد الإغريق» 
وضع الإنسان نفسه في مركز الكون. لقد شبكل ذلك ثورة حقيقية في 
الفكر. .. ففي اليونان» وللمرة الأولى» وعى الإنسان ذاته وعياً 
كاملاً». ذلك لأن الإغريق تخيلوا آلهتهم على صورتهم همء أي 
أنهم لم يعطوا لآلهتهم أشكالا حيوانية هجينة كما فعل المصريون 
وسكان بلاد ما بين النهرين. وهي تستخرج من ذلك خلاصة شاعرية 
جميلة : 

«تلك كانت أنصاب وآلهة العالم ما قبل الهليني» وتكفي مقارنة 
تلك الأشكال العجيبة مع أي تمثال يوناني» بشكله الاعتيادي وجماله 
الطبيعي» للتأكد من أن فكرةً جديدة قد ظهرت في العالم» فكرة 
أضحى معها الكون عقلانيا». 
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خلاصة جميلة قلناء ولكن أين هي من العقلانية التي تسبغها 
على الميثولوجيا الإغريقية؟ وتتابع الباحثة مواكبَة «معجزة الميثولوجيا 
الإغريقية» التي «أنسنت العالم»» وحررت البشر من رعب المجهول 
الذي كان يُمسك بتلابيب البشرء وأقصت السحر الذي يتخذ موقعاً 
أساسياً في ما عداها من ميثولوجيات سابقة أو لاحقة» وجعلت 
«الشاعر ‏ وليس الكاهن ‏ يستحوذ على العلاقات الوثيقة مع الآلهة 
ويستحق احترام الجميع»» وأقامت شبه توازن بين الآلهة والبشر» إذ 
إن «الآلهة ‏ البشر لم يكونوا خلال فترة طويلة أفضل بكثير من البشر 
الذين يعبدونهم». ثم تخلص الباحثة من ذلك إلى تحديد المواصفات 
العامة للميثولوجيا اليونانية» أو ما يشبه التعريف بها: 


«تتشكل الميثولوجيا الإغريقية إلى حد كبير من قصص خاصة 
بالآلهة والإلهات. ولكن لا ينبغي اعتبارها نوعاً من كتاب إغريقي 
مقن أى سر كلاف يانه امرتعية ولاس مدقتا أحيت 
الخلاصات فما من شيء يجمع بين الأساطير والفكر الديني» لأن 
الأساطير قد تمثل تفسيرات للظواهر الطبيعية [. ..] إنها تمثل علم 
العصور الأولى» وهي نتاج محاولات البشر الأولى لتفسير ما يحيط 
بهم؛ لكن الكثير من هذه القصص لا تفسر شيئاً على الإطلاق» إذ 
إنها لا تعدو كونها حكايات للتسلية» على غرار تلك التي تُروى 
خلال سهرة طويلة 1...] ورغم ذلك» فإن المعتقد الديني يظهر هو 
الآخر؛ يظهر في خلفية الصورة بالتأكيد» ولكن بوضوح شديد»”". 

صحيح أن إديث هاملتون تُغرق في تعاطفها مع مادة بحثهاء 
لكنها تقدم لنا كتاباً بالغ الفائدة من حيث استعراضه الشامل لأسماء 


(0) رقع10هع6| هد ,5ه:16 كعد ,سلعاط دءى :عتومامطااترلط هط ,دم اانسدةط؟ طاتلط 
6-1 .ترم ,1940 


27 


شخوص الميثولوجيا اليونانية والرومانية» وتقديم نبذة عن كل منهم» 
سواء كان مشهوراً أم مغموراًء وشديد الأهمية من حيث دراسة 
أنسابهم وعلاقات القربى المنسوجة بينهم. وهي بذلك تلتقي مع 
إحدى توجهات الميثولوجيا ودارسيها الأوائل في عصور ما قبل 
الميلاد» وبالنتيجة مع إحدى الموضوعات الأساسية التي يتناولها 
كتاب ديتيان الذي نحن بصلده. 


بعد هذا الاستعراض السريع لتعريفات متنوعة» متقاربة حيناً 
ومتباعدة حيناً آخرء بل متعارضة ومتناقضة أحياناً. تناولت الأسطورة 
منطلقة من خلفيات نظرية وعلمية مختلفة؛ وبعد تشديدنا النسبي على 
النظرة اللغوية العربية إليهاء ثم على تقديم بعض ملامح ما سوف 
يتوسع به ديتيان في هذا الكتاب» وعلى رؤية نماذج من مقاربات 
الباحثين الهلينيين للموضوعء نسارع إلى القول: إننا لسنا هنا في 
صدد تقديم خلاصة عن الأسطورة ومفهومها والتعريف بهاء بل كانت 
غايتنا تقديم صورة مصغرة جدا ‏ بل قد تكاد تبدو هزيلة ‏ عما يدور 
في ميادين الدراسات الميثولوجية عموماء والهلينية منها على وجه 
الحتصووص فاتك عار ميدن لمن أن فيد إكارة أن رفن 
التساؤلات القادمة من مصادر شتى قبل الدخول إلى عالم اختلاق 
الميثولوجيا. 

لا بد من التوقف هنيهة هنا لتبرير استخدامنا مصطلحاً أعجمياًء 
«الميثولوجيا»» في عنوان هذه الترجمة التي يفترض بها نقل معارف 
أجنبية إلى اللغة العربية. إن كلمة «ميثولوجيا» تعني في الوقت نفسه - 
كما قلنا - مجمل أساطير شعب ما أو شعوب بتعلا ) وتعني العلم 
الذي يتناول تلك الأساطير أيضاء كما يعني جذرها اليوناني 
(01ط0دم) الخرافة إضافة لذلك». سواء كان شخوصها خارقين أم لا؛ 
ويكون «الميئولوجي» بالنتيجة ما يتعلق بالأسطورة أو الخرافة» أو 
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عالم الأساطير» و«الميثوغرافي» مدوّن الأساطير أو مؤلفها. .. إلخ. 

وإزاء ذلك التنوع الذي تنطوي عليه الكلمة. وجدنا. من 
المناسب نقلها إلى العربية بلفظها الأجنبي» دون الشعور بحرج من 
ذلك أو بعقدة نقص قد تُنسب إلى المترجم أو إلى لغته الأم» التي 
برهنت قدرتها على تمثّل العديد من الكلمات وتبتيها وسكبها في 
قوالب اشتقاقاتها. 

من جهة أخرى. وجدنا أن اللغة العربية قد مارست توسيع دائرة 
اشتقاقاتها المتمحورة حول «الأسطورة» والمنطلقة من حيّز المصدر 
«سَطْرَ)» فأوجدت أو تقبلت «الأسطرة» و«المؤسطراء مثلاً» إضافة 
إلى الفعل «أسطر». لكن الكلمات الثلاث الأخيرة تعني على التوالي 
التحدث بالأسطورة أو اختلاقها أو تدوينهاء ثم من يقوم بذلك» 2 
الفعل الدال عليه. وجميع ما ذكرنا يمثل نشاطاً أو شخصاً أو فعلاً 
يدور في فلك الميثولوجيا أو يلامسه ليس أكثر. 

وإذا ما بحثنا عن مقابل ذلك فى الفرنسية وجدنا كلمات تدور 
حول فلك «الميثولو جيا» (ونعهاهطار/3 18) دون أن تدخل فيه. هكذا 
اعتمدنا فعل «أسطر» مقابلاً ل (565تعهاوط]8469) و«الأسطرة» فى مقابل 
(عناقة امم طاز8)4 ,عتطمومعهط343) حسب الحال: أي 56 أو 
اختلاق أو رواية الأسطورة» و«المؤسطر» للتدليل على من يقوم 
بإحدى هذه النشاطات. هل كان علينا إيجاد مقابل خاص بكل 
شخص أو نشاط على حدة؟ قد يكون ذلك» لكننا نعترف بعدم 
التمكن منه. ثم إن لغتنا تتقبل ‏ مثل كل الأخريات - أعداداً كبيرة من 
الكلمات التي تدل كل منها على معنيين أو أكثر. 

يبقى لزاماً عليناء فى نهاية هذه المقدمة». أن نعرّف بمؤلف 
الكتاب. ْ 


ولد مارسيل ديتيان فى بلجيكا عام 5» هو كاتب مقالة 
وباحث فى الأنثروبولوجيا المقارنة» لكنه متخصص أولاً وأخيراً في 
البحوث الهلينية» أي فى الدراسات الخاصة ببلاد الإغريق وكلامها 


ومفهوم المواطنية فيها. 
أقام في باريس خلال ستينات القرن الماضي, والتقى هناك 
بجان ‏ بيار فرنان. 


ابتداءَة من 1964 أصبح واحداً من مديري «مركز الدراسات 
العليا. 


تين عام 1975 مديراً لقسم دراسات العلوم الدينية» وأصبح 
مشرفا على فريق من الباحثين في «المركز الوطني للبحوث العلمية» 
(1185©) . 

تمحورت دراساته حول «التاريخ والأنئروبولوجيا والمقاربات 
المقارنة»» حتى عام 1996. 

هو اليوم أستاذ في قسم الدراسات القديمة في جامعة جون 
هوبكنز (بلتيمور» الولايات المتحدة) ومدير لمركز لويس ماران 
للدراسات المقارنة» وهو في الوقت نفسه مشرف على الأبحاث في 
«مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية» الباج» ينبجعا 
ولقد ركزت محاضراته فى مختلف مراحل تدريسه على «الهة الشأن 
السياسي في الحواضر الإغريقية». 
في تقديم جوليا كريستيفا وفلورانس دوبون لمحاضرة ألقاها عام 2001 
في «مركز رولان بارت»» التابع لمعهد الفكر المعاصر في جامعة 
ديدرو باريس السابعة : 
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مارسيل ديتيان هو أنثروبولوجي في الأساس. وهو يدأب منذ 
بضع سنوات على جمع مؤرخين وألسنيين وإثنولوجيين يعملون. في 
آماد ثقافية مختلفة» يقترح منهجاً جديداً في مقاربة العلاقات بين 
الثقافات» وفي مقاربة الثقافات ذاتها بصورة أوسع من خلال تجاوز 
مقولات البعض بحروب الثقافات. إِنْ مارسيل ديتيان يتخطى الانغلاق 
داخل ثقافة وحيدة» هي الثقافة الإغريقية» رغم تعمقه فيها أكثر من 
كل الآخرين. وهو يتخطى أيضاً الإنسانوية الغربية المتوشحة بلباس 
التمركز الأوروبي» والتي جعلت من بلاد الإغريق المنطلق الأساسي 
للقيم المعاصرة ومقياس كل الحضارات. 


منذ كتابه الأول. سادة الحقيقة (1967)» اكتسب شعبية واسعة 
لدى الطلاب والباحثين بسبب إطلاق رؤية جديدة على الملحمة 
الإغريقية أقصت البعد الفلسفي عن هذه الأخيرة لصالح البعدين 


عام 1972. أصدر كتابيه في الأنثروبولوجيا الثقافية والدينية 
اللذين اكتسبا شهرة واسعة: حدائق أدونيس و مكائد الذكاء (مع جان 
- بيار فيرنان). ثم تلا ذلك ما يمكن تسميته (عصر ديونيزوس» في 
أبحاث ديتيان» وهو عصر متميز بنوع من الارتياب الذي حل مكان 
وضوح طبع الأعمال السابقة. عام ١1977‏ ظهر ديونيزوس المقتول» 
وعام 1986 جاء ديونيزوس في الهواء الطلق» وكان بينهما اختلاق 
الميثولوجيا (1981): ثم سيضاف إلى الثلاثة» عام 21998 أبولو 
شاهراً خنجره. هنا يتابع ديتيان مسيرته» ولكنء باتجاه مزيدٍ من 
التعقيد والتنويع والتساؤل؛ وعلى صعيد الأسلوب يتخلى عن العرض 
الاستدلالي الحامل لنظرية متكاملة لصالح كتابة تتساءل وتعاني 
وتستنطق» لكنها تبقى متشحة بالكثير من الشاعرية والغنائية. إِنْ كتابة 
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مارسيل ديتيان الخاصة تترسخ في هذه المرحلة. وقد نجيز لأنفسنا أن 
نسميها «شاعرية المنطق الأنثروبولوجي»» وهي شاعرية تجعل من كل 
كتاب نوعاً من قصيدة تساؤل واستنطاق تدخلنا في مسيرة فكرية 
صعبة التقسيم أو التلخيص. لكنها مسيرة لن تتوقف». بل ستتجذر 
وتتعمق في كتاباته الآتية التي ستتخذ منحى نوع من إثنولوجيا حدسية 
تتخلص من قسر المفهوم الأنثروبولوجي الجاهز الذي يشوب 
الأنثروبولوجيا الفرنسية بشكل عام. يدخل في هذا الإطار معارف 
الكتابة فى بلاد اليونان القديمة (1988)» وكتابة أورفويس (1989). 
وآلهة الإغريق (1989). 

ثم لن يلبث ديتيان أن يتوسع في أبحاثه نحو ميدان الدراسات 
المقارنة عبر منهج يعرضه في كتاب شكل حدثا لدى ظهوره عام 
0.» مقارنة اللامقارن. حسب شارل لامود. «لا تتمثل المقارنة 
لدى ديتيان فى البحث عن شكل أصلى تكوّن كل الأشكال الحالية 
تجسيداً أو تشويهاً له» وإنما في التفتيش عن المظهر الذي يتخذه 
مفهوم ننوي دراسته وعن البناء الفكري القائم عليه». والجدير بالذكر 
أن هذا الكتاب يضم دراسات مشتركة بين ديتيان وآخرين» وأنه 
يؤسس لمرحلة الدراسات المشتركة أو الجماعية التي تضمء بين 
عناوين أخرى: الكلام كإله. مصير القاتل. آثار الركائزء تدوين 
الميثولوجيا. 

يلاحظ من هذا العرض السريع أن الكتاب الذي نقدم ترجمته 
هنا يشكل أحد الأساسات التي سيقوم عليه الصرح الفكري والبحثي 
لمارسيل ديتيان» ولكنه يشكل في الوقت نفسه ركيزةً أساسية قامت 
عليها بصورة غير مباشرة أعمال كبيرين من أعلام الدراسات الهلينية» 
هما جان - بيار فيرنان وبيار فيدال ‏ ناكيت. كيف كان ذلك؟ 

قبل الأعمال المشتركة التي سبق ذكرهاء كان ديتيان قد مارس 
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الكتابة الجماعية» إذ أصدر مع فيرنان مكائد الذكاء لدى الإغريق عام 
4. ومطبخ القربان في بلاد اليونان عام 1979. ولم يكن فيرنان من 
ناحيته قد نشر قبل ذلك إلا القليل» علماً بأنه سينشر مع فيدال ‏ 
ناكيت أكثر من بحث حول الموضوع نفسه. وذلك ما سيفعله ديتيان 
أيضا. 

هنا ترتسم أهمية هذا الكتاب» ويتوضح الدور الذي يلعبه ضمن 
التوجه الحديث الذي خطه ثلاثة من كبار الدارسين المعاصرين» ذلك 
التوجه الذي شكل مدرسة تضم العديد من الباحثين» وتعمل على 
إعادة النظر في دراسة ذلك العالم الهليني القديم الذي ما انفك يرفد 
عالمنا المعاصر بأهم منطلقاته في ميادين الفلسفة والفكر والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والأدب... وفي شطحات واختلاقات خياله 
أيضا. 
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كان يا ما كان 


لقد أفرطنا باعتيادنا على حكايات وشروحات الميثولوجيا منذ 
نعومة أظفارناء إذ إننا لا نكف عن الانتباه إلى أنها لا تعود تمذنا 
بالدهشة نفسها عندما نبلغ سن الرشد. ولكن لو استطعنا الخروج على 
السبيل الذي تخطه العادة» مثلما اقترح فونتينال عام 2271724 فإنه لا 
يمكننا إلا أن نندهش من تبيّن النتاج الغريب الذي بدأنا من خلاله 
معرفة كيف يعمل الفكر البشري. واليوم» كما في السابق» يعلم 
الجميع بأنه ما من تاريخ شعب لا يبدأ بالخرافات أو بالأساطير. لكن 
فونتينال يضيف بمعرفةٍ وتحفظ : «ما عدا الشعب المختار الذي 
شاءت الحكمة الإلهية أن تخصّه بالحفاظ على الحقيقة»0©. كما أننا 
نعرف إلى أي مدى ترتبط قضية الميثولوجيا في ذهن بعض مفكري 
القرن التاسع عشر بقضية تعذد الآلهة التي إذا كان إسرائيل قد حرّرنا 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (*) هي من وضع المترجم» أما الهوامش المرقمة 
تسلسلياً فهي من أصل الكتاب]. 
(1) «منائلة ,1724 ,دماطهل دعل عتع:+0'.آ 26 رعااعمعاصوط عل ععتههظ غ1 لتمموعءظ8 
س0 .2- .ل عهم عتتهقاأمعصسطدمء قن أء ,2015 5ع ,ممتاعنال20اما عمنا ع286 عبنوتلاضه 
.م ,(1932 مسفعلة عتاة8 :وعوط) 
(2) المصدر نفسهء ص 33. 
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منها بالتأكيد. فإنه لم يخلصنا رغم ذلك من محاولة «نزع البعد 
الأسطوري» عن «العهد الجديد» التي بقيت مستمرة حتى الأمس 
الع 


بعد عشرين سنة من الموجة البنيوية» ما زال من الملائم التساؤل 
عن الميثولوجيا بصفةٍ عامة. أولآء لاقتناعنا بأنه» من منطلق الرفقة 
والصحبة الطيبة» يمكن أن يكون بوسع تأمل نظري جديد في هذا 
الميدان أن يتيح لنا كتابة قواعد حقيقية للغة الأسطورية» بعد بضع 
سنوات من ممارسات وأشكال تحليل مبتكرة. وثانياء لكون قارئ 
اليونانية يعتقد بشيء من السذاجة بأن الميثولوجياء اسماً وموضوعاً. 
تنتمي إلى ميدان فضوله» إن لم يكن إلى ميدان اختصاصه. 


تمتلك الأسطورة بنظرنا سلطة حدث طبيعي. وفي ميدان 
الميثولوجياء يشعر كل إنسان أنه فى منزله بصورة ماء دون أن يكون 
معيرا :فزي اللحيا ونين جكانانك امرة أ ارق رأماط فكي ديت 
بالضرورة أنماط تفكيره. إذ ما هم قارئ الأساطير إذا هاجم الأب 
لافيتو (1.38:3 .5) «أفكارها الشهوانية» في العام 1724؟ وما الذي 
يعنيه من تقويم ذلك الراهب اليسوعي الذي يعيد قراءة بلوتارك في 
أوساط شعب الهورون» خارج ما تمنحنا تلك الأجواء الألوهية 
الشاعرية والخرافية من متعة ونشوة تجعلاننا»ء حسب قول ليفي برول 
عام 1935» نستسلم حتى في خضم سطوع «التنوير» لسلطان قديم 
تمارسه عليناء نحن الذين نختزن أربعة أو خمسة قرون من الذاكرة 
والذين تعوّدنا على المكتبات الخيالية الرحبة؟ ف في الواقعء إن الحيوان 
الرمزي أو الإنسان المتخيّل الذي يبحث عن ذاته ويتعرف إليها في 
كب الأناط رع المضلة آر الأسنية ماهو رتريت أبدا عن الفشيزات 
الفطرية حيناً والمتقنة حيناً آخرء والتي يعرضها على مسامعه هواة لا 
ينشدون الكثير أو علماء أساطير مشهورون بغزارة معارفهم. 
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منذ القرن الثامن عشرء أخذ كل ما كان يندرج في خانة 
الخرافة» مثل آلهة وأبطال أوفيديوس» ينضوي ضمن خطاب ذي 
نمط تأويلي. وضمن أفكار عن أصل الخرافات» ووسائل تفسير 
تركيبة عالم الآلهة. وغائية لجوء الإغريق في عصر بلوتارك أو 
في الميثولوجيا؟ وما الفكر الذي نكتشفه فيها؟ هل هي لغةء لغة 
أولى» لغة بشرية؟ وهل هي في طفولتها؟ أم هي فطرية الجهل أم 
الكلمة البدئية؟ هل هي أنشودة الأرض أم مأساة «الطبيعة»؟ أم هي 
كلام المجتمعات البدائية أو القديمة عن ذاتها؟ هل هي الظاهرة 
الديئية السامية» تلك التى تعطى للظواهر الأخرى الفاعلية والمعنى» 
والتي يشكل ضمانتها في بلدان دوميزيل الهندو - أوروبية أولنك 
القيمون الصارمون على الذاكرة والفكر الجمعيّين؟ أم أنها فلسفة 
حكايات الجدة» د : تعبير تايلورء الأب المؤسس 
للأنثروبولوجيا؟ وهل هناك فكر أسطوري تكون فيه جميع أشكال 
الثقافة وكأنها متلبسة ومتلحفة بصورة تنبثق من الأساطير؟ وهل أن 
هذا النمط من الفكر الكونيّ مثل العقل البشري ينتج إلى ما لا نهاية 
له حكايات جديدةء» خاضعة لقواعد تحويل» ومتكائرة دون أن 
تشوبها شائبة؟ وهل يكون هذا هو مسقط الرأس الذي يتعرف فيه 
التفكير الفلسفي إلى ذاته بقدر نجاحه في أن يتخلص منه ويصبح 
مفهومياً؟ وهل هو بحاجة لإيمان راسخ؟ وهل هو بري أم مهذب؟ أم 
بدور المشرع؟ ثم هل هو لاواع وإلزامي وأساسي خلف مظهر اللذة 
الكاذب». تلك اللذة التي يهبهاً من دون حساب؟ أم أنه جهل يقلد 
الأعماق أو الجوهر الذي يجهل ذاته؟ 


فى مسألة كهذه. قد يكون من الأجدى اختيار واحدٍ من 
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سبيلين : إما مقاربة الميثولوجيا بضربات مطرقة عشوائية» وإما العمل 
على التنظير ل «الفكر البشري» حارج التاريخ والسلالات التي يترك ' 
أمرها لهواة الشعارات. يمكن لكل إنسان أن يحكم على السبيل 
المرسوم هناء من بين السبل الأخرى الممكنة أو الضرورية. في 
البداية» هناك شىء من البلبلة: لقد أسس كلود ليفيى ‏ ستروس 
مشروع منطق الميثولوجيا (65دو:3450108) الذي هو خلاصة تفكير» 
على بداهة كون الأسطورة تعتبر أسطورةً من قبل كل قارئ في العالم 
بأسره. وفي الفترة نفسهاء كان جورج دوميزيل ينشر في مقتبل 
المرحلة الثالثة من حياته الأسطورة والخرافة» الذي يعترف فيه بأنه لم 
يفهم حتى تلك اللحظة الفرق بين الحكاية والأسطورة. وذلك ما 
يدعو قارئ «الأساطير) الإغريقية إلى إعادة التفكير بمفهوم 
الميثولوجيا© بدلاً من الاستمرار في سردهاء مستفيداً في ذلك من 
الغرب المتقوقعون في قارّتهم وفي ثقافتهم. إذ من أين تأتي هذه 
المعرفة التي تبلغ من الغموض أن كلمةٌ واحدة.. هي الميثولوجياء 
وعلى الخطابات التأويلية التى تتحدث عنها بأسلوب العلم ولهجتهء 
منذ أواسط القرن التاسع عشر؟ وما هي الأسباب التي تجعل الكلام 
عن الميثولوجيا يبدو على الدوام. بصورة معلنة أو شبه معلنة» وكأنه 
كلام عن اليونان أو انطلاقاً من بلاد اليونان؟ 


لم يكن الأمر يتعلق هنا بإعادة كتابة أصل الخرافات بعد أن 
فعل ذلك فونتينال منذ قرنين ونصفء وإنما بإنجاز بحثٍ ميداني 


(3) لقد ساعدتني حوارات أقمتها مع دان سبيربر في إنجاز هذا المشروع» حتى وإن 
بقي حدئياً إلى حد كبير. 
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يتخذ صورة تاريخ سلالي يبدأ من الإغريق لينتهي عند ليفي ‏ 
ستروسء» ثم يتخذ الاتجاه المعاكس من ليفي ‏ ستروس إلى 
الإغريق. كان الأمر يفترض في البداية تفكيك الشكل المفهومي 
لمعرفة تبدو في ظاهرها مباشرة ومشروعة» عبر مراجعة الإجراءات 
القرجة السيحعكدية مكل كر ودونانين ع فالسرك التذاناك»” عدن 
فريدريش ‏ ماكس مولرء مبتدع الميثولوجيا المقارنة» ومنذ المؤرخ 
ثوقيديدس وصولاً إلى عالم الأنثروبولوجيا تايلور» وجميعهم 
معروفون بثقتهم في معارفهم الجديدة. وبعد ذلك كان التساؤل عما 
إذا كانت الميثولوجيا اليونانية موثوقة أكثر مما يقدّمه علماؤناء وذلك 
لاكتشاف ما إذا كانت صورتها المتغايرة التى ترسمها الممارسات 
الإقصائية والمواقف الفضائحية التى امتدت هنل المفكرين الأوائل فى 
البوثات العديية سكن زرقة عليه المتولوهيا السديفي». لذ حال 
تخترع ببطعء وتنوع ما بين دروب الذاكرة ومسالك الكتابة. لقد كان 
علم آثار «الأسطورة» يدعو إلى الاستنتاج بأن الميثولوجيا موجودة 
دون أدنى شكء على الأقل منذ أن ابتدعها أفلاطون على طريقته. 
ولكن ذلك لا يعني أنها تستحوذ على أرضية خاصة أو تدل على 
شكل تفكير شامل كان جوهره الخاص ينتظر فيلسوفاً يعبر عنه. 
وهناك احتمالات أخرى وهي أن «الأسطورة» نوع غير موجود في 
اليونان ولا في الأماكن الأخرى؛ وأن علم الأساطير من كاسيرر إلى 
ليفي - ستروس عاجرٌ عن تعريف «مادته»» ولأسباب منطقية. ألم 
يخامرنا في الأمس القريب وهم كبير بأن التحليل البنيوي للأساطير 
يبدأ مع الإغريق عندما فكروا ب «أساطيرهم» على خلفية التأويل 
المفهوميء أو بأن «الفكر الأسطوري» يبلغ في ذروة نضوجهء هنا 
وهناكء منطق الأشكال بعد أن يتجاوز نفسه؟ 


المؤكد أنَّ الأمر لا يتطلب التخلي عن كل تلك القصص 
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الراسخة في الذاكرة» ولا حرمان أي كان من حقه في العثور على 
اما طوره عي يعني ندر لكو ما اول مح فو امحروغية عله 
الأساطير»» كما نتساءل عن مخيّلتنا وقدرتها الاختراعية» منذ الإغريق 
وصولاً إليناء ضمن تاريخ محكوم بأن يصبح بلا قيمة. يقول أرسطو: 
«كلما أصبحت مستوحداٌ أحبيت الحكايات» وأحبيت الأساطير)»29 , 
هذا كلام قيل في إحدى الأمسيات» ومن المجحف أن نلوم عليه 
مؤلف فن الشعرء لكونه غريبا عما نسميه اليوم «ميثولوجيا». إذ إنه 
خصص كلمة «أسطورة» للحبكة الروائية المُحكمة» وللحكاية التي 
عرف مخترعها كيف يحبكها. لكن كم يكون النقاش جميلاً ذات 
مساء بين فونتينال ‏ الأكاديمي الذي يرتدي دائما مبذله الرسمي - 
وأرسطو الذي بلغ أرذل العمرء فطفق يهذر كيفما كان. إنني أفضل 
الحديث عن أرسطو آخرء ذلك الرؤيوي المقتنع بأن الحضارات 
كانت لا تعد ولا تحصىء وبأنه فى الأزمنة السحيقة كانت هناك 
بدايات غفلت عن دايات: خض “ريأة كل اختراعات قد حصلت 
في مرات لا حصر لها'. وأن السبل التي اندثرت لم يبق منهاء 
على شكل أحافير أو آثار» سوى بعض الحكم التي تمثل ذكريات 
عن حكماء أقدمين» والتي قدمت إلينا بفضل إيجازها ودقتها'. إنها 


4( .2056 .60 668 .11 رعاماوتتم 

لم أنتبه إلى هذه الكلمة لولا قراءتي لها عند :عاك :نابلاط ,نتدعامع عل أعطءنقا 

167 .م ,(1980 ,رقصمتاتلة'ل علهمفمقع ممتمتا ت[كقمةط]) تمر ءك كاع4 .1 .تع أوناملتو 

)5( :19-20 8 ,270 ,3 ,آ ,اء©) يط :10-12 ها 1074 ,8 ,711 ,علتوتوسس ه141 تعاماومكه 

.5 ط 1329 ,9 ١/11,‏ ,عينوة1زامط اء ,27 ط 339 ,3 ,1آ :وعلتوذوماه 116160 

4 أعهلهة /لا 8 بعوه11 13 .كا ,عنطممدماناط هط ء2 رعاماو4 

عن جمع الحكم ضمن النشاط الموسوعي لأرسطو ومدرسته» انظر: غطءءةمناظ .>1 

,18 .701 ,ارم ءداعسكاسعصةامعاله نءعكادكمل دعل عتدةمماءضءنءلوءعظ «تمطم همع تستمعوط» 
#لاى أكك .اماعط '! أء عاماكةاء4 ,اأء/الآ 00مممتزجظ اء ,1736-1738[1 عمدمام ,(1949) 4 .مم 
.141-144 .مم ,(1960 بكلعءتهعاء ستل .0 :كتموط) «عيو ةا زامط» هل 
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أفكار معدنية» تستمع فيها العين إلى خرير غير محدّد العمرء ذاكرة 
فيها من حجارة «الميثولوجيا» الكريمة أكثر مما في تسليات هرمس أو 
بطولة أزديوال أو موت ريانغومب. 

لا شك في أنني لما سعيت إلى (إنقاذ' فكرةٍ معينة عن 
الدكولوجياء تحدتك كيرا .ويضوزة مدر عن تراري الإبداع: في 
الذاكرة وفي النسيان. إِنْ الضباب المحيط برحلة في أرض غير 
تعررنة عيذ + لا يبرّر أبداً انعدام الدقة. إذ هل عاش النسيان والذاكرة 
فعلاً في وئام كامل» مثلما عاش فيليمون وبوسيس؟ وهل بلغ ذلك 
«الصراع بين الذاكرة والنسيان"”” أوج حدّته وحضوره في هذا اليوم 
فقطء أي منذ تزايد المجتمعات التي أصبح المؤرخون فيها موظفين 
وبيروقراطيين رسميين» ومنذ أن صارت الحرب ضذ السلطة والحقيقة 
والشمولية تجغل الناين» نساء :ورجالآ» يقفون في ظلمة الليل 
ليكرروا في يأس شديد كلمات وام الدين لم ايحويوا يعرفون 
الكتابة» حتى في شكلها الأولي» أو أبياتاً قيلت بسرعةٍ وبقيت 
محفورةً في الذاكرة وهي لشعراء محظورين أو مقتولين؟ ْ 

لا توجد جنة لا للذاكرة ولا للنسيان. إذ إنه لا يوجد سوى 
عمل هذا وعمل تلكء» وكذلك أنماط عمل لها تاريخ. وهو تاريخ 


يجب إنجازه. 


(7) يتحدث عن ذلك ميلان كونديراكء انظر : © 7176 ياك ع«الط عل بمهتعلضناكط صهاتكة 
توم عباوغطء! نل أغتنلهما بمعتامةء علصممم بل ,تدق مهمع 4 عند متكا - طايه '] 46 


.10 .م ,(1979 بلمتمستللة0 :زمعة]) اعغكاآ وزامعصة1 


41 


1 
الحدو دالملتبسة 


لا شيء أقرب إلينا من الميثولوجياء إذ يتوافق الجميع» هنا 
وهناك ودون صعوبة» على أن «الأسطورة تعتبر أسطورةً من قبل كل 
قارئ» في العالم قاطبة)”". إن الصورة ذاتها تقوم بالدور نفسه منذ 
صدور بحث بانكوك المعنون دراسات مناسبة للآنسات©2, وصضولا 
إلى سلسلة منطق الميثولوجيا التي ألفها ليفي - ستروس (1964 - 
1. يشير العنوان الذي اعتمده التحليل البنيوي هنا إلى انبئاق 
المنطق في عالم الميثولوجيا القديم من حيث هو تأكيد النسق الدلالي 
المزدوج الذي نعتمده عند الحديث عن «الميثولوجيا». وهي من جهة 
مجموعة من الخطابات المعرفية» أو من الممارسات السردية» أو من 
القصص والحكايات أيضاًء كما يقال تلك الحكايات التي يفترض 
أن تعرفها الآنسات» والتي كان كل الناس يعرفونها بالفعل في القرن 


(1) .م ,(1958 بها :حةط) علم«عيساى عنوماممه 41 ,ذكدهناك- اغآ علسهات 
.232 

المؤلف هو الذي يشدد على كلمة «قارئ». 
(2) وما[امعتمسعك عدينه كعاطم عجرم ععفناظ 15 ,ععاعندهاعمدط طدعدهل- لمم 
رعع[ننامعاعمةط [- عه :عالتآ) .كآ؟ 2 ,عيوامماة!< ها ,عاعةمم ها ,عتهاسضمجع هأ عن :م0 
.(1749 
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الثامن عشر. ولكن الميثولوجيا تقدم نفسها في الوقت نفسه كونها 
خطاباً عن الأساطيرء وكونها معرفة تنشد الحديث عن الأساطير بصفة 
عامة؛ عن أصلها وطبيعتها وجوهرها؛ وهي معرفة تصبو إلى التحول 
إلى علم ‏ اليوم كما في الماضي ‏ من خلال عدد من وسائل العمل 
المعروفة» مثل: تنسيق بعض أدواتهاء ومنهجة مختلف النصوص 
المعرفية التي يتشكل منها ميدانهاء وصياغة المفاهيم والاستراتيجيات. 
بصورة حدسية» تمثل الميثولوجيا بالنسبة إلينا مكانا دلاليا يتقاطع فيه 
خطابان يتحدث ثانيهما عن الأول ويقوم بتأويله. إذ ما الذي يجعل ما 
نسميه بالأسطورة مسكوناً أو مملوكاً من قبل الحاجة إلى الكلام» 
والرغبة في المعرفة» وإرادة البحث عن معنى» أي عن علة الخطاب 
الذي يتحدث به؟ ومن أي بعد تنبثق تلك الصورة المعبرة عن 
استبطان ساذج للذات؟ وكيف تنشأ المعرفة التي تبغي التحدث عن 
الأساطير والتي تنشدء منذ القرن التاسع عشرء تأسيس علم أساطير» 
ينظر إليه في النهاية كما هوه؟ يمكن أن تطرح هذه الأسئلة ذاتها 
بصورة مختلفة. ما الذي يجعل الميثولوجيا ‏ العلم تتكلم؟ ومن أين 
تتكلم؟ وكيف. وعبر أي ممارسات» تقوم هذه المعرفة بتحديد 
ميدانها؟ واستناداً إلى أيّ انقسامات اتخذت الشكل الخاص بها؟ 


لنأخذ منطلقاً لهذه المسيرة الحال التي تصبو فيها المعرفة 
الميثولوجية إلى أن تصبح علم أساطيرء وتنضوي ضمن نظام 
الأساطيرة أى'«المفر لوهيا المقارة7. تنعب اكد ندم خلس 


(3) نتخذ ثلاثة كتب كمر اجع : دعل 66 «مفصاجمء علاط رعلاةالندهظ8 هآ عل لتمصتط 
#مى :1 .1آم/ا ,(1922-1925 رعمدعطعنتوعء8 .0) :كليوط) ١015.‏ 2 ر,علاوتالن0 أهدده ركم تع اهم 
روع طلا عل هذل بأدعلمطافل! ده :2 .لونلا ك ر,علهاومعللعع0 00د 6 كتملك 1151016 


يعتناطاءء) 7 ,1 .80 زولاعتمعلهعد كلطء0 ,عتعمامطاترلة «ع0 عنطعةءدمودع مم8 - 


44 


المعرفة وتتخذ لها كرسياً جامعياء أو عندما تبدأء كما يقول موليير» 
بالوعظ من منبرهاء أو من منبر الحقيقة ‏ وهنا تدل قطعة الأثاث على 
المعرفة بصفتها علماً. وبين عامى 1850 و 1890 امتلأت أوروبا 
بالمنابر والكراسي: «تاريخ الأديان». «علم الأساطير»» «الميثولوجيا 
المقارنة». من أوكسفورد إلى برلين» ومن لندن إلى باريس» كانت 
تتكرر على الكراسي نفسها أقوال متماثلة. من فريدريش - ماكس مولر 
 1823(‏ 1900) إلى أندرو لانغ  1844(‏ 1912): ومن إدوارد بورنات 
تايلور  1832(‏ 1917) إلى بول دوشارم  1839(‏ 1905) وأدالبرت 
كون  1812(‏ 1882). جميعهم يعرضون بوضوح الأسباب التي 
دفعتهم إلى اعتماد خطاب علمي عن الأساطير طيلة أربعين عاما. 
ويعلن الناظق ياسمهة اندر لألع بمزة وائقة 'التيحة الملقاة على .عاق 
العلم الجديد: «تكمن صعوبة الميثولوجيا (كونها علما) في شرح 
النقاط الآتية» من بين عناصر أخرى لاعقلانية ظاهريا موجودة في 
الأساطير: الحكايات البرية والعبفية عن بدايات الأشياء وأصل 
الإنسان والشمس والنجوم والحيوانات» وعن الموت والعالم 
عموماً ؛ والمغامرات الدنيئة والسخيفة التي تقوم بها الآلهة؛ ولماذا 
يُنظر إلى الكائنات الخارقة على أنها داعرة» وزانية» وسارقة» وعنيفة 
وآكلة للحوم البشر؛ وأساطير التخلق إلى نباتات وحيوانات ونجوم؛ 
والحكايات المقززة عن عالم الأموات ؛ ونزول الآلهة إلى أماكن 
إقامة الموتى وعودتهم منها»””. تلك هي إذاً طرائد علم الأساطير: 


ا بطر نامعطهظ لصة مفصلاء ممععج8 لصة ,([1961] تعطلة .>1 تاعتصيك8 
.([1972] رؤوعء2 تإازورع الملآ هسقتلص] تمماأعصتمدهه81) ترومامطاتراة علهلا زه موكنال 

(4) بتعا معمسوط ممغآ مهم وتقاعمة"! عل غتسلهه) ,عنومامطاتراة هط رقصمآ وععلممة 
املاط .له :متنوط) تناع أللة”! عل كصهن)تلل2 معل اء أعطعتا8 وعاجتقط0 مهم ع6120م عقا ععلة 
.55-6 .صم ,(1886 
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حكايات برية وعبثية؛ ومغامرات دنيئة وسخيفة؛ وسفاح قربى» وزناء 
وقتل» وسطوء وممارسات عنف. وأكل لحم البشرء وحكايات 
مقززة. بصورة أشد اقتضاباًء لا يقول فريدريش - ماكس مولر شيئاً 
مختلفاً: إن العمل المناط بالميثولوجيا المقارنة - وهي أحد فروع علم 
اللسان بنظره ‏ يقتضي شرح العنصر الأبله والبري والعبثي في 
الميثولوجيا. وفي العام 1884 أكد بول دوشارم أن مادة علم الأساطير 
هي بالفعل خرافات شيطانية ومقززة ولاأخلاقية'”. إِنَّ ما يحرّك 
الميثولوجيين الجذد لم يعد الميثولوجيا ذاتها - على ما يبدو وإنمنا 
«مخيلات مطلقة الابتذال أو منفرة بلاأخلاقيتها». إذ ما الذي ينطوي 
عليه الأمر؟ ومن أين تأتي تلك الخرافات المقرّزة ؟ ومن أي قارات» 
ومن أي رحلات بعيدة تنبثق كل تلك الفظاعات ؟ لكي يتواجد كل 
ذلك الانفعال» ولكي يعلن الجميع في وقتٍ واحد أن تلك القصص 
مزعجة ومنفرة إلى هذه الدرجة» ينبغى أن يكون هناك سببء» أو 
علة؛ء أو حتى حبة. لكن السبب الذي 00 غريب بنظرنا لدرجة 
أن استعراض علم الأسطورة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
يبدو اليوم وكأنه مجرّد فضول علميء, لا بل وكأنه يشهد على ميل 
إلى الابتذال والفحش. إن ما يدفع علم الأساطير إلى الكلام هو في 
الواقع الاكتشاف المفاجئ لكون ميثولوجيا اليونان مليئة بالحكايات 
الماجنة التي يُقال فيها كلام داعر وتحكى بلغة فاسقة. إنها فضيحة 
حقيقية ينكرها بشدة البروفسور مولر في محاضراته بأوكسفورد: «إن 
لدى الشعراء الإغريق نفوراً فطرياً من كل ما هو مفرط وشيطاني. في 


(5) نحلتة8) .601 أ . لاع1 ,.ل6 ,علتوأثنبه عع0676) ه| عل عتومام[اتراة ,عمسصهطءةدآ[ ابوط 
11-3 ,([1886] روعرغوط وعتمعة0 
انظر أيضاً : ,307111101165 10715ع7©[1 5ه| الاى كع لاا ,ع8 ةم هآ اوعدهل عتداةا 


.24 .ص ,(1905 ,[.ه .5] :ولعة) ع6ا لع تع نات أء عداوع؟ ,ممالل عصن مدعل 


46 


حين أن الإغريق ينسبون إلى آلهتهم أشياء قد تثير القشعريرة في بدن 
الهنود الحمر الأشدّ بريّة. .. ولدى قبائل أفريقيا أو أمريكا الأشد 
تخلفاً» من الصعب أن نجد ما هو أقبح من ذلك أو أزعج منه) 99 , 

ما الذي يثير القشعريرة لدى هندي مولر الأحمر؟ إنها 
المغامرات الدنيئة لآلهة زانية ومرتكبة لسفاح القربى وقاتلة وعنيفة 
وآكلة لحوم البشر: ديميتر التي تفرغ من صحنها عظم كتف بيلوبس 
الذي التهمته في وليمة دعا إليها طنطالوس الالهة جميعا؛ كرونوس» 
ذلك المأفون الذي يفترس مواليده» الواحد بعد الآخرء منذ صرختهم 
الأولى؛ أورانوس, الأب الذي يخصيه ابنه في تناثر رهيب من الدم 
والمني. ولكن هناك أيضاً ما هو أقبح وأزعج: ديونيزوس الذي يُقطع 
يجمه ولشوى #وزنوين لذ رقهد شكل نووت إل متاك معهم 
بكامله يحكي الأمور الفضائحية. معجم فيكتوري يبدأ بالمزعج 
والمقلق» ثم ينعطف نحو المبتذل والتافه قبل أن يصب في العبثي 
والوضيع والمقزز والمنفر. 

تبدو الميثولوجيا الجديدة إذاً لدى النظرة الأولى كونها علماً يدرس 
الفضائح. ولكن» لكي يكون هناك حال فضائحية في منشأ علم مولر 
وتايلور علماً بأن منطلق الاثنين كان الرغبة في الحديث عن الأساطير 
هدو ايتدرفن ]زر زر الا كااقد قات إلى دنا قااتع اعطاق لويد 
المعهود للميثولوجيا الكلاسيكية. وهل بإمكان قصص ميثولوجيا معروفة 
منذ القدم أن تثير فجأةٌ فضيحة بهذه الدرجة من العنف؟ 

يبدو أن الاستناد بهوس إلى الإنسان البري» إلى هندي 

الإيروكوا المختبئ خلف قناع الإغريقي» يحدّد مكان الخلل ضمن 


(6) .0 عوط أتدالةعا ,ععمعابها يبك معنماءد هل على كدرمعءا دءاأءدنه/2 ,843116 ك1 
20-1 .وم ,عنعمامطانرلط صل رعهمآ أء ,115 .م ,(1868 ,[ه .5] تقتقوط) أمعروط .0 أء ملنة]1 


قد تكون الجملة الأخيرة عائدة للمترجم برمانتييه . 
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المجابهة بين المجتمعات القديمة و«شعوب الطبيعة» ‏ خاصة وأن 
العلم الجديد قد اتخذ اسم «الميثولوجيا المقارنة»» وأنه عندما يحدّد 
تاريخه يختار مؤسسين لجرأته ومسيرته الخاصة المفكرين الذين اختطا 
سبيلين منفصلين للمبادرة» في وقت واحد. إلى إثبات «التطابق 
المدهني بين خرافالك الهدرد الأمركيين :وكخراقات الاغريي 1 إن 
دراسة جوزف - فرانسو لافيتوء «تقاليد البريين الأمريكيين مقارنة 
بتقاليد الأزمنة الأولى»» ظهرت عام 1724» أي السنة نفسها التي 
صدرت فيها دراسة فونتينال» «عن أصل الخرافات». وعندما ركب 
لافيتو البحر ليلحق ببعثات اليسوعيين في فرنسا الجديدة» كانت 
الأمريكتان قد أصبحتا مأهولتين من قبل إغريق هوميروس ومن 
الرومان: اللابسين أثوابهم القديمة: على الصعيد الجسدي والذهني» 
كان البريون الأمريكيون معاصرين لبلوتارك. لقد كانوا وسيمين مثل 


(7) هذه كلمات فونتينال فى : ,1724 ,كعاطهز دعل ءدنعة1.0 ع2 يعاأعمعتممط 
الاتقاطلنطآ تء للك عط1' ,«متعزاء1 :ره لمت [اترلا ,قمما لاعتلمكى لهه ,30-31 .مم 
رلث <تلمعممة) ,2 .7/601 ,(1887 ,.00) 320 لم01 رزقطقمسعممآ :5ه0دم.آ) .كام 2 

الس 0 
يبدو أن أتباع تايلور (!. ب.) ومنهم ردت وغايدوز والآخرين لا يشكون في كونهم 
يردّدون على الدوام أفكار ابن شقيقة كورناي». 

(8) هناك معلم عن ذلك في :4/ أ كءاقلاوةل دعا بغاأء)0مسمعطءه؟ عل عاللنسدةه 
/1111) ,15فف 16 د5اانع نم00 عل طلامعنعءط درول ' 1 :ءأءغزى 7611116 ننه ععتره [-ء[أعسامم 
.05 3 ,12670 زؤعطع1 هعتم عل دمتاءء لامك 103111 011131 وعترعد عطءع لم341 101411 
15 6لاوأامعءدء عد6م ©[ اء 1/6و 47161 اط ,لتقصنطن امعط[ :(1895 ,عصة بلإعجداماع]آ :مموط) 
عطع م1116 101111 011331 ,عاءغاد 6[آ1ا لا ينه اه 1111[ لله عكتمع نه نات 1116| ها 
أء ,(1934 ,[.م .5] :قلعهة©) 12670 زوعطء ممعت عل دمناءء1امهء 1031151 012131) وعلارعو 
:[كمة©]) 5ع زتماقلط دعل عدوغطاهتاطتم ,ءتمئتط'! عل عم معط عط ,بتوعامعن) عل أعطء كلا 

.(1975 ,لتمستللة0 


(إثنو ‏ غرافيا. الشفاهة او حيز الآخر: ليري) 
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آلهة اليونان» ما جعل رحّالة القرن الثامن عشر لا يكلون عن إظهار 
إعجابهم ب «رشاقة أجسامهم وضخامة أعضائهم وسيماء النبل 
والأنفة»؟» مستدعين على غرار إيف ديفروء كاتب مذكرات مارانيون» 
الفيلسوف كارتيس الذي يسمي الجسد «مملكة مستوحدة؛9 , لكن 
«البريين» يجمعون إلى جانب هذه الهبة الطبيعية فضائل إسبارطة» أي 
الشجاعة والاعتدال والسخاء والعدالة. ويمتاز لافيتو بكونه وسّع إطار 
المقارنة إلى المستوى «الفكري» عبر إظهار «التوافق» الغريب بين 
«بربي) أمريكا و«القدماء»9, في ممارسات التقشف وأنماط المُسارّة 
وطقوس القربان وأشكال الأكواخ ومؤسسة الفستالات”*. إنها 
مجموعة صور تمثل «جملةً من الواجبات» و«ديانة مدنية» تُقرأ 
ممارساتها الطقوسية كونها نوعاً من الخدمة العامة ومصدر فائدة 
للمجتمع'". وعلى ذلك الجسد الضخم من التقاليد الممتدة من 
العالم ألقديم إلى الجديد تُدوّن مسام «الديانة المقدسة» في أصلها 


(9) تع دعبترع ملت كعاطه 7167710 كلداع دعدملك دعل ع«تماكتج :| ع0 ع]ألا3 ,عتتاء 0*8[ وعرطا 
.105-06 .مم ,([1916] ,بإطنطاط .1 :كموط) 1614 نه 1613 د5عغجتته كن ابعنروه 42 
وتكتشف بحوث ميشال دو سيرتو اليوم «البري كونه جسداً للمتعة»» أي كأحد 
منتجات هذا النوع من الخطاب انظر : ,ق8ع261ة 5ع8ئا70 عل 5ألء16» ,لالمعارعن) عل اعطء 81 
7 .701 رمع ضعي «رعناوتطم قتع مصطاء ككتامعؤتل يلل عنعه1[مغطععة .5 ع3111 /26017/1 
هع 4 .زم ,(1973) 
(10) كعمتجم كارله )0771619 كععوفطلتهدى دعل د«لاء140 ,للقأتلهآ دأمعمةء ط -طمعومل 
,115501 .© :(1724 رقصتة'! ستهعهنندد5 :حمتدط) .70[15 2 ,دماجعء) دتعترع م 5مك درلا6 710 لياه 
ب4 .701 ,كعكلاءتوذأء؟ 5016105 «رؤعنتوزع010«معطاصة وعستاواط اللمألهآ وتمعصوعط «طمعوهل» 
نك ك5امعمصسعلده تعمتهتده أء عوقصط» ,عدغطا د5 غء ,93-107 .مم ,(1974-1975) 2 .20 
عل 6اأوطعلاتطنا بغ12ماعمل عل عوغط1) «رنها لمآ دتمعصدءط1-طمعوهم1 عل ممنونتاء؟ عل عمغاولزة 
.(1978 ,1آو6ئغدهك/1 

(#) الفستالات هن كاهنات الإلهة فستا التي تسهر على تأمين الدفء المنزلي. 
010 .188-16 .مم ,ء«تماكتط] عل ععا ةط بتلهعاوء 0 
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الآدمي: الهيروغليفيات» الرموز والشعارات» تلك الصور الغامضة 
التي تقوم بمهمة بثٌ تعليم معين في خضم المُسارّات والألغاز'2". 
في هذا المشروع الساعي لأن يكتشف. ما وراء المسيحية 
والتوراة» ديانة «الإيمان الأول»”' المؤسّس للنّواؤم بين الإغريق 
و«البرّيين»» تقوم الخرافات والميثولوجيا برواية الانحطاط» وتبيّن 
تفشي الفساد ونتائجه. إن الميثولوجيا تتكاثر مع الجهل» 0 
بالأهواء» وتظهر عند تفتت المعتقد». وعند تلبّس الديانة بالغموض 
إنها باختصار صورة الانحطاط. أما خرافات الإغريق البذيئة» فإن 
لافيتو يطابقها مع الأفكار الشهوانية والمتماثلة في البذاءة التي تفتك 
بديانة «البرييه)040 وتفكلت #جملة الرااجيات» العيية 7 إضافة إل 
ذلك» يأخذ اليسوعي على الإغريق الذين سَموا بالعلوم والفنون إلى 
أعلى درجات الكمال أنهم أفسدوا الدين «بعددٍ لا محدود من 
الخرافات البالغة السخافة والمُغرقة في التفاهة»"©'". رغم كل تنويرهم 
وكل غنى فلسفتهم. وسواء صدرت تلك الخرافات عن هنود 
الإيروكوا أو عن اليونانيين القدماء» فإنها لا تمثل سوى نمو فطري» 
وجسم غريب» وسخ خارجي؛ وهي تستدعي الإدانة الأخلاقية 
نفسها. لكن «توافقها» لا يثير أيّ نضيوة ".إن الانس سظفك: 
بالدرجة نفسها من اللامبالاة» اللاسيديمونيين الإغريق إلى قرى 


2) ع111ل[ ععنه عمرراعوم فط[ اء دءطةمعءة دء| «لاى أو26 عط ,ل289710آ عمتعاءل342 

وم اسم كع للا سة ديت اترعتررء (/1بء06 عل :ناهد هآ ع #بمنلهءتاصمه '! أه دعاءةذزى 3811111 61 
.(1965 ,لج .85 .الا .85 .ى نوقيوط) 

(13) 0 .8-9 .مم ,1 ,.لاط] ملاهاتلهآ1 

(14) المصدر نفسهء 11 ص 157-154. 

(15) المصدر نفسهء 1.» ص 138. 

(16) المصدر نفسهء 11 ص 157. 

(17) هناك على الأكثر بعض الأسى الذي يثيره انحلال «تراث مقدس» أو «ديانة 
مقدسة منذ نشأتهاء مقدسة قبل أن تتعرض للفساد»». انظر: المصدر نفسه. 1» ص 8. 
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الإيروكواء والهورون إلى أثينا كيكرويس وبلوتارك» دون أيّ رغبة 
بتحويل الهنود إلى إغريق أو تحويل هؤلاء إلى «بريين» أمريكيين”*". 


والانفعال غير موجود أيضاً لدى فونتينال الذي يعرف الكثير هو 
الآخر عن «الحماقات الإغريقية أو الرومانية»©. ذلك أنه إذا ما 
تظاهر العقل بالذعر وهو يلتفت نحو البشر الأوائل» البسطاء لكون 
التاريخ القديم ليس أكثر من كدسة أوهام وتخيلات وتهيّؤات» فإنه لا 
يشك لحظة واحدة في كون البربرية» وإن كانت مفرطة. هي حال 
(220 
جهلء. وكون البربري هو من لا يجيد التكلم بلغة العقل الاج 
جنون هنا ولا خرافة أو وهم. لا شيء غير طبيعي : لكي يفسر البشر 
مسيرة الأشياء ويتعاطوا بالنتيجة نشاطاً فلسفياً ‏ الوحيد الممكن في 
تلك «الأزمنة البدائية» ‏ فإنهم لجأوا إلى الحكايات وابتدعوا 
الخرافات. ولكن كلما كان الإنسان جاهلاً يرى معجزات أكثر. هكذا 
ساعدت فلسفة ذلك الزمن على ولادة الخرافة. وسواء جاءت هذه 
الخرافة من. هنا أو هناك من الأفارقة أو الإسكندينافيين أو الإغريق 
أو الهنود الحمرء «من المناطق الجليدية أو البلاد الحارة)! ‏ فهي 
(18) إن «حداثة» لافيتوء التي يؤكدها منذ سين عاماً فولكلوريو وأنثروبولوجيو 
ومؤرخو العصور القديمة» من فان جينيب إلى بريليش» تقوم على عددٍ من حالات سوء 
الفهم. والمسارة من أكثرها خصوبة: وهو طقس مركزي في الصور الهيروغليفية والغامضة 
التي يتبع فيها المبشر آثار «الديانة» القديمة والشاملة» وهو الذي يمهد «الفئة الأنثروبولوجية 
التي تضم «طقوس العبور» و«الحالات البدئية»» والتي يعمل معاصرونا على التعمق فيها. 
(19) ذلك ما يقوله ج. ر. كاريه في طبعة فونتينال النقديةء انظر : 26 يعااعمعاههط1 
81-2 .مم ,1724 ,ءاطع دعل 6تاع 1.071 
(20) ها عل عجاميلمد ءا ,لاه ,ءاأعدعءاده! ع0 عت[ومدماة[ط مط ,نسهن) [نامةخ]آ-موءل 
تلدع أاتءء اواك 71716 ,اعستصفكة لممطالظ علصهءط لصة ,(1932 ,ممعلة .1 تكقية©) ب«مكتمم 
.(1959 رؤوع؟5 (زاتوع الطلآ لمفنحتهآ1آ نذالا ,ععلتطسةت)) كله 0 176 علنره /:01 6 


2210 .30 أ 12 .مم ,.10ط1 ,علاعمعنههط 
(شروحات ص 91-84). 
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ليست سوى نتيجة الجهل» ونتيجة جهل غريب بكيفية التعبير عن 
الظواهر والكون. وهو جهل موزّع بعناية بين جميع الشعوب» دون 
استثناء؛ وذلك ما يستعجل فونتينال على استخراج خلاصات منه: 
«بما أن الإغريق» بكل ما لديهم من فكرء لم يفكروا عندما كانوا لا 
يزالون شعباً جديداً بصورة تفوق عقلانية ما لدى برابرة أمريكا الذين 
كانوا حسب كل الدلائل شعباً جديداً عندما اكتشفهم الإسبان» فمن 
المنطقى الاعتقاد بأن الأمريكيين كانوا سيتوصلون في النهاية إلى 
التقاكير بعفانانية اليونان نفسها لو أتيح لهم القت لذيك 220 ,لسن 
هناك إذاً «معجزة» يونانية» كما أنه لا يوجد تنوير حقيقي في فلسفتهم 
التي ينبثق منهاء حسب قول لافيتوء «نوع من الإلحاد الذي يمارس 
علا230, 


وعلى عكس لافيتو الذي يضع الدين في البداية» يؤكد فونتينال 
بأن طبيعة البعد الخرافي تكمن في «الانعطاف نحو الدين». لدى 
أغلب الشعوب على الأقل. لكن» يضاف إلى ذلك أن الخرافات «قد 
ع ل كما تقد 22240 5 11 
انعطفت لدى الإغريق خاصة نحو المنعة) !24 ١‏ ولكي يشرح فونتينال 
الجاذبية التى تلعبها صور الخرافة القديمة على صعيدي اللياقات 
الاجتماعية والفنون التشكيلية فى كامل القرن الذي عاش فيهء فإنه 
يستدعى اللذة. لذة العين والأذن» ولكن لذة الخيال أيضا5©. ذلك 
أن الخيال هو الذي يدفعنا إلى الاستزادة من رؤية وسماع الحكايات 


(22) المصدر نفسهء ص 32-31. (التعليق ص 94-93). 

(23) 065 121175( القت 00711247665 211167101141715 501/0265 0235 كالامه 14 ,011 11هآ 
7 .ص 2 .701 ,كطاندعا كن جم زم 

224١‏ .4 .م ,.لت1 ,علاعمعتصمط 

(25) المصدر نفسهء ص 34. 
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«التي تمثل خداعاً للعقل؛29. إذ بقدر ما يتبع السرد مسيرته 
الطبيعية» يتجمّل الخطأ بالخوارق: منذ أن بدأ البشر الأوائل يروون 
لأطفالهم ‏ الذين تضاعف من خلالهم عمر الجنس البشري الأول - 
قصصاً مزيفة بحد ذاتها ومجبولة في الأصل بالمبالغة2277, 00 
إلى الحكايات التي تجمّلها خوارق مزيفة ويسردها رواة متمرسون بألا 
تيا إلا اف العا 


إنها أعمال مخيلة تصوّر ما هو شائع الحصول بين البشرء 
أعمال كانت شاعريتها وصورها تتوافق في ما بينها لدرجة أن مجرد 
وضعها في العمل يعرض أمام مخيلتنا مشهد نشاطها هي» إضافة إلى 
لذة الشعور بأنها تخدع نفسها برؤية صورتها الذاتية في مرآة الفنون 
الجميلة”. وبالإضافة إلى المتعة يضيف فونتينال بالتأكيد أحد 
الملامح الثقافية لمجتمعه المسكون بفكرةٍ معينة عن السعادة 00, 
ولكنها سعادة تصبح مزدوجة عندما تجد تطبيقها في تلك الحكايات 
الخيالية القديمة التي يجدر أن يعرفها ١كل‏ من يبغي سماعٌ موضوع 
الكثير من اللوحات وقراءة أجمل الأعمال الأدبية بطريقة ميسّرة)”21 . 


(26) المصدر نفسهء ص 35. 

(27) المصدر نفسهء ص 14-13. 

(28) المصدر نفسه. ص 22-20. 

«لقد وجد البشرء بصورة ماء متعة في خداع أنفسهم (20)؛ وكما أن حكايات الوقائع 
الحقيقية» الممزوجة بخيالاتٍ كاذبة» قد انتشرت على نطاق واسع... أصبحت رواية الأحداث 
الهامة إلى حد ما لا تتم دون تجميلاتٍ تمّ التوافق على ضرورتها لتأمين المتعة (22)). 

(29) «عندما يقوم الشعر أو الرسم باعتمادها (الخرافات) من أجل تقديم المشهد 
لمخيلتناء فإنهما لا يفعلان إلا أن يعيدا إلى هذه المخيلة إنتاجها الخاص». انظر: المصدر نفسه» 
ص 34. 

(30) انظير : عكترعم هل اء عتالة 1 | ه| كدتهك "لاعن /زتوط بك 1106 ,اعستهل8 أرعطام ]1 

.(1960 ,[ه .ك] :[كنمه©]) ءاع12د ء[1[1111 لله دعدتمع ته ةر 


(31) نوع|اعكتمجعل عدينه دعاطمنءمرمه دوفلااط د5عط رععاعدمءعاعصدط طمعوه[-6لمهم ع 


53 


لقد تغلغلت الخرافة في تفاصيل الحياة العامة للقرن الثامن عشرء في 
صالوناته وأروقته» لدرجة أنها أصبحت شرطاً لقراءة العالم 0 
بكامله©. وهي لا تقتصر إذاً على مكان بعينه» ولا تتمتع بخا 

تميزها لذاتها. ولا يمكن لأي ميثولوجيا مقارنة أن تولد من 0 
دراسة الفكر البشري «في واحدة من أغرب منتجاته»*©. لقد كانت 
المقارنة مبتورة إذاً عدن أعلنت «تطابقاً مذهلاً بين خرافات 
الأمريكيين وخرافات الإغريق». وعندما يُطرح أن «الجهل نفسه قد 
ولّد النتائج ذاتها تقريباً لدى جميع الشعوب»””2» تنتفي الحاجة إلى 
تفسير الأسطورة أو الميثولوجيا. إذ إن ما يشكل مادة التفسير هو 
الأصل الذي يكشف الخطأ الطبيعي للخرافة وتفاهتهاء الطفولية في 
نظر فونتينال””» والمنحرفة حسب رؤية لافيتو. 


.268-412 .جح ,2 .701 رعلهوة 8610[ هم[ ,عتكهمع هل[ ,ع هتمع ها تمدع ابم 

ينصح بانكوك في مقدمته بتعلم الميثولوجيا (06111-9/111» إلى جانب الشعر والبلاغة 

والجغرافيا والتقويم والتاريخ. ويرى الأب بانييه في : © منومامادرلة هل ,تعنصةظ عصنمادم 

,1-3 وعططه؟ ,(1738-1740 ,[.ه .ك] :كاعد) ذعمتما 8 ,ع«اأماكتط'[ بهم كعفناوتاصيدء دءاطه[ ده[ 

أن كل الأمور تلتقي على تذكيرنا بتلك الحكايات الوهمية القديمة التي تضمء خلف 

التجميلات التي تصاحبهاء جزءاً من تاريخ الأزمنة الأولل. وذلك منهج في غاية السهولة 

: المصدر المذكور» مج 1ء ص 16 17» عندما تبدو خرافة كأنها تاريخية» يكفي أن ننزع 

ّ الخوارق 0 «عندما يريد كاتب تصوير أحداث» فإنه لا يرويها ببساطة كالمؤرخ. 
بل يضيف إليها أدوات أخرى». 

(32) انظر : 366 .20 ,01:26 «رعاءة51 21/111 دده عطالال8 عل» ,تعلمصتط20ة5 سوول 

7 .يم ,(1977 عطممعلامم) 

[لعزفق ٠‏ .ح رتعاطه دعل عداعة0' 1 و2 يعالاعمعصهطآ1 

(34) المصدر نفسهء ص 32. 

(35) المصدر نفسه.ء ص 40-39: «علينا ألا نبحث عن شىء فى الخرافات عدا عن 
تاريخ شطط الفكر البشري... فليس من العلم أن نملا رؤوسنا بكل الممارسات المبتذلة 
للفينيقيين واليونان؛ لكن العلم يكمن في معرفة ما الذي دفع الفينيقيين واليونان إلى 
ذلك». 
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فونتينال ولافيتو هما مساران لم يكن من الصدفة أن تبعتهما 
الأنروبولوجيا الناشئة في القرن التاسع عشرء ولكن الاثنين يحكمان 
باستبعاد الميئولوجياء التي يعتبرها «العقل» مشوبة بالخطأ والجهل. 
وإذا كان سيعيها أن" النخرانة تروي الحياة البرية عبر حكايات مبتذلة 
وسخيفة» فلا شيء في هذا «البري» يشوّش العقلء» لأن هذا الأخير 
يتظاهر بالخوف دون أن يدع القلق يطاوله. لكن هذه الحال البرية 
تستجلب صمت التأويل» فهي لا تستدعي الكلام لكونها تبقى 
خرساء. وحين كان «الإغريق» و«الإيروكوا» يبدون» في منظور 
أنثروبولوجيا تايلورء بريين وعبثيين» فإن ذلك لم يؤدٌ إلى إثارة أي 
فضيحة» ولا أي معرفة ميثولوجية أيضا. 


لكي تصبح الميثولوجيا كلاماًء ولكي يكون بإمكان ذلك 
الصوت أن يصبح مسموعاً بنغماته الذاتية» وليس من خلال نسق 
ثقافي معين أو عبر سلّم قيم محدد يمتزج فيه التمذن والدين» كان 
من الضروري إيجاد مكانٍ مخصّص للسان بغية الكشف عن أفق 
لغوي. إن «الميثولوجيا المقارنة» لدى ف م. مولر تسلك دروبها عبر 
«علم لساني»» وعندما تعمل أنثروبولوجيا تايلور على تبيان وجود 
ميثولوجيا طبيعية لدى السلالات الدنياء فإنها تنطلق من تحليل 
الأشكال الأولى للسان الذي كانت تتحدث به البشرية الأقدم تاريخاً. 
وهناك سلسلة اختراعات واكتشافات غيّرت من واقع اللسان في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر": تلك هي نشر نصوص 
الفيدا الذي أسس لفقه اللغة السنسكريتية؛ والدراسات الأولى عن 
نصوص غاتا وأفيستا؛ ودراسات فرانز بوب في النحو المقارن. إنها 


(36) رعنومماقئتط عدوغطامتاطتط ,ءلمنعاجه عع جعككتمدع مط ,طوسطعة ل«مسرزم]1 
170-04 .مم ,(1950 بامنزة2 نوعمة6) تامدعظه دتنامآ عل ععواغمم 
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عناصر جديدة جعلت من اللسان شيئاً عضوياً ينتمي إلى علم طبيعي. 
وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهر علمٌ لدراسة الأصوات لا يكرس 
نفسه للبحث عن القيم التعبيرية الأولى» بل يعمل على تحليل 
الأصوات وعلاقاتها والتحوّلات الممكنة الحصول فى ما بينها”. 
وبدل أن يعتبر الواحد منها خطاباً يتشكل ضمن سلسلة من الكلمات» 
أصبح ينطوي في ذاته على معنى لا يتخذ سوى تعريف واحدء 
عمودي» يلتقى مع ما يدعوه ميشال فوكو «ما قبل بابل»). حيث 
تضحى اللغة منظومة أصوات» «مجموعة أصوات متحررة من 
الحروف القادرة على تصويرها»”**. لقد منح الانعطاف المكتشف 
آنذاك للسان عمارته الداخلية: أصوات ومقاطع صوتية وجذور هي 
عناصر شكلية تنتظم تحولاتها ضمن قواعد علم للأصوات. إنه علم 
طبيعي يمكن لعالم الطبيعة» عتدما يكون امه ١‏ ككل شرب أن يدرس 
في ضوئه ‏ مع داروين ‏ الصراع من أجل بقاء اللغات المنتشرة في 
العالم”” » ذلك الصراع الذي خرجت منه الهندو ‏ أوروبية منتصرة» 
ومتلهفة لانتصارات أخرى» مما حدا بكلابروث» منذ ١1823‏ إلى 


(37) دمعتعاعد دعك عتومام6طء 4 عدرلا :دعدومطل كول اه 14015 دمط ,ااناهعده1 أعطعلقة 
.292-33 ه 245-249 .مم ,(1966 ,[.ه .5] ازكتعةط]) 765مو مز 

انظر :4 #«منواط ع1 نعلاو اكتيعدطا ها عل ء«أماكاز 866 ,خصلطه1]0 معط أرعطه1]0 

أء ,137-205 .مم ,(1967 ,[م .ئ] :كقمةط) كع أاكانعاططا زه مك81 امي - بروإوبدمط)) 
0 هأ 06 علنوأاتاوط 126 ,أءلاع1 5عنالوع12 أت 2 اناك عتاوتستطده2آ ملادعاترعن) عل أعطعتق3 
.(1975 ,[لتمستتلهت] :كموط) كزمنمم دل أء مكتمع اندر «مناياودة8] مل 

)238 .9 .م .1010 باأناقعيمط 

انظر أيضاً: دحل .80 :كتموط) عتأترنه"0) هه عومتره'! :كمولع 11171010 رعأاعصمء0 06010 
.2227-0 .مم ,([1976] بلتباع8 

(39) ارم ءدنءدواساعه دم عزنل مس 1م116 ءاعكتماسعصوط وت ,تعطواعلاطء5 .م 
.(1863 ,[.طام .سض] ماك /13) 
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تجييشها لخدمة قومية عدل تسميتها لكي تصبح الهندو ‏ جرمانية 0 
وفي موازاة التحولات التي كانت تستجلبها العلوم الجديدة ‏ مثل فقه 
اللغة والنحو المقارن - ظهرت إلى الوجود فكرةٌ عن اللسان ترى فيه 
صوتاً صادراً عن الشعبء» إذ إن الحركية الصوتية لهذا اللسان تنم عن 
نشاط راسخ يبدو وثيق الصلة بحركة تاريخ يصنع نفسه بصورة 
متواصلة”!©. إنه قول الشعب والأمة اللذين لا يمكن للميثولوجيا 
التفاضئة بهم إلا أن.تكون صوتاً تسيا أو ضائعا. وهو فئ الوفت 
نفسه كلام وغناء» لسان بذاثي بيدأ بالكلام:.مكذا أضول البشرية أو 
القومية؛ وهو لا يعرف الكذب ولا التجريدء ولا يسكنه سوى صدق 
التعبير الذي يمذه بالطاقة والعظمة اللتين تفتقر إليهما اللغات التي 
أميضكة عط 1 


في هذا المدى الصوتي الجديد تصبح ميثولوجيا العصور القديمة 
فجأة لساناً مستهجناً وأحمق» يبدو فيه كأن الشعب القديم الذي كان 
يُفترض أنه قد بلغ أقصى حدود الحضارة قد أصبح يتكلّم بخطاب 
مسكون بالحال البرية أكثر من كونه ممثلاً لخطاب «شعوب الطبيعة». 
لم يعد اللقاء بين ن الإغريقي والهندي يتم إذا في تاريخ واحد منذ 
اعترفت الرومانسية الألمانية وفلسفة هيغل لليونان بأنها المهد الأول» 
مهد الإنسان الأوروبي المثقف. كما يقول هيغل”. المهد الأول 


(40) انظر: 1198-2 .مح ,علمندءاء0 ع16دكتمدع 1 هط ,طلوخطعك 
(اللغة» سلاح حربي» من كلابورث إلى غوبينو). 

(41) «معجعاءد دعل ءذومامفبل +4 عرلا :وعدمطه عه| 1ه 15ه24 دمل ,الناوعتاه1 

.2 ركع اهاملد1 

«إن من يتكلم في لغة» ولا يكف عن الكلام بشكل همهمة لا نتبينها رغم أن كل 

إشراق يصدر عنه» إنما هو الشعب». 

)42 .3 .م «رعاءغاة 21/111 بلج عطالزلا ع[آ» بلامسمتطمعهاة 

(43) انظر: عدوغطامتاطتط رءء072 ها عل بطادعل عا أ اموه ,لتتمعتهدل عتوتصتصده0آ1 

.(1975 رمكلا .ل نوعدط) عنطمهوماتطم 18 عل ععتمأكتط ”ل 
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لبداياتناء ذاك الذي وُلدت فيه بشريةٌ جديدة تتميز بما سوف يدعوه 
هوسرل ‏ ضمن السياق ذاته ‏ المعرفة التأملية (©560161010))» وهى 
معرفة ترتكز إلى الحقيقة المثالية التي تضحي قيمة مطلقة*”. في 
مستهل القرن التاسع عشرء لم يعد للإغريقي الحق بالخطأ أو 
الخطل : فبما أنه مولود على الاأرض التي انبثئق ق منها الوعي بالذات 
وتكوّن فيها كونٌ روحاني ما زال كوننا إلى اليوم (يتحدث هوسرل 
بعد قرن من كلام هيغل)» فإن الإنسان الإغريقي هو حامل للعقل. 
ولمجرد أن يبدأ الشك فى أن الضامن للعقلانية الجديدة يتحدث في 
ميثولوجياه بلغة نموذجية هي لغة «فكر قد أصيب مؤقتاً بالجنون 
والهذيان»» تكون الفضيحة واقعة. نحن إذاً في واقع فضائحي. مقابل 
صوت غريب يهذي صارخاً بالميثولوجياء المندرجةٌ حديثاً في ميدان 
اللغة» ينطلق التأويل الذي يكتب نفسه بصيغة علمية. 


ما بين العلم الذي يتحدث والفضيحة التي تذفعه إلى الكلام» 
لا يبدو الفاصل كبيراًء إذ إن التفسير يتبع عن قرب ما ينكره 
ويحاصره لدرجة أن الفضائحي يبدو غير ممكن فصله عن النص 
الذي ينتجه علم شديد الحماس. وهكذاء عندما يؤكد تايلور ولانغ 
أن صعوبة الميثولوجيا ‏ العلم تكمن في شرح كيفية احتواء هذه 
الكمية من الحكايات على عناصر لاعقلانية ظاهرياً”* » يكون عمل 
العلم قد انطلق فعلياً: إذ يأتي الظاهر لمساعدة الواقع» ويكون العقل 
العالم قد انشغل بخطاب يهدف إلى الخلاص العام. لقد سيطر 


(44) انظر : «تدعلل دعل دصرم ع1 أتهاة العطعممء تصصدم0) نحش رعصمء )106 [ع3130 
.1054-5 .جزم ,(1978 ع7ططاء؟0ه) 318 .20 ,016 

(45) وععنامعصصدط ممغة نهم كتداعصة'! عل اتدلجها ,عنومام#اررالة ما ,عممآ جعرلمم 
1 لل نقهه©) كناك )ة'! عل 5صه200116 دعل اء اعطعنق8ة وعامقطن) عهم عمه61:م عسنا ععلة 
.م ,(1886 
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اتجاهان كبيران على المناقشات النظرية التى افتتحت خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر: مدرسة الميثولوجيا المقارنة حول 
فريدريش - ماكس مولرء والمدرسة الأنثروبولوجية التي أسّسها تايلور 
انطلاقاً من الحضارة البدائية©©. وتتفق هاتان المدرستان على تبيان 
وجود كلام مجنون: يكمن 0 الوحيد في طريقة تبرير وجود 
هذا الكلام المجنون في خطاب الأسطورة. 


وبالنسبة إلى ف م. مولرء وهو المعاصر لاكتشاف النحو 
المقارن. لا يمكن للتفسير إلا أن يكون لغوياء ولذلك ينبغى إيجاده 
في منظومة اللغة وفي تاريخها”». هذا ما يحاول تبيانه علم اللغة(» 
مراحل فيه» وهي: موضوعاتية وجدلية ومتحدثة بالخرافة. وتشهد 
الفترة الأولى تكوّن نحو بدائي؛ وهي تحتوي على بذرة كل أشكال 
اللغات الطورانية إضافة إلى اللغات الآرية والساميّة. وفى هذه 
المرحلة تبتدع الكلمات المعبرة عن الأفكار الأكثر ضرورة. وخلال 
الفترة الثانية التي تتمايز فيها العائلتان اللغويتان ‏ السامية والآرية ‏ 
تكتسب المنظومة النحوية ملامحها الخاصة بصورة نهائية. ثم يفتح 
الانفصال الحتمي بين اللهجات واللغات مرحلة ثالثة لا تخضع 
للقواعد ولا للتقاليدء ولكن تبدأ بالظهور فيها الملامحٌ الأولى للدين 


(46) عناة 5تهاعصد"! عل اتدل دنا ,نمم ««مأاهئغ ]طن هط ,كمالا1' أأعصعيظ لمودل8 

2 معاطعة8 .850 .11 عدم اندهع 0جمعه؟5 عمده) بأعمس8 عسمتلسوط عهم سماتئلة عدغتسيعل 15 
.(1876-1878 ,ع0 لصة للوتسلع8 .0 نولمو) 1 

(47) ,[.طام .ه] :قعملهمآ) .كا 20 رئعامه/1[ وماعء1اه© ,تعللة4ة هلطع متغل6:آ1 
.(1898 

انظر تحليلاات: .علاوقلات تفده بكادمتوذاء” دعل 0717276 عفلنتاط شط رعلإوااداه8 مآ 

(48) .0 أهء 15هه11 .© .220 ,3 عومعانها ننه ع نرعاء3 مط ,ععلانا84 :0-11 1:60 
.20 .صم ,عاعوماء طابرلا ها ,قصهآ أهء ,(1876 ,[ه .5] تكلعة5) )معط 
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وللشعر. هذا هو العصر المتحدث بالخرافة (6ا0ة06م2)341060» وهذه 
تسمية قد تدفع إلى الاعتقاد بأن الإنسان قد ابتدأ ينسج روايات» 
وبأنه أخذ يختلق أساطير مثلما عمل سابقا على ابتداع كلمات اللغة 
الأساسية. لكن هذا أبعد ما يكون عن فكر ف م مولر الذي يرى 
فى الخطاب الأسطوري نتاجاً لسانياً لاواعياً يكون الإنسان ضحيته 
ولأنيكوة متسس على الأطلاق. 'إذ كما أت النين التضوية الكبرق 
تتكوّن بصمت في الغياهب النباتية للغة» فإن الأساطير الأولى تبدو 
فقاعات تمخر سطح الكلمات والجمل المنطلقة من فم البشرية 
البدئية. لقد كان الكائن البشري» في فجر تاريخه. يمتلك موهبة 
النطق بكلمات تعبر مباشرة عن مادة الأشياء التى تحيط بها المعاني. 
وكانت الأشياء توقظ فيه أصواتاً تتجبد في جذور وتُولّد نماذج 
صوتية يتشكل منها جسد اللغة. وكان «سفر التكوين» على حق مرة 
أخرى: «لم يكن للأرض بكاملها سوى لسان واحد وكلام 
واحد»””". لكن الفكر البشري لم يحتفظ لوقتٍ طويل بميزة «إعطاء 
معنى مترابط لمفاهيم عقله». ومنذ توقفت البشرية عن «الرنين» أمام 
العالم» تغلغل المرض في اللغة. وها هو بعد ذلك ضحية الأوهام 
التي تصدرها الكلمات. 


وبقدر ما تبقى البشرية حساسة لمعنى الكلمات الأول» تبقى 
تعابير مثل «ليل» نهارء صباح» مساء» مفهومة على أنها كائنات 
قوية» مزودة بإرادات ومطبوعة بطابع جنسيء دون أن تغيب عن 
النظر السمة الطبيعية لظواهر الطبيعة الّتى تدل عليها تلك الكلمات. 
ولعو حا إن عبرب الحلوس :رن الجعدى: التذانن اللافينياء: التعطاء 
لكائنات قوية بفعل اللغة التي تخلقها بصورة عفوية» يبدأ ظهور 


(49) .9 .ص .1510 ,ه3411 
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الشخوص الأسطورية: فتتحول أسماء قوى الطبيعة إلى أسماء علم. 
وتنبئق عبارة «زيوس يُنزل المطر» من عبارة «السماء تمطر». لقد 
فقدت اللغة شفافيتها: سقطت غشاوة على المعنى الاشتقاقى ل 
«زيوس»: «السماء الساطعة». إنه نسيان حاسم. لم يعبك النشن عونو 
أن اللغة» ب «أفعالها الاسمية» وصورها الغنية» تتكلم أكثر مما تقول» 
وأنها «مُثقلة بالمعنى الزائد». وعندما يكف المتحدث عن تذكر أن 
عليه إنقاص زيادة المعنى» يصبح أسير الكلمات التي ينطقها. عندها 
تصبح اللغة فريسة أوهام لسانٍ يسري فيه خطاب الأساطير الغريب 
والمخيّب. 

ثم يأتي علم اللغة بدوره ليكشف عن بصيرتنا: «الميثولوجياء 
تلك الآفة التي أنتجتها العصور القديمة» هي في الواقع مرض يصيب 
اللغة”**. نحن ننخدع بهاء مثل بشرية العصر الثالث التي تفقد 
السيطرة على اللغة» ونستسلم لها لتحكي حكاياتنا عنا. وكوننا نجهل 
الأواليات اللسانية» تبدو لنا ميثولوجيا الشعوب الأكثر عقلانية مجبولة 
«بخيال مفرط الابتذال وبخلود مثير للحنق»”'. أما لسانيات عصر 
التنوير» فإنها ترى أن الميثولوجيا ليست مجانية أبدء وأنه من غير 
الممكن اعتبارها تخريفات ساذجة تصدرها إنسانية هى في طور 
الطفولة. على العكس من ذلكء» إنها ضرورة ملازمة لدينان» أي 
لذلك الشكل الخارجي للفكر. إن الميثولوجيا هي» وبشكل بالغ 
الدقة» «ظل قاتم تلقيه اللغة على الفكر) خلال إحدى لحظات 
تكوينها””. وتعود إذاً إلى العلم اللساني مهمة إضاءة هذا المكان 


(50) المصدر نفسه.ء ص 12. 
2510 701.7 ,علتوذااته 07626 ع[ ع0 ءأوماوطاترااة ,عمسقطءؤدآ اتحوط 
(52) عع1لنة/1 ذخ عءنتلمعممة ,ءتعمامطارراط عع عت(موعماتطم ونط عءوطثه قلط «علان34 
ام .ص] :ععتتهطمهما5) ارهطءدونءدئاسكدمنوزاء!1 علدعطعنءاعوء« عتك ١‏ عمال ءانهلا 
.6 .ص ,(1874 - 
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المظلم الذي تضاعفٌ فيه أوهامنا عن الأسطورة الأشباحَ والاختلاقات 
الصادرة عن أوائل المتكلمين. وعندما حاول الميثولوجي مولر 
اكتشاف البعد الوهمي الذي تسلكه الميثولوجيا التي هي مادة علمه» 
توقف ليعترف صراحة بحقيقة موقعه: موقع نشير منه إلى عالم 
المظاهر بكونه «وسيلة تخريف» تتناقض مع حقيقة الأشياء”””. لقد 
عمد جيل مقتنع إلى أن يكتشف. في ما وراء شاشة الأسماء 
والتجسيدات الأسطورية» أشكال المشهد الطبيعى التى طبعت 
أحاسيس البشرية الأقدم. 0 


وكما سيقول ستيفان مالارميه بحو العام 0 فإن الميثولوجيا 
تروي «مأساة الطبيعة”**. إنها «ديوان الأقاويل التي حكى من 
خلالها بشر العصور الخالية ما كانوا يسمعونه أو وق وهى 
«مزعجاً»””"". وكما يشرح مالارميه في الميثولوجيا الجديدة. ذلك 
الكتاب المدرسي المخصّص للشبيبة النبيهة””©» «فعندما قال الناس 
إن الشمس فى فترة الجفاف تقتل ثمار العالم الذي هو خطيبهاء 
روى الإغريق أن طنطاليس ملك الشرق قتل ابنه وشواه على 


وقد تتبن إليه في كتاب : 1015 5ع 05صممم 2 عن/انره © مع4وائضط ,اععاوقةن) أقصعظ 
.13-14 .مم ,(1973 ,اتنتصتك8 عل .10 :ومدط) علامآ-معوسدآط ع01) عل .220 ماك ع2 
(53) انظر : المصدر نفسهء ص 14-13. 
(54) عمتاكدالا ,عتعمامطاترمم عاأأعدده/7 :دعلنوةاتته اع دعط رعمسصوالة1! عمقطمغاك 
بلتقمسطتللة© :ستموط) عصععء00 ععمعاءة 12[ ع0 عللة220) وه[ أء 002 .لا مومع 03165 
.5 .م ,(1952 
(55) المصدر نفسهء ص 4. 
(56) المصدر نفسهء ص 9. 
(57) مثلما يذكر «استهلال الناشر عام 0 (77/71 -761). فإن الكتاب مهدى إلى 
شارل سينيوبوس» نائب منطقة أردان» من «صديقه القديم ستيفان مالارميه». 
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النار»”*©. وبما أنه لم يعد هناك من شك في أن مجازات اللغة 
تحيل إلى الظواهر الطبيعية» كان على الميثولوجي الجيد ‏ كما 
ينصح بول دوشارم - أن يبرهن» قبل كل معرفة لسانية» على امتلاك 
(إخنناس عمق بالظنيعة)77 7 , هذا ما دفع مفسّري المدرسة الجديدة 
إلى أن يتصرفوا تبعاً لمزاجهم. ولقد تم التعرف إلى مدرستين 
فكريتين لكل منهما شكل حساسية خاص بها. بالنسبة إلى الأولى» 
التي قادها ف م. مولرء كان مشهد الشمس والنور هو الذي ولّد 
اللغة والأساطير. «إن مواضيع التحادث الأولى» وأوائل موضوعات 
البشرية الشعرية» هي بالتأكيد ولادة الشمس التي تقابلها على الدوام 
صرخات فرح جديدة» وهي معاركها ضد الظلمة» وتلاقيها مع 
الغيوم» وقدرتها الخلاصية في أغلب الأحيان» مع أنها أحياناً مقلقة 
ومميتة» ثم اختفاؤها خلف الأفق في ها يشيه نياية 01 
وبالنسبة إلى المدرسة الأخرى» وهي بقيادة أدالبرت كون» لم تكن 
ظواهر الطبيعة النظامية» إنما على العكس غضبها وهيجانها 
وتحولاتهاء هي التي طبعت لسان البشر الأوائل. وبعد أن أصبح 
مشاهدو الطبيعة الأوائل» بسرعة كبيرة» لا مبالين بالحركات اليومية 
للأجرام السماوية» «شعروا بالوجود الإلهي في الظهور اللامنتظر 
والعجائبي للعواصف والأنواء والصواعق)60. 


في مواجهة هذا التحليل اللساني المقبول على السواء من أنصار 


)258 ا كنا 
(259) .701.19 ,عنوتاجه ءعن7©) ه| ع0 أأع10مطانركة ,عتسقطعغط اصوط 
(60) :حقوط) علاوتاكتيجد!| ع4 اه عتوماوطاتر ع4 دوع 1م141 ,لدعرظ اعطءنكة1 
163-64 .ورم ,(1877 ,عأأعطءة1آ1 

ك4 .2212 .701 ,.0قط1 ,عمستقطءة 1 
هناك تحليل للتناقض بين المزاجين والمدرستين المتخاصمتين لدى ف - م مولر : ,1401162 
271-18 ات 248-249 ,تجزم ,عومع21| نك ع 7ءلع3 و[ «اى دتبمعء| دء[أءدينم[ز1 
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الشمس ومن أصدقاء العاصفة» تقف المدرسة الأنثروبولوجية لتقدم 
احتجاجاً منطقياً يقول بأن المنظومة التفسيرية المعتمدة للإحاطة 
بالخطاب الميثولوجي بكامله لم تعد تقتصر على تبرير تفصيلاتٍ 
حمقاء وعبثية وبرية تم استنكار وجودها الفضائحي من قبل 
الجميع. لقد كانت خطيئة نمط مولر اللساني تكمن في فرط قوته. 
من المؤكد أن الطبّ كان يومها قويا جداء ولذلك جاءت عمليته 
الجراحية منضوية في علاج بالغ القسوة» لدرجة أن الميثولوجيا كانت 
تختفي في اللحظة التي كانت يتلاشى فيها ضباب الكلمات وغيوم 
الجمل. ولهذا السبب تهدف المحاولة المعاكسة التي قام بها لانغ 
على خطى تايلور أولاً إلى أن تكشف فقط عن الجانب اللاعقلاني 
فى الميثولوجيا. وعندما قررت «مدرسة الميثولوجيا المقارنة» أن 
الأمتاطيار بمااعنى إلا يرهن النلققة عدف وعانيا فسبيف أذ 
«أستراليين [البو وان والهنود الحمر والأعراق الدنيا في أمريكا 
الجنوبية»؛ - على حد قول لانغ ”© يواصلون في السهوب والغابات 
رواية حكاياتهم البرية التي لم يكن أحد يفكر في تفسيرها خلاصة 
غريبة لبضع جمل لم تفهم جيداً. لذلك كان على الحاضر أن يضيء 
الماضي» وليس العكس. ولقد كان لافيتو على صواب في مواجهة 


عصره الذي لم يستطع فهمه. 


تقوم استراتيجية تايلور على تجييش المقارنة» ولكن على 
مستوى الحضارات» من أقدمها إلى أكثرها تطوراًء ودون أن تمنح 
اللغة من مزية غير كونها منتجا بدئيا للبشرية. لقد ولد الكلام لدى 
جنس البشر في حال برية: سُمّيت الأعمال اعتماداً على الأصوات: 


62( .36-8 .م« ,عءذهماوطانراط ها ,عمصمآ 
(63) المصدر نفسهء ص 58. 


ومنحت للحيوانات أسماء انطلاقاً من الأصوات التى تصدرها؛ وبعد 
ذلك تم تعديل الكلمات لمواءمة الصوت مع المعنى. وتم اعتماد 
جميع السبل المؤدية إلى تواؤمات عملية تكون في متناول طفل في 
الخامسة من عمره. إن كل اللغات تخضع في البداية إلى الفن 
الفكري نفسه: «فلسفة المرضعات»2*©“. وماذا عن الميثولوجيا؟ تكون 
آنذاك ما زالت برعماً. «إن لغة من هذه الطبيعة لا تكون في الواقع 
سوى لمحة عن العالم الأسطوري'". إن الميثولوجيا موجودة في 
كل مكان. إنها تلقى طابعها على النحوء وتغمر اللغة بالمجازء 
ولسلوق وا السطلة» زلكنيا مهدرة الددرة: [ذ إنها منت رمن 
ولد دف مرتلا يزه بده الطنولة.. ذلك أن تايلور يستنكر 
الفكرة الخاطئة عن القدرة الخلاقة المتخطية تقريباً كل الحدود 
والمتمثلة في ملكة الإنسان التخيّلية©". إن الأسطورة في تركيبتها 
وأولى مراحل تطورها تنتمي إلى الحال البدتية للفكر البشري» 
الشبيهة بحال الطفولة©©. ضمن هذا التطور الذي يقتصر على الأزمنة 
الأولى للبشرية» هناك ظاهرتان تلعبان دوراً حاسماء هما: منح حياة 

حقيقية للطبيعة يكاملهاء والتأثير المتسلط الذي تمارسه اللغة أصلاً 
على الفكر البشري. ولكي يتوصل تايلور إلى تفحص الوسائل التي 
توصل من خلالها البشر الأوائل إلى اختراع الأساطيرء فإنه لم يكن 
بحاجة للالتفاف عبر النحو المقارن أو عبر الهندو - أوروبيين. إن 


264 189-276 .هم ,1 .آمل رعطعفتمامم «مننهكةاتسلن هط رذهاا1 

(الفصل الخامس: أسلوب الإنفعال والمحاكاة» ص 276-189). 

انظر : رالقكا قسة مقسصمط© :للحملا بوع[؟]) «مابز1 رأأع مول طملتصفظ وعم ]1 
.(1936 

(65) 47 بم بآ ,.لتط1 تمانو 

(66) المصدر نفسهء 1» ص 343. 

(67) المصدر نفسه. 1 ص 325-324. 
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طفولة الإنسانية» إنسانيتنا نحن» هي أمام ناظرينا: في الأمريكتين» 
وفي قارة أفريقياء وحيثما يتبين وجود شعوب برية» ذلك أن بريي 
اليوم ما زالوا «في طور الاختلاق الأسطوري)”© . 


إنه اكتشاف خليق بإدخال تعديل جذري على الميثولوجيا 
وبتحويلها إلى علمء أخيراً. اليوم عثرت الحكايات التي كانت تبدو 
صادرة عن أصل عفوي على علتها. لقد توقف التأويل عن كونه بدعة 
جديدة تضاف إلى ذلك الشيء المطواع وغير المستقر المسمى خرافة 
أو أسطورة. لقد صار من الممكن أن يدل «العلم» الجديد على 
الأساطير الحقيقية» وأن يعزلها عن الوقائع» وأن يتعرف إليها ضمن 
نسيج الحكايات والمعرفة التاريخية. ولما كانت الأسطورة نتاجاً طبيعياً 
ومنتظماً للفكر البشري المتفاعل مع بعض الأحداث» ضمن قياس 
متوافق مع الحال الفكرية للشعب الذي تخيلهاء فإن على المؤرخين 
الحقيقيين - حسب تايلور ‏ التعاطي مع الأسطورة «على أنها زائدة» 
يجب حذفها من التاريخ الحقيقي. ولكن عليهم الاحتياط والقيام 
بذلك «عندما يتأكدون من أن تلك الزائدة لا تتحمل امتحان الأحداث 
ويستطيعون في الوقت نفسه تفسيرها بوضوح كونها أسطورة»”, 


لدى اكتشاف تايلور أن الفكر البشري يؤسطر في بعض الظروف» 
وأن تربية محدّدة يمكن أن تؤدي إلى نوع من الأفكار المعينة» وأن 
الجماعات البرية ما زالت تتكلم اللغة الأولى للأسطورة» تيقن أنه قد 
وجد الوسيلة لتفسير أساطير الإغريق الصادمة والمربكة. وعندما تتم 
مواجهة ميثولوجيا البريين الحقيقية مع المعطيات العبثيّة للأسطورة 
اليونانية» تتخلص هذه الأخيرة من غرابتها. إن سفاح القربى وأكل 


(68) المصدر نفسهء 1» ص 324. 
41 المصدر نفسهء 11» ص 504ص 
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لحوم البشر وقتل الآباء تملأ حكايات الهنود الحمر؛ كما أن السطو 
والزنا والعنف الأعمى تنتشر فى مجمل ميثولوجيات أفريقيا وأوقيانيا. 
تلك بالتأكيد منتجات مبتذلة للفكر البشري البدائى» يمكن تفسيرها 
اليوم بأنها واحدة من حالات المجتمع والذكاء البشري. كانت 
الأحداث التي تبدو لنا اليوم لاعقلانية وخارجة على المألوف» تعتبر 
خلالها أحداثاً عادية وبداهيات مقبولة. أما فى المجتمعات الأكثر 
تقدمأء فإن الأساطير انتهت بالتحول إلى مسشكاقات ينهد فشكل 
الخرافة. وتلك البقايا هي التي نظر إليها أحياناً على أنها تاريخ» 
ورفضت أحياناً أخرى لاعتبارها كذباً واختلاقاً. 


لم يعد الشك مباحاً: هنا وهناك تتحدث الميثولوجيا لغة 
واحدة. والحال البرية المتفجرة بعنف بين المدارين لدى ١‏ شعوب 
الطبيعة»» هي مطبوعة لدى الإغريق بالتحفظ والحيطة» ومحفوزة 
بالتطلع. إلى -حضنازة سامية: وبالتسيجة»: فإن كل :ما يمكن: أن يطندر.غنا 
في ميثولوجيا الشعوب المتحضرة ما هو في الواقع إلا مخلفات حال 
فكرية مرت بها البشرية ذات يوم» وتتبين لدى البدائيين المعاصرين 
مؤثراتها وتناغمها في وقت واحد7. 


في الاستراتيجيتين المتخاصمتين» سواء لدى تايلور أو في 
دوه المفزلوها الفسيية كع افضيزة السوافت “الذرقارغالياء 
عن الوسائل التي تمنح شكلاً لما يسميه لانغ «مادة الميثولوجيا 
العلمية»”'”2. أي الكلام المجنون والأقوال البرية والخطابات العبثية. 
وعندما تقدم الميثولوجيا الجديدة نفسها على أنها «علم الفضائح»» 
نجدها تستسلم لعددٍ من الممارسات التي تخط ديناميتها فكرة 


)22720 .56-6 .جم ,ءأعمامطابراط ها رقههآ 
(71) المصدر نفسهء ص 3 (مادة الميثولوجيا العلمية). 
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الفضيحة. تلك عبارة من «الكتابة المقدسة» تشير ‏ كما يذكرنا فولتير 
في المعجم الموسوعي - إلى الإفراط في قلة الاحتشام؛ وهي تطبق 
عادة على رجال الكنيسة. والعبارة مضمخة برائحة كهنوتية قوية» 
وهي تثير صوراً عديدة. أولاً حجر الفضيحة الذي قد يتعثر به البشر 
ويسقطون: لم :ريس الاشكال تك :«لآل2: المتفية الى يسهيها اليونان 
سكاندالون (ه15ة0هة51)؟ فخ يتعثر به المارة بعد أن يجذبهم الطعم. 
تلك هي الفضيحة المتحولة إلى شيء» أو الفضيحة ‏ الأداة التي ننزع 
إلى تمييزها عن الفضيحة ‏ الموضوع» بمعنى الجاذب المزعج الذي 
تثيره قضية المثل السيى» مثل إثارة فضيحة أو ارتكاب فضيحة. لكن 
«الكتابة» تلغي التمييز بين الشيء والموضوعء من خلال أداة 
الفضيحة؛ العين أو القدم أو اليد التي تفضحناء والتي يتوجب علينا 
نزعها أو بترها. جسد يتعرض للبتر: يحذف موضوع الشهوة أداة 
الفضيحة أمام الآخرين» وأمام الذات بالضرورة. ذلك أنه ينبغي 
التمييز بين ثلاث عبارات» ولكن دون فصلها: تلك التي تنكر أو 
تسمّي بوضوح.ء والآخرين الذين يقعون ضحية المثل السيى» 
والموقف أو الكلمات أو الحركة أو العضوء أي كل ما يموضع 
الشأن الفضائحي. هاكم مثلاً عن ذلك» من باسكال أيضاً: رجل دين 
يضبط في مكان مشبوهء بلباسه الديني» أو إغريقي يقول أشياء تافهة 
وقاية الكرن مكان التعميعةن أ مذ رما الخاض «رعقك] من رك 
مزدوجة؛ تنفير وجذب. يشار إلى الأمرء ويدان» وتعلو الصرخة 
لتجنيب وتخليص الذات والآخرين ‏ الذات تحت نظر الآخرين ‏ مما 
يشكل خطراً يجذب أو يفتن أو يوقع في الفخ. لكأننا أمام «رابطٍ 
مزدوج»ء يمثل رسمه الهيروغليفي يدا تقطع اليد الأخرى. 


عندما حددت الميثولوجيا الجديدة مادتها بما هو وضيع 
وشيطاني ومقززء وبما يجعلها ترتعد خوفاًء فإنها قدمت مشهد هذه 
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الحركة المزدوجة التى يكون فيها ما ينفرها هو ما يجذبها أيضاً. وفى 
ذلك إشارة إلى أل الخطانها يخترع الشأن الفضائحي عبر كديا عن 
والقيام بصيانته ورسم حدوده. وفي العلم الجديد توجد سلسلة من 
حركات الفصل التي يكون من الضروري استخراجها لرؤية كيف يتم 
تحديد إطار الميثولوجيا وإلى أين يمتد سلطانها. 


تعتمد مدرسة ف م. مولر منهجاً متسرعاً. وهي تعتبر 
الميثولوجيا مصيبة الأزمنة القديمة» وتتخذ مقابل ذلك إجراءات 
تعسفية. إنها تدين كل ما يبدو ملوثاً بداء اللسان المتطاول. وتحذفه 
من دائرة العقل» وتعتبره تافهاً ومحكوماً بالعدم» وهي تبرئ الشعوب 
الأكثر عقلانية من تهمة تخيل تلك الحكايات الماجنة واللاأخلاقية. 
ولكن, إذا ما تم تجريد اليونان أو الآريين من ميثولوجياهم» فإنهم 
يضحون في خطر شديد يتمثل في ضياع آلهتهم وحتى بقايا ديانتهم. 
إذ يجب العمل بسرعة إذا على إنجاز فصل جديد هو الفصل بين 
الميثولوجيا والدين. إن آلهة اليونان والآريين هي نتاج مباشر للفكر: 
يكتشفها الإنسان المفكر بصورة طبيعية» على عكس الأساطير التي 
بقوضه عليه للعة فيس إرادلف إذكل يحتعى الخلط بم أعقان يون 
إلهأ مطلقاً والحكايات اللاأخلاقية التى تدور خوله. ذلك أن الدين 
الذي تتمغل غلامته الدثيا بالتعرف على إله» هو خال تشهد على 
عقلانية الجنس البشري. في مقدمة كتاب ميثولوجيا اليونان القديمة» 
يبين دوشارم بعناية الفرق بين الشعور الديني «الذي لم يغب عن 
اليونان أبداً»» والميثولوجيا «التى غالباً ما تحط من قدر الآلهة 
وتشينهم»2. ويجب الانتباه إلى ذلك : «عندما يكف الإغريق عن 
التكلم بلغة ميثولوجية.. فإن مفهومهم للدين لا يختلف حينها جذريا 


272 ,عنوناسه م076 هأ 02 وأهما0 اتراة ,عمسفطعوطم 
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عن مفهومنا نحن)220. ولا يمكن تفسير الاتهامات باللاأخلاقية التى 
توجه أحياناً إلى ديانة الإغريق إلا بكونها سوء فهم أو معلومات 
مغلوطة. أليس من البداهي أن الميثولوجيا ليست هي الدين» وأن 
«المنتجات العفوية واللاإرادية للخيال البشري لا تتسم بحد ذاتهاء 
وبفعل مصدرهاء بأي صفة أخلاقية»”*”؟ هنا لا يعود بوسع أي 
مفسّر - بروتستانتي أو كاثوليكي - أن يتجاوز هذا التمايز الذي تفرضه 


منظومة المسيحية ندا التي يصدر عنها مباشرة موضوع «الدين» 
ان 
ذاته 


دعي » في بداية القرن التالي» إلى الإدلاء أيه عن بعض عض الإقاريات 
التي لا يمكن أن يجهلها مفسرو التوراة أو مؤرخو المجتمعات 


(73) هناك توافق تام بين ب. دوشارم (المصدر نفسهء 9/111) وم. ج. لاغرانج 
(#ق#هقوهآ) فى : ,كهلان 501111 كانمأوناء: دإ جلاى دعفلناظ ,عع صقعوهآ طمعده1 عتمدكل1 
57 ر(1905 ,[ه .5] نممد) ع2726016ع 20 أء عناجع؟ رماتل عدن تسداعل 
ويرى هذا الأخير ضرورة الفصل الحاسم بين الدين والميثولوجيا. كما يكتب «الارميه: 
عع نوع 5غتجة”0 عنتامدللا رعتومامطاترم عاأعنلنه:: ,5ع07:114 ماعل 65ط رغصسندالدالة 
3 .م ,(1952 ,لعقسنالة0 نقضة©) عصمع200< عممعاعة 12 عل :39ج ده1 اه رمت .317 
«هل الميثولوجياء تلك المسألة الخطيرة». 9ديانة» الأقدمين؟ نعم» بقدر ما تكون الديانة 
قادرة على عدم إثارة بعض المشاعر الدينية» وبقدر ما يلم أتباعها بالبحث في أماكن أخرى» 
سواء في حكم الشعراء أو الفلاسفة» عن ذلك التأثير الأخلاقي والمقدس الذي لا تحتوي 
عليه الوثنية الإغريقية. يتشكل هناء بمساعدة الوعي البشري» تياران مثاليان مستقلان: 
يتموضع أحدهما بين الدين والخرافة ويتمثل في الميئولوجيا بتسميتها البحتة؛ ويتجسد الثاني 
في ما قد نسميه اليوم ببساطة: الشأن الديني». 


)74 71 .1010 رعمسهقطءة1 
 )75(‏ ,عناولاات ‏ تمدده ‏ (كردمزوناء دعل ع6 نهم 0ط بعلزولانه 80‏ هآ 
.5 .م ,1 .آم 


بهنئ دو لا بولاي في هذا الكتاب الباحث الهليني ك. أو تغريد مولر على أنه رأى كم 
أن الميثولوجيا والدين هما أمران مختلفان» . 


00 


الساميّة. إذ يرى م ج. لاغرانج» مؤسس «مدرسة أورشليم 
التوراتية»» أن المتطلبات الأخلاقية هي التي تحدّد نظام الدين©7. 
وعلى غرار بقية أفراد الجنس البشريء فإن البريّ»ء حتى وإن كان 
خلاصة تطوّر فاشل» لا يستطيع عبادة الأشياء الطبيعية لذاتها. إن 
الفكر الأشد بدائية قادرٌ على امتلاك «فكرة منطقية عن الألوهية». ألا 
يكفي تكوين فكرة عن «تكوّن الأشياء» لافتراض وجود مكوّن عظيم 
للأشياء؟ على الفور تتأسس «ضرورة الفعل»: إن القدرة السامية التى 
يشعر الكائن البشري بتبعيته لها تتطلب منه القيام ببعض الأعمال» إذ 
تفتح أمامه إمكانية :التواصل مع القوى ما فوق البشرية. وما الله سوى 
«انموذج تجريد عفوي يصدر عن طبيعة الإنسان»”””. لقد تفجر هذا 
التوحيد الضمنى بشكل فطري إلى حد ماء وفى كل مكان دون شك. 
وإذا كان البعض قد جهلوا ذلك» والستم اهو لغراة نظرية أرواحية 
. تفترض تطور مفهوم الفكرء فذلك عائد إلى كونهم قد بحثوا عن 
«أفضل المعتقدات» في ألغاز نادراً ما تقبل ولوج الغرباء إليها!*©. 
ولكن عندما حاول الأب لافيتوء المهتم هو نفسه بالعلوم الباطنية 
ومؤلف كتاب دراسات في الأديان الساميّة» أن يركز قبل قرنين من 
ذلك على الألغاز كونها براهين على ديانة الإيمان الأول» فإنه كان 


4 .2-40 .جح ,كنرمتوةناء7 دع «لاى 111065 ,86 3قتعهآ 
عن قراءة « القربان» ودوره في تبرئة الإغريق من الطقوس «الماجنة والمقززة»» انظر: 
ع أتتودهة أء قعرتومتلنهت 5عنوناهرط» ,أممصء! عسرعتط-ممعل اء عسمعلاة1 [عمرد131 
1 5071/76 اك عالأكقلن) بأصقصةء 7 ععرءتط-سصوعل اء عصمعنغ12 أعععهة84 :ممصمل «رعهقتعدة 
نا كتنامآ-صوع1 عل كصماباط اهمه ذع1 ع06ة روعتلم]وتط ذعل عنوغطامتاطتط ,مجع دروم 
.ص ,(1979 ,لتفتمستلله0 :زقتيةط]) [.[ه .أء] 
زويف 23 000 128 
(ينبغي أن يستمد الدين جذوره من أفكار بسيطة يمكن أن يتقبلها الذكاء الأشد بدائية). 

(78) المصدر نفسهء ص 22. 
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يجابه خطراً مزدوجاً : الأول تبنيه نظرية لا يُمكن إثباتهاء والثاني فتح 
سِجال سوف يتوسع حول سر المسيحية في مواجهة الأسرار الوثنية» 
وسوف يزيد حدة لدرجة أن خلية المؤرخين ستعصف بطنين نشاط 
متمحور حول صورة امّحت اليوم تمامأء هي صورة الديانات المسماة 
ذات الأسرار. لكن الربح كان بركدا على الصعيد الأخلاقي: إن 
البري - المستحوذ على ملكات عقلية ‏ يمتلك مفهوماً قريباً من 
التوحيدء مفهوماً أقرب إلى الخلاص على صعيد الأخلاق والنظام 
الاجتماعي من الميثولوجيا اليونانية البرّاقة»”” . ولكي يتم الفصل 
الحاسم بين الدين والأساطير» فما من داع إلا لمعيار واحد ذي عد 
حاسم : إنه المعنى الأخلاقي. «هناك حيث يمارس تعليم وجود كائن 
عظيم وعادل ورحيم؛ خلّق كل شيء؛ وهو خالد لا يموت»””, 
فإن الشك ممنوع: : هناك يبدأ ميدان الدين. وعلى عكس ذلك» 
فعندما يُصدم العقل ويُثار استهجان البعد الأخلاقي» تتواجد 
الميثولوجيا. لقد كانت الأديان م الدوام - حتى المزيفة منها - موثئل 
«التطلعات الأسمى»» بينما انبثقت الميثولوجيا من مكانٍ آخر يسكنه 
فكر الشطط الذي يتحمل وزر أول الحاجات إلى التفسير. يتفتح 
الدين فى تبجيل الكائنات ما فوق الطبيعية» بينما تبدأ الميثولوجيا في 
النزوع إلى تفسير الألغاز: «إنها تبغي شق الحجاب»'» واستخراج 
القدرات غير الطبيعية مما هو غير معروف,. والعمل على تفسير 
العاله*. إنها أسرار مختلفة عن تلك التي تتوارى فيها «أفضل 
المعتقدات» المخصصة لصبر المؤرخين الذين يعرفون كيفية الاهتمام 
بها بالطريقة المناسبة. هذه المرة يأتي صدى «سفر التكوين» ليحمّل 


(79) المصدر نفسهء ص 23. 
(80) المصدر نفسهء ص 22. 
(81) المصدر نفسهء ص 30-28. 


112 


خطيعة النضول مشؤولنة :فقندان :«الشنهوو التديى "الى ف 20 
ومسؤولية اختراع الحكايات العبثية والماجنة التي يشهد عليها الإنتاج 
الميثولوجي. 


في مشروع شديد الطموح والمنهجية» رياني النمط المسيحي 
نفسه ليزيد الإضاءة على البحث عن «مصدر فكرة الله» الذي ابتدأ 
بم تيارب مر اللي ليت لصوا ابض لكلو 
الإلهية» ومؤسس مجلة أتغرويو ني آذه ' ممعم سال ) . فى ذلك 
الخليط المتشابك من «شعوب الطبيعة» التي يحاول الإحاطة بها 
منهج غرابئر في التاريخ خ الثقافي» يعمل تحليله المستجمع للعديد 

من المواصفات التكنولوجية والمؤسساتية على تحديد الحضارات 
«الأكثر بدائية»: أي التسمانيين في أسترالياء والأقزام في آسياء 
والزنوج في غابات أواسط أفريقيا ما بعد المدارية» وأسكيمو الرنة 
في غرب خليج هدسون. إنها معاقل تاريخية لا تزال تعيش فيها 
على الطبيعة مجتمعات في حال القطاف الأبسط». مزودة بأبسط 
الأدوات» ولكنها تبدو ‏ وهى فى حضيض حرمانها المادي ‏ 
شامدة حية على المستاعر 'الديية للبشي: في فجر وجودهم: على 


(82) المصدر نفسهء ص 36. يجب شرح الأسطورة البابلية» وكذلك لاعقلانيتها لدى 
الساميين: إذا كانت الأسطورة تنحو إلى المجون (كونها أساطير أخرى)» فذلك لأن تلك 
الثقافة ترى في «الطقوس الماجنة» مجلبةً للخصوبة (40). 

(83) مطع كاتس سعدا ماعط عنجاه ,ععلادء ااه «عل وابمكىم0] عع بالتسصطءك مساأعط للا 

.([1912-1935] ,1أتهلسعطعمم :. 7لا 1١‏ تعأكسنا/18) .7015 6 ,ءامياى 106 1زومم 1714 

عن هذا البحث المطول ومكانته ضمن أبحاث معاصريه» قدم المؤلف عرضاً شاملاً 
شكل نظرية بقيت تدرّس فى جامعات روما الكاثوليكية حتى نبايات سنوات 1970» وذلك 
ضمن كتاب : 61 و16016 7 5عط :71متعذأء” ها ع0 رمةايتاوعة ناء مداع 0 ,التصتطعذ مساعط اكلا 
8 :وأعةط) اولإممممعآ على عهم لسقدعالله'1 عل .20 ,عمسعتافعيطه علا ها ,تعر عمل 
.(1931 باعووة1 0 
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الأرض. وهي تعبد أو تبججل - بصور متفاوتة < «كاتناً أسمى» أو 
«الإله الأعظم»: أزلياً. كلي المعرفة» خالق السماوات والأرض» 
وغير معرض للوقوع في الخطأ”*. لكن الأب المحترم شميدت 
ينغمس شيئا فشيئا في المتعة التي يمنحها له من جزء لآخر في 
كتابه إثبات وحدانية بدئية» ما يجعله يندفع في مدح «الكائن 
الأسمى» الذي قام بدور أساسي في تاريخ البشرية وفي مصير 
الحضارات. أليس «هو» الذي منح البشرية البدائية «القدرة على 
العمل» والأمل الراسخ في السيطرة على العالم... والطموح 
الكبير في بلوغ أهدافٍ تقع حتى خارج العالم وفوقه»؟”* إنها 
مواصفات تبلغ من الندرة ما يجعل الاعتقاد البدئي ب «إله عظيم» 
واحد يعادل في الهشاشة فكرة اللغة لدى البشرية الأولى في نظرية 
ف م مولر. ذلك أن فكرة التوحيد ستكون مهددة» وسوف 
تتعرض لهجمات كثيرة من قبل الاختراعات التكنولوجية 
والتحديثات الثقافية. إنه تطوّر الشر الذي تقدم عنه أعمال ف. 
شميدت وصفاً عيادياً. تظهر أولى علامات الانحطاط مع الحضارة 
المسماة «حضارة الثقافة الصغيرة» حيث يسود القانون الأمومي»» 
عندما تتكفل المرأة بزراعة النبات ويكبر ظل الأرض - الأم. 
ويؤدي نوع من التأنيث إلى إفساد الصورة السامية ل «الكائن 
الأسمى»» بينما تحل طقوس مقززة مثل قربان الدم مكان الصلاة. 
المرحلة الثانية: يُدخل الصيادون الطوطميون ذوو القانون الأبوي 
السحر وعبادة الشمسء ما يؤدي إلى تقهقر فكرة «الإله الأعظم» 
الوحيد الذي لا يلبث أن يصبح ضعيفاً وعاجزاً. وفي الفراغ الذي 


(84) .جز« ,كاقه دعا اه 1860165 دصمط :#«متونآء< ه| ع0 1(مايتاوناة أء ماع01 ,التصسطعدة 
.323-46 
(85) المصدر نفسه» ص 48 
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مسو عن ع ا ااا ا ا ا ا ات 
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يسببه غيابه» تتوالد شياطين وقدرات الأنظمة المتعددة الآلهة. وهنا 
يبدأ الخطاب الميثولو جي © 

يرى ف. شميدت أن أقدم ديانات « ثقافة أور» تخلو من أي 
رواية أسطورية. إن فكرة الله تنطوي ببساطة على فكرة منطقية» ولا 
يتطلب اكتشاف «الكائن الأسمى» أكثر من نشاطٍ عقلانى. ولمجرد أن 
تظهر مؤشرات ميثولوجية في التوحيد» فإن ذلك يكون برهاناً دامغاً 
على أن ثقافات أحدث قد لوّثته وسببت تقهقره. إن مفهوم الإله 
العظيم والواحد الذي يكمن فيه جوهر «الدين» هو في الأساس «غير 
أسطوري». وليس على «الكائن الأسمى» أن يعرف الأحداث ولا 
محفزاتها. إنه يقبع في معزل عن الأفعال ‏ خارج الحكاية ‏ وبعيداً 
عن تشابك الأعمال. لكن تبقى هناك مسافة صارمة ينكرها أحد أتباع 
ف. شميدت المتحمسين» أي الإثنولوجي أدولف إ. جنسن» داخل 
التوحيد المسيحيء إذ يرى فيه صورة ميثولوجية مزعجة: المغامرة 
التعيية القابن اللمة اندي غذت :وفلن 157 إل مقف مشدافضن 
بالنسبة إلى نظرية ذات منطلق بالغ التقوى» ولكنه يدفع إلى أقصى 
الحدود عملية التفريق الحاسم بين العقلانية الطبيعية للدين 
والميثولوجيا الحاملة للاعقلانية التي تؤدي إلى ضعف الشعور الديني 
الصرف عبر تأليه «اللاأخلاقي واللااجتماعي)!ة* . 


يستحضر علم الأسطورة فن التشذيبء وأحياناً فن البتر. وكل 


(86) المصدر نفسهء» ص 355-352. 


(87) 5/ان«اجم دماصنعم دعا عل ععلايت له دعطاكة ,لمدععلاظ أء معموعة 16هل4 
عسوغطمتاطتط ,ككرة1«ماجم كعاصنعم كه! جع دعاآيت اه دء[انرلةق أء ,(1951 ,[.ه .5] :مقوط) 
أعصتلله© [ناتمعصدةءط-طمعد10] .ل أء ععمعاء34 [عطام3/42] .36 عل «مناءنا220) ,عدسوتءمامتط 

.1181-0 .صم ,(1954 ,املو :وموط) 


(88) .355 بط ,هنآ بالتتصطءع 


إ) 


يعرض فيه بعض مهارته. يبدأ لانغ بالتقسيم إلى فئتين: واحدة مع 
أساطير الشعوب المتحضرة» وأخرى تضم البقية. وتقسم الفئة الأولى 
بدورها إلى قسمين: واحد عقلاني» والآخر لاعقلاني. والفصل بينهما 
واضح: «إن الأساطير العقلانية هي التي تمثل الآلهة كونها كائنات 
ذات جمال وحكمة». مثلاً: أرتيميس في الأوديسة» التي تجد لذّتها 
في صيد الخنازير البرية» والتي تمرح بصحبتها حوريات الغابات 
البريات» «هي تمثيل أسطوري عقلاني هاما لكائنٍ إلهي» . تلك إذاً 
فكرة مليئة بالجمال والطبيعية» زهي ليست بحاجة للخترخ. لكن 
أرتيميس الأركادية المتحولة إلى دبة» أو أرتيمسن براورون التى كانت 
الجن با مكلت يننا تادب ارتعية الديه: فن قاع ل شمر أن اسسطررية 
طبيعية» وهي بالنتيجة بحاجة الا على هذه الأرتيميس الثانية 
تستحوذ الميثولوجيا ‏ العلم: إنها ليست طبيعية» كما نشعرء بل هي 
ماجنة أيضاًء وهي بالتأكيد عبثية وبرية. أما الأخرى» فإنها ليست 
بحاجة للشرحء إذ يكفيها الانتماء إلى الدين» الذي هو طبيعي. 


إن أنثروبولوجيا تايلور ولانغ لا تبغي» في البداية» استبعاد 
اللاعقلانية - التي هي بالتتيجة الميثولوجيا بكاملها ‏ ولا تبيان سمتها 
الوهمية. إنها تسعى فقط إلى إثبات أن اللاعقلانية المندرجة في 
ميثولوجيا المجتمعات القديمة الأكثر حضارة هي صورة عابرة ومؤقتة 
عن عقل مختلف ما زال فظأً ومغرقاً في بريته» وذلك لكون حالات 
السحر وأكل لحم البشر والعنف. الأشد مقت تبدو له طببعية جد, 
إنها حال فكر بري» ولكنها متوافقة مع الأزمنة الأولى وقساوتها 
لدرجة أن «المدرسة الأنثروبولوجية»» ورغم اقتناعها الراسخ بالسمة 


)289 .3-5 بج« ,ءأع010[/ارراط هط ,قصمآ 
(مادة الميثولوجيا العلمية) . 
(90) المصدر نفسهء ص 226-55. 
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القذرة لهذه الميثولوجيا المشتركة ما بين «شعوب الطبيعة»» تصل إلى 
حد الاعتراف بأنها وسيلة لإرضاء شكل بدائى من أشكال الفضول 
العلمي. وإلن عد أن لأنع سعد تله بالعدري_مدقوعاء لكي ينقذ 
ويبرر العقلانية الأخرى للبدايات» إلى منحها الأساس الوحيد 
المعقول» وهو فكرة الله التي سوف تأتي لتمحو روحانية تايلور 
ولتحل مكان الفرضية الأرواحية نظرية إله عظيم. خالق ومكتمل 
الأخلاق» تلك النظرية التي ستقوم بدور ساطع في أعمال الأب ف. 
شميدت و«جمعية الكلمة الإلهية»”'” . 

لكن من المؤكد أن تايلور هو الذي حدّد بعناية كبرى مسار 
علم الأساطير عبر الأعمال التي يتأسس عليها. «هناك نوع من 
الحدود العقلانية التي يجب التواجد ضمنها لكي نتآلف مع 
الأسطورة» والتواجد خارجها لكي ندرسها. ونحن محظوظون جداً 
بأن نعيش قرب تلك الحدود وبأن نستطيع المرور عبرها في 
الاتجاهين وقدر ما نشاء»”2". إن عالم الأنثروبولوجيا هو إذاً من 
يعيش على الحدود: بين البريين والمتحضرين» وبين طفولة البشرية 
ونضوجهاء وبيننا نحن وبين أسلافنا. لكن ساكن الحدود هذا ليس 
جولولا هرة ضبيل للسبوو. |3 التسلاود يدانه الخامو” 


(91) .مم ,كاتهر دعا اه دءتموم 1 دمط :«متعناء” ها عل «متايتاوطُ اء عتتعونع0 ,التلصطعم 
219-34 

واكب شميدت في هذا الكتاب تطور فكر أ. لانغ في أعماله الصادرة بين 1901 

و 6 : لمن ,طادركة :(1901 ,[طام .م] :معتقهمآ) ب«منوزناع! مجه عأعوهلة :قصمآ اعتلمة 
لصة ,(1901 ,.ه0© لصة معععت بممقدعدمآ بدملصمآ) لإممعطئا عوكاتك عط] ,د«منعناء؟1 4نجه 
.(1904 ,[.طم مه[ بنع لهمط) بزاتراة لاه «رماكيت 

(92) ها عدو كتقاعصة'! عل .0هجا ,عسنقجاعم و«مننهكزلة0 مل مايا1 أأعصعنظ لممسجلظ 

.0 ,(1873 ,[ه .ى] :متيوط) معتطمدظ8 .60 اء أعمتصظ عمتلبددط عصسل8 عدم مماتلة عدص تجيعل 
63 .م1 

(93) على غرار مؤرخ اليوم الذي يتحدث عنه دو سيرتو : © 071/76 1ط ,لتهعارع0 

.ص مك1 
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وهو قد رسم منظرها منذ اليوم الذي أيقظت فيه فضيحة الكلام 
الماجن» على غرار كثيرين سمعوا بها في العالم» صدى تلك 
الخيالات الفظة والمنفرة التى توهمها الإنسان البدائى. وقبل تايلور» 
كاقك اكاك وطق سل ردرة حاضية بين الأمم الأكثر تقدماً والأعراق 
الدنيا. وكانت باتساع المسافة التي يتمنى «المتحضرون» وجودها 
بينهم وبين «البريين». لكن تايلور أتى ليحد منها عبر حصره لأصل 
الميثولوجيا التي لا تزال حية في الحضارات العليا في منطقة محددة 
يقول إن فيها «ملايين البريين والبرابرة. .. الذين ما انفكوا ينتجون 
- بأشكال قديمة وفظة ‏ تصوّرات أسطورية كان الإنسان البدائي 
يكونها عن الطبيعة»* . ويمكن اجتياز هذه الحدود أيضاً بسرعة 
أكبر : إن لم نستطع الإحساس بالأسطورة على طريقة أسلافناء 
فيمكن أن نقوم بتحليلها على الأقل”*". وهذا ما يستدعي تواصل 
الذهاب والإياب. ويوجد أيضاً ‏ كما يلاحظ تايلور بصورة عابرة - 
طريق آخر ومختصر هو الطفولة. «في الطفولة نجد أنفسنا على 
تخوم الأسظورةة ولهها علا افترب) من منطقة الاستاظير: 
استطعنا أيضاً مراقبتها والحفاظ على حدودها. ذلك أن تايلور - وهو 
ابن أحد «الكويكرز» ‏ مكلف بمهمة يؤديها تحت لواء النشوئية: 
«على الإثنوغرافيا. .. واجبات خطيرة» تبلغ أحياناً حدود المخاطر: 
عليها مثلاً أن تكشف للملا ما أدخلته الحضارة القديمة الفظة فى 
مجتمعاتنا على شكل ترّهات مقيتة» وأن تحيل هذه الترهات إلى 
الهلاك المؤكد. وإذا كان هذا العمل أقل جاذبية» فذلك لا يقلل من 
ضرورة القيام به خدمة لخير البشرية»”””. إن الإثنوغرافيا مولجة 

(94) 3263-4 .جز« ,1 .701 رع تالجم 110هئخ] !© س1 ,كمال 

(95) المصدر نفسهء 1. ص 363. 


(96) المصدر نفسه» 1» ص 325. 
(97) المصدر نفسهء ص 581. المؤلف هو الذي يظهر فعل «أدخل). 
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بالرقابة» ولذلك تعتبر الحدود أفضل موقع لمرقبها. وهي تتيح 
الحؤول دون التسلل» والتعرف إلى ما ينتقل من طرف لاخر وإدانته 
بغية القضاء عليه. وهي مهمة خطيرة يلعب الأنثروبولوجي فيها دور 
شرطي حقيقي للتقاليد» ساهر على تطويرها. «إن علم الحضارة. .. 
هو في الأساس علم المي 00 تلك هي الجملة الأخيرة من 
كتاب تايلورء وتلك هى أيضاً كلمة السر. إنها محاولة متكاملة 
للخلاص العام تقوم على اكتشاف أنه «لا يبدو أنه كان هناك فكر 
بشري بلغ من البدائية أن توقف عن التأثير على أفكارنا نحن» ولا 
من القدم بحيث قطع كل علاقة مع الحياة المعاصرة»””". علينا إذاً 
التعرف إلى البري في داخلناء ولكن بهدف استخراج شيءٍ غريب» 
بهدف استئصال زائدة. لأن في ذلك خيراً للبشرية وللجسم 
الاجتماعي. إن الميثولوجيا التي تحصر مادتها بالفضائحية تقوم 
بالضرورة على إجراء إقصائي. وإن من واجبنا فقء العين التي تقودنا 
إلى الفضيحة: أوليس ذلك مكتوباً؟ . 


الإقصاء: حركة أساسية وملتبسة» لم تغب أهميتها عن نظر 
تايلورء مع أنه يأسف لنتائجها. إنه يلاحظ أننا غالبا ما نجد الدين» 
. وحتى الميثولوجيا في الكتب المهتمة بالقبائل البرية» ويستنتج من 
ذلك أنه «في الجزء الأكبر من العالم المتحضرهء وفي أغلب الديانات 
التاريخية الكبرى» يُعتبر تاريخاً مقدساً كل ما ينتمي إلى الدين أو 
الطائفة التي نحن منهاء بينما كل الذين ينتمون إلى دين آخر أو طائفة 
أخرى يرون في تلك الحكايات ملاحم أو أساطير)”", 


(98) المصدر نفسه. 2. ص 581. 
(99) المصدر نفسهء 2. ص 580. 
)2100 المصدر نفسه» 22) ص 574ص 
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يعود التبصر الذي يتسم به تايلور إلى سببين» متكاملين. إنه 
الأكثر اقتناعاً بين معاصريه بأن الميثولوجيا تتشكل من تخيلات 
منتظمة يعود إنتاجها ‏ الخاضع لقوانين والمحدود زمنياً - إلى حال 
عقلية خلفتها الشعوب المتحضرة وراءها بصورة نهائية. وفي الوقت 
ذاته» فإن إلهه الداخلي, المنزّه عن كل لاهوت منهجي حسب 
تعاليم «الكويكرز»”*'» هو موضوع أخلاقي صرف يبدو مجيئه 
متواكباً مع حال حضارية» وهو أسمى من الاعتقاد بوجود حشد من 
الكائنات الروحانية الشائعة لدى الأعراق الدني'!"'". إنه موقف يتيح 
لتايلور أن يفهم الميثولوجيا من الداخل» حتى في فكره 
الإصلاحىء» وأن يرفض التقسيمات الحاسمة التى رسمها بشكل 
حاسم عه إله كاثوليكي وروماني» أو بالأحرى كهنة الكنيسة 
الكالفانية. 


ماجن. فظء وضيعء مقيت» عبثي: إن المصطلح الفضائحي 
ليس مجانياء بل هو يستحضر كل أشباح الغيرية. البدائيون» الأعراق 
الدنياء شعوب الطبيعة» لسان الأصولء البرية» الطفولة» الجنون؛ 
كلها مناطق منفى» آفاق معزولة» صور إقصاء. فى الوقت نفسهء 
زآناة كل تدك المتشيجات»: عضرك المعزتوجياء :ودر مكلنها 
ومحتواها: إنها اللامعقول الذي يضعه الدين أمامه. واللاعقلاني 
الذي يعطيه العقل لذاته» والبري بصفته وجهاً آخر للمتحضر. إنها 
الغائب». أو الناجزء أو البلاهة المنسية. 


(#) إنها المرة الثانية التي ترد فيها هذه الكلمة «الكويكرز» وهم فرقة بروتستانتية يدعون 

أيضاً «الصاحبيين» أو«المرتعدين» - من خشية الله أسسها جورج فوكس» ووسع من تأثيرها 
وليام بين (صمءط ./71) . 

(101) انظر ملاحظات قدمها: 11/64/1014 ,عوانا1' أأعصعسظ لممجلظ 

1770-7 .صمح ,(1968) 16 رعععدءاء5 لمأعوى زه ماواعمماءمء رط 
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على امتداد الخطاب الذي يلقيه العلم الجديد» يتم النظر إلى 
الميئولوجيا بطريقتين اثنتين. أحياناً مثل طلل» وأحياناً مثل كيان 
مكتمل» ولكن بالنسبة إلى الآخرين. وبينما لم تعد الميثولوجيا في 
مجتمعاتنا سوى خطاب الندرة» فإنها تشمل فى بلدان الأصول كل ما 
يعر عت اينات أوزئ لامع فصبلها عن ..ولكن ودر أن .عله 
السالبة في الوقت نفسه. وعبر رميها في حيز اللاوجود. تحكم عليها 
بألا يكون لها من المظاهر إلا ما يخصصه لها خطاب متحمس يحفزه 
البعد الفضائحي. ومن المنظور المزدوج الذي يكشف عنه هذا العلم 
الملتبس» تنبثق أسئلة» هى أسئلتنا. إن أشدها إلحاحاًء وبالتأكيد ذاك 
الذي تدعو إلى طرحه اسان شديد أكثر البدايات غرابة» هو 
التساؤل عما إذا لم تكن الميثولوجيا كونها مادة» مع سجلها الدلالي 
المزدوج» قد تشكلت بكاملها كونها خلاصة فضائحية. بالإجمال» 
يطرح سؤال الثقة: هل إن ميثولوجيا اليونان - وهي صورة المرجعية 
الإلزامية - موثوقة أكثر من الميثولوجيا ‏ المعرفة المكوّنة من الأساطير 
والتي يستعرضها بخشونة رجال القرن التاسع عشر؟ 


هنا يفتح ميدان بحث جديد: الحكايات والخرافات» ذلك 
السيل من التراث الذي يحاول البعض فرز المياه الممتزجة فيه؛ 
أحياناً عبر تقطير الأنقى» وأحياناً عبر الصعود إلى المنابع الضائعة. 
من البداهي أن تشكل كل تلك الحكايات ‏ فضائحية كانت أم لا 
مشهدا ثقافياً واسعأء ومستقلا بذاته إلى درجة كبرى» ومسكوناً 
بأصواتٍ تتجاوب وبحكايات يشكل بعضها صدىّ للبعض الآخر عبر 
القارات ومن ألفية لأخرى. إنها ثقافة الكلام» المنشغلة بالتأكيد في 
تفسيرات المثقفين. ولكن ما من أحد يشك في أن بإمكانها أن تفعل 
بواسطة الأذن والذاكرة أكثر مما تفعل باعي الحرف والكتابة. وإذا 
كان علماء الميثولوجيا في القرن التاسع عشر قد اضطروا للتوجه أولاً 
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إلى القراء. فإن تحليلاتهم ونظرياتهم تعترف دون تردّد أن منطقة ْ 
الأساطير ‏ إن وجدت - تقع في مكان ما على تخوم عالم الذاكرة ْ 
والنسيان. 


ا 
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بالفم وبالأذن 


منذ خمس عشرة سنة'*" أصبح منطق الطبيعة المكتوبة للثقافة 
اليونانية مهدّداً بصورة جدية. لقد جاءت أعمال إ. هافلوك7' المكمّلة 
لبحوث م. باري الميدانية حول الإنتاج الملحمي وعلامات الشفاهة©© 


(*) نذكّر بأن هذا الكتاب قد صدر عام 1981. 

(1) عكتنامآ أ لإتمطع18/1 طذ وعتتتاعمآ ,منواط 16 ععو/ء«2 :علءواء 1137 لعءظاى عترظر 
بعمعانا أء07) 16 عننومام5 :(1963 ,[أءبسأاعهاظ8 لأقد8 :0:1010) عامصمعءك غ121" 
0 تزعومعاناءوط عط1» :1-59 .مم ,2 .201 ,(1971 ,تأمسمساعصك 1ه طأاوعء كتمنآ الناممسماعمك]) 
ر(1977) 3 .0ه ,7 .701 و[هتستععتلا 0 بوانوععءاتمنا] ماعط برجوعء 1ط سولق «روعاءء:0) عطا 
ها «رتعطدهشط 1ه مملاأمعتاءطقطملة4 عغط1» .له ,علءماء؟8]2 لعكاىم علمظ 369-391 .مم 
ر(1978 رعقناه11 ذقعستاكد1!آ! :عاعهلا بجع ل!) واءم1ط أدعاء :لم 116 از كالم :1107هء1 7م007 
كا 10 110767 171 5/6401 115 17071 :عع1اعلال [0 أصءء00) لم07 176 3-211 .جرم 
عكق :(1978 رذوعءط تزالوع امنا لعهنضمة1آ1 :مملهمآ بععولقطصسدن) منماط جنا ععرماوطيتى 
عتلال أء ,(1974 ,[.ها .5] تكلكة) لارعلاع 0 نه عنعن ««مللهكقلاطق ه| ع0 دعدعة07 
.1 نكتمة8) ماع1101 توامع85 .18 71 .جهة؟ا1 .20كا ,تعللعء 0 ره مالغ و«مالهكؤلت«طق ها ع4 

.(1981 ,منعم18125 

(2) زه ومعصوط لعاعءءاآاه0 16 تعكرء 7[ 87061 “زه عااعله314 786 ,بوط ممصسانك3 
601156 :(1971 رؤوعءط ط00مع:013 :0:<1010)) قوط سدلخ 09 0عاتل8 ,نوسوط «تمماتلة 
لإألوء انصلا عع لقطصسدن عع لصطصسهن) هتمه 17 [ه«0 علا هاه 20716 ,لمتكا معطمعاه ع 
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لتبرهن بشكل حاسم أن ملحمة هوميروس لم تعد تعتبر المظهر 
الأخير لثقافة شفوية قديمة غمرتها حضارة الكتابة منذ نهاية القرن 
التاسع. وعندما قام أفلاطون» في كتابه الجمهورية الصادر في بداية 
القرن الرابع» بمهاجمة الشعر عموماً ومهاجمة هوميروس تحديداء 
فإنه لم يُعد النظر بأعمال جمدها الكتاب أوالنص المكتوب لصالح 
فقهاء اللغة» وإنما بمؤسّس منظومة ثقافية (10662هم) تُقدَّم بشكل أو 
بآخر كونها موسوعة معرفة جمعية» تناقلتها الأفواه والآذان» وتم 
تنفيذها موسيقياً وحفظها غيب بمساعدة مقاطع نغمية. إن هذه الثقافة 
الشعرية تثير في نفوس أو عقول مستمعيها والمشاركين فيها مشاعر 
وانفعالات تدينها فلسفة «الأفكار» بشدة0©. وعندما يتهم أفلاطون 
منظومة هوميروس الثقافية بالتسيب في تماهي الشاعر أو منشدي 
الشعر مع المواصفات أو الأعمال المصورة ‏ عبر تقليدها ‏ فإنه يدين 


د فلمو اهمع ها ءك كعماع 0 عم :ع رطمم ءا اء وأوعوط هط ,مغقطوء؟5 ععموع3 :(1976 ,ومعوط 
,11] وممسفطك .5 .1 لصهد عاهغ5 0تقطعنظ لصه ,1-45 1 .مم ,(1976 ,[.ه .5] تلطنال) منوءءجع 
أن «متاهسصتل:000 عطاعه؟ ععتمعن) :زوطعة ممظ) مابتدم1 176 10 عجنام عالط [00 .كلع 
165 ععة] ,(1976 ,مووتطعا8ة 6ه نوعلملا بوعنلتذ مععله848 لصة أامعاعصم 
عن عطا ممتاأزوهم ده «لدعسةق» عه «[0:22» 15)» ,مدذدن1 .ى طجرعده[ عل كددمتغدا ادم 
«رزع 111 لقة طانتصده» ,لإهوا8 بوإرمعوء02 :54 -31 .مم «رمانل5 عتةانتصعهظ ومعمره1] 01 
5 212/78/27 62341116 1ط 0121 15 أقطالا» ,تتموعصصاط طاس1 عل اء ,260 -239 ,جرم 

.166 -127 .صم «امسعنة1] عءاناد عدم د00 عطا0 300 سدعاكاة عصحدود أه ألطونا عطأ مذ 


انظر: هتوعمم لل فتسمهتهمصستاوعا عتصمه أعترعمره تمرعمم 1» ,أودم18 ممترمظ أوتباآ 
.73-147 .مح ,(1978) 1 .701 جنعءم© نعل 4الأسن ء وتمماى «رعلةه 


(3) الظطغر: علءهغطا 12[ قصهل ع0مع27ممة أء ع11028» رأمقطعء ١‏ عمرعاط-موول 
133-60 .مم ,(1975) 2 .701 رءتعومامطعجردم عل أمتلامل «رواوعستطم ذا عل عممعأاعتمهغدام 


انظر على وجه اللخنصوص». ص 146- 152. وقد استشهد به فى كتاب: ع2مولط-موعل 
.1 :كعةط) 233 بوععمكةالا ممتاءعلامء عاتاعم ,كاتمكله١‏ ,دء 15107[ ,كندماعةل1 ,لمقمء ما 
105-37 .مم ,(1979 ,ماعم5ة181 
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بصراحة النمط الشفهي”" لتربية يحرص على أن يكون هو مصلحها 
المتشدد فى مدينته الجديدة الفنافيل”: إن «ميثولوجيا» هوميروس 
التي يتحدث عنها أفلاطون في القوانين”»تستحضر بكلماتها وأنغامها 
جواً سحرياً» وتتسبب خرافاتها المنطوقة والخلابة والمليئة بالجاذبية 
دواراً سمعياًء وتتسرب لتنتشر في الآذان» تلك «الأقماع» التي تسكب 
في النفوس «تناغمات عذبة وشجية»”” . 


إن الملحمة الهوميروسية والطريقة التي استقبلها بها المحدثون 
عَهَا 'القدناء هما اللثان كدستا الالتباسات الكبرى لثقافة فى مخصفت 
الطريق بين الشفوي والمكتوب. ذلك أن سجالات المع عن 
التراث الملحمي وهويته الثقافية لم تكن لتسلك السبيل ذاته لو لم 
يكن المكان المفضل الذي حجزه فقه اللغة لهوميروس في القرن 
التاسع عشرء قد وجد سابقة له في الإرث الأرستقراطي لليونان 
القدماء. إنه تراث مثقفين شجّعت اليونان إحدى بداياته عندما قرنت 
القصائد الهوميروسية ببداية الخروج من الأمية وببدايات أعمال 
التأويل. إن الملحمة هى بالبداهة إحدى مناطق الذاكرة اليونانية 
القن تمتك ستلطاقيا فكل لذلا المعسيورة إلن محماسة السطارةء 
8 الحكم ومدح الأحياء والخرافات ومآثر الأموات وحكايات 
الخوارق أو سير الآلهة. وحتى إذا كان السرد الملحمي خالصاء يؤديه 
رواةٌ متخصّصون ومتمرسون على وسائل وتقنيات استخدام الذاكرة 


(4) حسب عبارة روسو فى : .م ب#ابناصمم1 ءا نجه عله عاش [ه07 ,.له ,اماه 
.(لقكناكث 10 0121 حدمرط) 41-42 


(5) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)6( .3 4 680 ,111 ,1م18 ,ممنواط 
60( .6-8 9 411 ,111 ,علو ااطناصة ا ,ممنقاط 
(8) انظر ص 171 187 من هذا الكتاب. 
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في بيئة مهنية” 2 فإنه لا يكف عن الرجوع إلى تراث مشترك من 


الروايات والحكايات”". ومهما بلغت علمية الخطاب الملحمي”", 
فإنه يبقى تابعاً لميدانه ومستمراً في أن ينهل منه عناصر كفيلة بتقوية 
فاعليته الخاصة. في الأغنية الوحيدة التي تفتتح الإلياذة» تطفو على 
السطح ‏ هنا وهناك ‏ أحداتثٌ مثل الصراع ضد القنطورس» وبسالة 
رياف" واستمتاع الآلهة لدى الأثيوبيين الأنقياء» والكوارث التي 
تلاحق هيفايستوس بعد طرده من جبل الأولمب*''. وسواء كان ذلك 
بالصدفة المتعلقة بالإلقاء أو بحيل التلقي». فإنه من المؤكد أن ذلك 


(9) .1 نمتسوط) عنؤتعبل جه م066 هل كتبمل غ16ت«غد ع ده جلها[ د5ع1 ,عصصعناغ<1 اأعمععيد11 
1 4216 «رطعل1تعدطه]2 عندطل» ,كلؤمغنظ ل0ممصسواك2 :9-27 جرم ,(1967 ,متعصفة11 
؟عغلة/لا لصد ,1-29 .مم ,(1970) 1-2 .5م ,18 .001" ,عمءة هعمسا اسم أتسعاءى3 عمتبء04ء4 
عذل لطن طعلانعصه ,معءاتطممع 12 :وماتطممع11 كعم وقناواع1[ 1016» بامععاعيظ 

74-5 .جرم ,(1972) تي ناعساء لط اناعد اق «رعلتاموعوء لوآ عطءعدتقطعقة 

(10) ذلك ما يسميه بعضهم. دون وجه حقء «الفكر الأسطوري». مثل: هوول 
لا :2000516 ع عناوةأمة غ1 هآ ,مسطقددد نالا جسمتاعاط اأء عطدده0) 15 عل غعل10ل عمرعلط ,عاعقلامظ 
ققصة©) 2 زعتعهأهلتطم عل 5تعتطق ,عالتط ن دا« طيمءة0 علنوتزا 67716مع تك 16«115جرعه 17 165 
ع0 5062065 065 502لهتط 128 عل 5ضه6011 :111 عااآئنآ عل غازومعء حامنذ[ عل كممتادعتاطوط 

.2 .م ,(1977 رعستصسصمط"1 

انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(11) عن «تراث هوميروس» ووسائل التلميح فيه وإسناداته الداخلية وأواليات الترابط 
بين مغناة وأ أخر ى» انظر : 116 زه كاصء 002 :كتدعو 4 ءا ره ا8©5 +1711 ,لامعء0 زوول؟ 
لاألوتع اندلا كمئعامه110 قصطم1 :طملصمآ بععمستكلمط) اعمط عاعء 6 عتمء 4 با مرول1 

(1979 رووعوط 
وعن نقنطة محددة هي «التناص» بين الإلياذة والأوديسة» انظر: عط1» ,تمعمط مؤمنط 


121-132 .صم ,(1979) 2 .20 ,12 .701 ,هكنء”4 «ركسععزة عطا أه عمهك 

(*) القنطورس هو شعب أسطوري من الوحوش الحصانية الجسد والآدمية الوجوه» 
وبرياري (8138566) هو وحش عملاق له خمسون رأساً ومئة ذراع. 

212 .590-94 :423 :403 :268 ,1 ,عله الآ 
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النوع الذي استُثمر بقوة في التراث الشفوي على امتداد بضعة قرون»ء 
لم يخلف سوى إنتاجين يحلو لنا اليوم أن نسميهما «أعمالة(2", 
لكن كلا منهما لا يروي سوى نسخة حكاية معروفة من الجميع. إن 
. الإلياذة هي 'قبل كل شيء وسيلة للتعبير عن غضب أخيل» بينما 
الأوديسة هي طريقة لرواية أسفار وعودة عوليس» من بين أشياء 
أخرى. ولكن بما أن الملحمة التي تسمى هوميروسية قد تجمدت 
فاك ديوع قعل الكفانة وتحولت في نظن لقية إلى شرت 1ك 
فإنها تخلصت منذ تلك اللحظة من مصير التحوير» وأصبحت تحول 
بكتلتها الراسخة دون معرفة متسلسلة بالذاكرة المحكية. وحتى إن 
كشفت عن ذلك فى مادتها الكلامية وفى توجهاتهاء أو فى إيقاعاتها 
ومشاهدها القديمة» فإن ذلك كله اندرج مذ ذاك في ثنايا قصائدها 
وغنائها. 


إن الأوهام التي يولّدها التراث المثقف هي من القوة» بحيث 
تفرض ذاتها حتى على المحدثين الذين جهدوا في تأسيس انتماء 
الملخمة إلى تراث غير كتابي. هناك مثلان على ذلك؛ يساهم كل 
منهما على طريقته في الكشف عن الحواجز التي تحول دون بلوغ 
أعماق ذاكرة الإغريق. في عالم عوليس المنشور عام 71954 


(13) عن الفترة ما بين القرنين الثامن والخامس» انظر : ,لإعلن51 10ههمعآ عع:مء0 

ممه معطةآ1 20م ]) برعاسصسسط سل .0 .كتدكعوررجوط ما دمأعاصط دوعر بمزعمط عامط عإءء 7 
.(1969 رمعطةآ1 

(14) في الظروف الاجتماعية التي حصل فيها تجديد التحليل من قبل : 186 ,لازمع16 © 
برماعوط عأمء«0) عتماء ع4 دنا ورع8] [1 زه كاوءع001 :كتتمعهء4 ع[ و اأكء8 


(15) ,كنتلصة/الا لصة مأختهط©) نه لهمآ) كبعددبر04 ره 4ا1/'0! 786 ,لإعلصةط .1] وعوه34 
(1956 


نستشهد بالنسخة الفرنسية من هذا الكتاب المزيدة والمنقحة: م2 ,لإءلساط .1 وءوه240 
علهن) عقم كتقاوصة'! عل اتتحلدن ,44 بمرعوكة81 دمناءع1لامء عاتتاعم ,عددبرانا'4 ع0دملة - 
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يتساءل مؤلفه م. إ. فينلي عن قيمة شهادة الإلياذة والأوديسّة بالنسبة 
إلى «الماضى»» ليخلص إلى التفكير فى الدور الذي لعبه الشعراء 
الجوّالون واختصاصيو الذاكرة في ثقافة مجتمع لم يعرف» منذ سقوط 
العالم المسينيء. أيٍّ نظام كتابة قبل اكتشاف الأبجدية السورية - 
الفينيقية فى أواسط القرن الثامن. ولكى يزيد مقبولية أطروحته القائلة 
بأن الملحمة الهوميروسية تحكي عن مجتمع حقيقي يعج بالنشاط بين 
تكون الميثولوجيا هي فكره المشترك الوحيدء فإن فينلي يجد نفسه 
مجبراً على تعريف وضع هوميروس بعباراتٍ تتسم بالرقابة والتماسك 
فى الوقت نفسه. إذ بما أن شاعر الأوديسة والإلياذة هو راوية أساطير 
وملاحم» نعجذهة عند الخط الفاصل بين نضح الميثولوجيا التام - 
#نشاط اجتماعي ذو مستوى عالي ولكنه ينتج حكايات لا تكف عن 
الع 10 وففرة النقد الصارم التي افتتحها هيرودوتسء البطل 
المؤسس للتاريخ. إن هومير وس وملحمته يمثلان «المرحلة الأولى في 
تاريخ الرقابة التي فرضتها اليونان على أساطيرها»””". 


وهكذاء فعندما تتحدث الأشعار الهوميروسية عن الغنى أو 
العمل أو البنى الاجتماعية أو سلّم القيم» فإنها لا تبتكر وتهذر. ذلك 
أن الشاعر ينقل «المواد الأساسية التى تلقاها من التراث بدقةٍ تبدو 
جامدة في الظاهر)”؟'". وفي ذلك فائدة مؤكدة للمؤرخ الذي يقلق» 


- -لهل1ا عععزط عهم عغامه20 عتطمهععه تاطلط] زع تلمهمررعلم4 عبوتده14 اء عصفاظط-أصقصىع/ا 


.(1978 ,مععممةلا .1 زحقية8) 12)66ع مناه أء عباعء .60 ع[اع/انامه ,[أعناوولم 
(16) المصدر نفسهء» ص 24-23. 
(17) المصدر نفسهء» ص28-27. 
(18) المصدر نفسه.ء ص 58. 
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بحكم مهنته”*'' لمعرفة ما إذا كان علينا أن نحذف حرب طروادة من 
التاريخ الفعلي ‏ الصالح للتدويسن هق العضين التروتري 7 روني 
المقابل أن نضع عالم العلاقات الاجتماعية بين مينيلاس وتيليماك 
ضمن معرفتنا التاريخية للفترة المدعوة «العصر الغامض». وكما يتبين 
من اسم هذا العصرء فإنه بحاجة ماسة إلى «الوثائق». لكن جواب 
فينلي يأتي دون مواربة: تقدم الأوديسة «وثائق خاماً لدراسة عالم 
حقيقي يتشكل من بشر حقيقيين2'©. أما البقية» فتصبح مسألة 
تسلسل زمني يمكن الجدال حولها مع القوّامين على الحقيقة 
الميسينية» ومع دعاة الحداثة المتلهفين إلى أن يروا في القصة 
الملحمية علامات عن عالم معاصر للشاعر”. ولا يبدو إيمان 
المؤرخ مشوشاً بفعل اختلاف التأويلات التي تجعل البعض يكتشفون 
في «لائحة القوارب» وصفاً مفصلا ودقيقاً لليونان الميسينية» والبعض 
الآخر الذين هم مؤرخون أيضاًء يكتشفون في تعداد السفن والفيالق 
ذاتها استعراضاً بالغ الدقة للحواضر التي كان يجتازها موفدو مدينة 
دلفيس في القرن السابع لكي يعلنوا عن أعياد أبولون من أقصى بلاد 
اليونان إلى أقصاها””. في المقابل» يبقى المهم ألا يحصل خلط 


(19) نقرأ في عالم عوليس (الملحق الأول: العودة إلى عالم عوليس)» 178: «إنني 
مؤرخ: يتمثل الاهتمام المهني الذي أحمله تجاه الإلياذة والأوديسة في فائدتهما كونها أداتين» 
وثيقتين لدراسة العصر البرونزي والقرون الغامضة وتاريخ اليونان القديمة». إنه جندي 
التاريخ الذي لا يؤدي إلا واجبه. 

(20) «نحن نزعم أن حرب طروادة التي يتحدث عنها هوميروس» يجب أن تشطب من 
تاريخ اليونان في العصر البرونزي». إن فينلٍ هو الذي يظهّر كلمة التاريخ في الجملة التي 
تختتم «العودة إلى عالم عوليس» (المصدر نفسه.. ص 221). 

(21) المصدر نفسهء ص 58. 

(22) هؤلاء هم الأشد حماسة: المصدر نفسهء ص 198-192. 

(23) عن الأطروحة «الميسينية» يراجع في نهاية المطاف :.1 .ل هه مهومصيز5 عمه11 
تانود حتهطنا 01010 :0:10:0) 4مذا! ىا «عمم0لط ص و5 ء11؛ زه عناهمله1ه) 7116 ,لاطوعهمها - 
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ممكن بين الخرافة والتاريخ” . وإذا كانت القصة تبدو ‏ كونها 
مغامرة ‏ متشابكة مع معطيات أسطورية» فيكفى تخليصها من تلك 
العناصر كما تنزع القشرة لكي نتوصل إلى تعريف حقيقة التاريخ!2. 


صحيح أن تحليل فينلي لا يخفي فرضياته المسبقة» ولكنه لا 
يتورع في المقابل عن عرض سروره بالإعلان عنها. مثلاء إن تطور 
البشر يقاس بالطريقة التي يتعاطون بها مع أساطيرهم وبقدرتهم على 
توسيع مدى نشاطهم العقلي. ولكن يبقى من الضروري أيضاً 
تقديم البرهان على أن هوميروس يبقى بالفعل مسيطراً على موضوعه. 
هنا يأتي برهان التماسك: (إن لوحة العالم الاجتماعي التي ترسمها 
القصائد هي متناغمة في عناصرها الأساسية»”””. هكذا يتناقض 


هوميروس مع الفكر الميثولوجي الذي يشوبه التفكك والتنافر: إن 
الأساطير «متناقضة بدرجة لامعقولة»©. وهناك آخرون”2 يشددون» 


.5 -154 .مم ,(1970 ,ووععط 
أما الأطروحة الثانية فيدافع عنها في : "للد عنتواءماكلء| عفدا8 ,تمنهمه+010 مامعملدل4 

ا عل عععتصتنة ذع1 كددهد 5عُتاطنام عتتتهكقها عانتمعككتمط د05 عنتهوملهافق نل كعجتواره دو[ 
أه ,58 .م ,([1969] رععاعصووط قصم0تل8 :عممء8) 9 زوعستفمصسط دوعممعاعة دعل عدواتة غاءع(506 
«روعناو2000مقط) 5ع عاونا 12 أء «تتامعكوتة 5ع عنع031810) ع[» راعمعرعغطءة2 .0 
.45-5 بج« ,(1975) ,[ديمة:ط .[0) دمع جداة 84 ] 

224 «عالم تاريخ وليس عالم خرافة» : .8 .م برلتأط1 ,لإعلصتط 

(25) المصدر نفسهء ص 105. 

(26) المصدر نفسهء ص 27. 

(27) «تتمثل النقطة الحاسمة بالأحرى في كون النموذج متناغماً بالكامل» مما يلغي 
المقولة الشائعة التي تفترض أن ما نجده في القصائد هو إما خرافة... وإما مزيج مأخوذ من 
فترات مختلفة». المصدر نفسه؛ ص 27 و192. 

(28) المصدر نفسهء ص 34. 

(29) اسسوط عل وماأعندلدعا ,700 يزعناوادمدك مئله؟! «دمنتاءعلامه ,عدعذ1اة ا © ععهلؤءط 

.م ,(1975 ,لعممستللة0 نمضدةط) أعسودكلظ-لهلاا ععرعاط عل عمداغيم بممعدلة , 

وهي مقدمة تتخذ مسافة عن تأويل فينلي التاريخي (17-14). 
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مع فينلي” أو من دونه» على التماسك الراسخ لشخصيات الملحمة 
من بدايتها إلى نهايتهاء مما يتيح بلوغ مسافات بعيدة جداً والغياب 
التام لأي تناقض فعلي. ويبدو هنا سيل من التقريظ الذي بدأ مع نقد 
التناسب أو عدم التناسب الذي أطلقه العلماء الإسكندريون في القرن 
الثالث قبل الميلاد» ثم تقاطع مع مظاهر التناقض والتبطين واختللاف 
الأفكار والأساليب التي يستخرجها من مغاني الوصل أو الملء العديد 
من فقهاء اللغة المنكبين على الإلياذة في القرنين التاسع عشر 
وال 

في غياب كل مواجهة مطولة مع «مستندات» ” أخرى قد تتيح 
إرساء «حقائق» التاريخ المأمول» يفيد التماسك في ضمان الحقائق 
الأصليةء إذ يشكل حجر الزاوية للواقع الاجتماعي ‏ التاريخي. 
ولذلك» فإن سند التماسك هو بحاجة ماسة إلى سند الرقابة. لكن 
من يمارس الرقابة يصبح خاضعاً لها هذه المرة. إن هوميروس لا 
يمارس فقط رقابة يقظة على الأساطير المتداولة» لكنه يصبح هو 
نفسه خاضعاً لرقابة مستمعين يجبرونه على التزام المنطق*©» ولقد 


(2232 ا 


)30( 0 .م ,.متط1 ,لإاعصتط 

(31) يراجع هنا تحليل الإلياذة» مغناة بمغناة» الذي يقوم به ويرويه بول مازون في: 

2 عوكة ,[ععصوء1 عل 5غ6الوعء اتسنا دعل ومناءهلامءع] ,علهخ!11'| © :بمأاعي1::104 بصمعة4ا لننوط 

وما ندمة©) تعتستاومصمآ عمعظ أء أمهلامت لبه ,عمتهاممك ععرعلم عل ومقوعمطو1امء 

.137-30 .مم ,(1948 روعماع1 وع1اء8 

(32) ليست المواجهة مع المستندات المكتوبة ممكنة بخصوص الإلياذة والأوديسة؛ بينما 

يمكن إجراؤها بخصوص أغنية رولان مثلاً (56 .8 ,1140 ,لإعلصة5)» كما يفعل م. روشن في 

مقاله «رولان فى رونسيفو»: 701.3 ,15/0*ط «رتداوءناععه120 3 لصقام12» رعطعيهج .34 

١‏ .73-5 .مم ,(1978 غؤمه-اء11نناز) 

ويعترف فيئل بنقصان وسائل الرقابة. لكن الرغبة في كتابة التاريخ كانت جامحة لديه» 

كما يبدو. 

)233 «الرقابة؛ هي سند لا ينكر فينلي ضعفه» ولكنه يستخدمها لكي يوائم في قراءته - 
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كانت تلك قناعة مؤرخى الجنس الأدبى الملحمي» مثل شادويك 
اليج لزه[ لآ بماك" الشمراء في خدمة :ارستقراظية 'متيحارية 
أن يعطوا عن ذلك المجتمع غير صورة أمينة في كل تفاصيلها©. 
وإذا كان مجرى التراث يتخذ منبعه من العالم الميسيني*©. بقدر ما 
تتقاطع الروايات» فإن القصور قد تهدمت واختفت» والبيروقراطية قد 
زالت» ولم يطفٌ إلى سطح القصة إلا حطام ١‏ الثقافة المادية» 
القدجمة للساةة الميمنيية» مق كاسن الكهل تمعن السييرة . 
واستجابة لتوقعات مستمعيه فى نهاية ذلك القرن الثامن» وجد الشاعر 
الهوميروسي - المُلزم فعس لأذ ال ييه ملزماً كما يقول فينلي» بأن 
يصوّر بدقة متناهية إرساء الأعطية والأعطية المضادة» أي ما سيقوم 
عليه النظام الاجتماعي لذلك العالم المثالي» في القرنين العاشر 
والتاسع. أمام مستمعين واسعي الاطلاع ودائمي اليقظة» يصبح 
هوميروس ملزماً بأن يراقب حكايته بنفسه وعن قرب وبصورة 
صارمة.ء كي لا يخون مثاله الاجتماعي. وإذا ما صدف أن راودته 


بين الأمانة لعالم اجتماعي ووجود الكثير من العناصر القديمة. ولكن ماذا يعني أن يطلب 

الحضور التزام المنطق؟ وماذا تعني تلك الواقعية؟ لا شك أن الجواب يختلف عما كان أرسطو 

يقصده. انظر : 186-7 .جم ,عووبرانا ”2 740:14 عط ,لإعلصاط 

(34) سه لقعنعه[معقطععةى ععلقتطسد0 ,رعولا عنمع8 776 كاعتسلقطن) متصكة 

.8 لصة 432 .صم ,(1912 رؤوععظ نزأنومع اتصتآ إشكلة رععلعطتصحت) وعترعد لمعنعه[مصطاظ 

)22325 .4 .م ,.لتط] ,لإعلمتط 

(36) انظير : هاا 06 ومسلع 0 بتار أء«طتعدم ء[ له وأوعوط هل ,وططمعلاة مدعل 

7 .ص« ,(1976 ,[.ظ .5] :تلصططآ) عبوعمجع علو اهمع 

إذا كان سفنبرو يصر بحق على حسن الأداء في كل تأدية» فإنه يعطي بعداً اجتماعياً 

جِدّرياً اللرقاية الاجتماعية لدرجة أنه يرى في آلهة الوحئ تضويراً جاغيا» ودينيا بالتأكيد» 

لكنه يتيح للشاعر فهم «دوره في الجماعة ورؤيويته وحساسيته أمام أدق الملامح تلك الجدارة 

التي لا يمكنه التباهي بها» (34). هكذا تصبح آلهة الوحي» «بنت الذاكرة»» رقابة اجتماعية 
يستشعرها المؤدي في نشاطه الشعري. 
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و ا و ع و ل ا ا ا ا 


وح يتوق كوو 


مفارقة تاريخية» مثل فكرة كون تسوسه العدالة الإلهية - وهي رؤية 

شائعة لدى مفكري القرن الثامن واد لبي اكاكة الح عي سول 

التلميح ينزلق ضمن تشبيه» ما يجنبه الوقوع ذ في أي تناقض يطاول 
يلكا 

الأساس 


إن الترابط المنطقي والرقابة يتجاوبان وكأنهما يسلكان مساراً 
دائرياً. لكن النموذج الذي يتخيله فينلي لن يكون فعالاء أي إنه لن 
يكشف عن الواقع الاجتماعي المرغوب. إلا عندما يتم تحديد 
وتعريف الشاعر الهوميروسي ضمن التراث الإغريقي» كونه واحداً من 
أوائل مشكلي الاختراق العقلاني. إنه داعية أساسي وحاسم لعقل 
يفترض - لكي يكون ذاته بالفعل ل 
الكتابة» فن التشكيل الكلامي اعتماداً على علامات الكتابة©. إن 
السجالات التي تدور حول هوميروس والكلام المكتوب تروي كيف 
يبدو تملك علامات الكتابة ملحقاً طبيعياً لهجمة العقلانية التى يشهد 
عليها - بكثير من البداهة أو بقليلها ‏ تأليف الإلياذة والأوديسة. هنا 

يقع التأويل التاريخي للذاكرة الملحمية في فخ افتتانه بالتناغم» ذلك 
رك الذي يكتفي بتسجيل غياب التنافر بد بين أجزاء مقولة 
أو كتاب» دون أن يلقى احتجاجاً إلا من نقيضه الهزيل: أي من 
غياب الترابط المنطقي الذي «يكاد يكون مرادفاً للجنون»©. ذلك أن 


22327 0 .م ,.لأط1 ,لإعلصاط 


(38) «من المرجح أن تكون الإلياذة والأوديسة, بشكلهما الحالي » قد ألفتا كتابياً وليس 
شفوياً (عالم عوليسء 35). كما نجد في النسخة الفرنسية الأول (1969): «بل إنه من الممكن 
أن تكون)» (28). 

(39) انظر: أ عنمو لتتتاعء1 ءتمابتطوعءه! ,(كتمةط) عنطصمدمائطم عل عدنهجمدع؟ غانن50 
.5] :5لكة8) .211520 اع الاع2 ,.ل6 8 ,علسصقلهآ غكلصك عدم غتاطدم ,عتطممدملتام ها عل عنتوانلى 

.[ع26عتغ طم .؟ .5] ر(1960 ,ر[ق 
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كل تلك المحاجة المنطلقة على دروب الذاكرة لا تكف عن التباهي 
بأصولها المثقفة. إذ منذ ظهور الرومانسية؛ أصيحت ضرورة 
التناغم الداخلي الركيزة الأولى للتأويل الذي يتوجب عليه إيجادها 
وإلا عدّ مصاباً بالعمى. وبما أن الوجهة الوحيدة هي قصدية» كما 
يكرّر ذلك نقد لانسون» فإن غياب عدم التناغم هو السمة الطبيعية 
للعمل ذي الوضع «الأدبي»» وهو خاضع بالنتيجة إلى إقفال نص 
كتب منذ أمد بعيد» حتى وإن تم التعرف ضمن حركة إنتاجه إلى 
ديناميكية الذاكرة والتأكيد عليها. 


على عكس فيئلي الذي يسعى إلى العثور على الواقع التاريخي 
عبر إقفال الذاكرة الهوميروسية على عقلانية واعية'*»» فإن هافلوك 
لم يشأ أبداًء في مشروعه مدخل إلى أفلاطون (1963)»: أن يستخدم 
التاريخ في دراسة الملحمة»ء أو أن يحاول إقناع نفسه بأن الأوديسة 
تروي حكاية تقع تحت السيطرة التامة لدرجة أنها تجعل مجتمعاً 
شفافاً ينبئق من تحت زبد أسفار عوليس التائهة. إن هوميروس في 
نظره بطل يحمل الاسم نفسه ويمثل نظاماً ثقافياً فسيحاًء وهو بطل 
نسي الماضي وتخلص منهء لكنه انغمس في أعماق الحاضر. إنه 
شبيه بنهر عظيم تتسرب مياهه بين أسوار ميسينيا وأوائل جادات 
الحاضرة. لكنه انبثق جوابا عن شتات افتتحه انهيار حضارة حكائية» 
وولد من إرادة الشعوب ذوي اللغة اليونانية» في اكتساب هوية عبر 
اللجوه إلى: تغرارحكاية تقاليدهم وترائهم المسرك بطريقة تسيل 


(40) انظر : .مم ,(1977 رلتدهعك عنآ :متموط) ءاأمطرجترى بيك 11160125 ,100015017 سهاء 12" 
.211-99 

(41) تراءى لهوميروسء قبل أن يكتشف سقراط ذلك» أن الإنسان هو «ذلك الكائن 

الذي يمكنه إعطاء جواب عقلاني عن مسألة عقلانية». انظر : ,لإعلماط عدم مأك تععاوقه) 
7 .م ,عووبرانا'0 140140 مهل 
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ع ا و و ا ا و ا ان 


لسياني*. وسواء اتعظفيت الخكابة الملحسة عير عضن ايل أو 
قناع الرحالة الذي يتخذ ألف شكل وشكلء فإنها لا تفعل سوى قول 
وتكرار القيم والممارسات الأساسية”” في مجتمع يولي ذاكرته 
وحدها مهمة تأديتها الغناء للجميع» ولكن بالاعتماد على إيقاعات 
وتقنيات شكلية محصورة فقط بأولئك الذين يعرفون كيف يجنون 
خيراتها. 


في نظر هافلوك» لم يعد هوميروس يجسّد نوعاً أدبياً بين أنواع 
أخرى تندرج في الإرث الثقافي. والثقافة بكاملها تنضوي في داخل 
الملحمة» وتتناقلها منظومة لغوية تضع في تصرف الجميع ‏ بصورة 
موسيقية وإيقاعية - المعارف والمعلومات التي تصبح الجماعة من دونها 
مقطوعة عن معتقداتها المشتركة ومحرومة من حيز كامل من كفاءتها 
المجتمعية والتقنية. هكذا تتمثل القيمة الكبرى لتظرية هافلوك». فى 
إعادة اكتشاف قوة التراث في مجتمع لا تعرف ذاكرته أي وسيلة 
تواصل مكتوب*”. في صميم المعرفة التراثية» تشكل الملحمة 
الهوميروسية موسوعة المعارف المشتركة. ولم يعبر هوميروس فقط عن 
المواضيع الأهم؛ وهي الحرب وقيادة الجيوش وإدارة الدول وتربية 
الإنسان» لكنه يبدو متعمقاً أيضاً في جميع الفنون. هناك الشعائر 
بتفاصيلهاء والإجراءات القضائية» وسلوك وممارسات القربان» وأنماط 
الحياة العائلية» والعلاقات مع الآلهة» وحتى المعلومات الكاملة عن 


(42) ,(1963 ,لاع سساعدا8 انوجد8 :0:10:0) مونماط مز ععملوء2 ,عاعماء31آ1 لعكلى عترظ 
.2.11 

(43) المصدر نفسهء ص 61 وما يليها. 
(44) تجتعمدعة/! هذ دعتساععآ ,نعم جء!![ عأءء7©) 6 عننوماهج2 ,عاعواء207آ1 لععلة عرظ 
11 .آم ,([1971] ,تاهسساعمتن) [ه لإأأومعلائستا ا[تأقمساعمكت]) عامصعذ 184 عونسم[ 1ه 
.9 -1 .صم ,[(1973 يقسصستمطهل01) 
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يقة بناء السفن: إن آلاف الأبيات التي تشكل الإلياذة والأوديسة هي 
مليئة بالمعلومات””©. وإن هوميروس يتولى مهمة تعليمية لا مثيل لها. 
وهافلوك يجد ذلك في أعمال أفلاطون» خلال السنوات الأولى من 
القرن الرابع» مع الجمهورية التي تبرهن مطولاًء اعتماداً على 
الشواهد» أن الشعرافت والشاعر السق حخصوضا مشهورون فعلاً بأنهم 
اايعرفون جميع الفنون»'6. 


لكن لتحليل هافلوك وجهاً آخرء وخاصة في المكان الذي يغدق 
عليه أفضل ضماناته: إنه أفلاطون» إنها الجمهورية التي يستخرج منها 
أمثلته الأشد إقناعاء تلك الأمثلة التى توحي لهء بل تملي عليه مباشرة» 
نمط #موسوعة قبائلية» تدعى هوميروس7©. هنا نبلغ المفارقة في هذه 
المقاربة الثانية» المتمثلة فى كون مؤلف المقدمة عن أفلاطونء عندما 
يقبل القراءة «الأفلاطونية» للملحمة والتي تبرهن بالتأكيد كم أن الثقافة 
القديمة ذات النمط الشفوي أو الحكائي كانت لا تزال تغوي الإغريق 
في نهاية القرن الخامس» يترك نفسه ينساق إلى أن يعرّف تقريباً كل 
تراث الذاكرة من خلال النوع الملحمي» وبشكله الأكثر اتقانً**. وهو 
رم د الجعافة لكنه يجعلها سجينة» وكما تبدو فقط من خلال 
تراث تثقف مرتين: عبر قرنين من التأويل الحديث وعبر دور المربي 
الذي أسبغه على هوميروس معاصرو الجمهورية. يحدث أحياناً أن 
يكون هوميروس الكلي المعرفة لدى هافلوك شبيهاً كالتوأمين بذلك 
الذي يتحدث عنه فقه اللغة الألماني: الصرح الأول والأبدي الذي قام 


(45) عمسم 776 :117 .مقط مهام ما معولءء8 رعاءماء1131 لعكلة عارظط 


0 
2460 6-41 » 599 :1 ء 598 ,)7 ,علاوأاطلامةفغظ ب«منتقاط 
47 .19 .م ,.لاط1 عاعماء112 


(48) المصدر نفسهء ص 142-141. 


5296 


عليه الفكر اليوناني الصرف””. وعند اندراج التراث في البعد الملحمي 
الذي يصبح هو لغته الأصلية» يتفتت إلى مكوناته المتلاحقة ويقدم 
مشهد أنماط السلوك المقبولة اجتماعيا. إنها ذاكرة مستعادة» ولكنها 
محكمة الإقفال. لكأنما الموسوعة الهوميروسية بعد انتهائها تصبح 
مرجعاً كان كل شخصء عاش بين القرن السابع وعصر أفلاطون» 
ملزماً بالعودة إليه فى الأمور الأساسية أو الأقل أهمية» سواء لمعرفة 
كيفية تصنيع طوف أو كيفية تعاطي الابن البار مع والديه الشيخين. 


يلقي ظل الكتاب نوعاً من الشك على الموسوعة القبائلية التي 
كشك هافلوك التقاب:عمها: لكن ذلك تم تحاف كبين إذ لم 
يبرهمن أي استقصاء آخر ادعاء «معجزة» الكتابة فى بلاد أفلاطون 
وهوميروس. لقد ظهرت الأبجدية التتوريةب الفعقية ف أواشطظة القرن 
القايى قل غهرنا مدوكان للك قن امعط ف نميا عمد مطن: هن 
العاسب ع7 الكو التطه الجديه ولا باس افج الول العقافة 
المُوقانية هو أن اكتشاف تقنية الكتابة الأنادية ذم 5300 تغييرات 
مباشرة. ولم يحصل فصل أو قطيعة قد تتولد عنهما فجوة في ذاكرة 
المنشد بخصوص السلالات المقدسة التي يؤتمن على أخبارهاء وقد 
يؤدي ذلك خلال جيل واحد ‏ إلى ضياع رجال الكلام الكبير» 


(49) دعل 8:10 عمط .كلمماسعء :0 «116اة 0 ع2 ,010 ععغلة17 طاعضلع مط 

.9 .ص ,(1970 ,[.حام .ه] تاكلطلصةء 1) دعاكزعء 0 ببعراءكترء21) دمل أعوعءامك نرج عر 1|ءءة) 
التقريظ نفسه لهوميروس» لكن هذه المرة على مستوى الإنسانية قاطبة» موجود في: 

2 :41065 'ك عتقع ء[ ,علاوتهط[ء جه ءع076 هط .1 .4أعءلنه2 ,عععع12 تساعطا/لا معممع/1لا 
31 عنالاء؟ عع الالا10 عتتطممطتد أء غعلسمة عل «متاعد0هها ,ممع عو«سمط'! عل :«مقنمتترول 
.64-68 .جم ,(1964 ,لتقستلاد0 :زكصوط]) تناعانة"1 

(50) ععصوؤة د[ كصهل عاته! عتداععا ,أءعطمرزواه'! ع4 :كيالا 6ط ,عصدع[ ع.آ اعطعتقة 

اه 505 .مم ,(1966 ,ممززنآ :وزعوط) 1966 ععطصرعمم 18 تال 


انظر على وجه الخصوص ص 506. 
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«حفظة الذاكرة»”!©. فى قصيدة فيكتور سيغالان الاثنوغرافية» المهداة 
إلى «شعب الماوري 5 الأزمنة المنسية»» نجد أن الشخص نفسه» 
أي تيري» «الذي كان اقد نسى الكلمات» بسبب رجال ذوي سحنة 
شاحبة وصلوا فوق مراكب كبيرة يصبح منشداً ويغني الكتاب الذي 
تعلم فك علاماته المكتوبة في مدرسة البعثات البروتستانتية. إن 
حضارة الذاكرة قد تفقد ذاكرتها بالكامل تحت تأثير السم الأقوى: 
الكتابة التي تعتمدها ديانة واثقة بحقيقة يضمها «كتاب» هو كتابها. 


لقد حصل دخول الكتابة إلى تاهيتي وجزر السوسييتيه؛ في 
مطلع القرن التاسع عدر صر مماكية لحني الكقالة الابعددية ني 
اليونان القديمة. في تاهيتي» حدث الاجتياح من البحرء وأنجز في 
غضون ثلاثين عام”©. أبحر المبعوثون الأوائل من جمعية لندن 
التبشيرية عام 21797 ثم روى مويرنهوت في كتابه رحلات إلى جزر 
المحيط الكبير أن منشداً سابقاً للراياتا قد أطلعه على تكوين الفلك 
لدى البولينيزيين» «لكنه لم يكن قادراً على شرح ذلك الأمر إلا 
باستعادة الكلام من أوله» وبشكل مغنى . .. فإذا ما أوقفته لأدوّن ما 
يقول» نسي كل شيء وأصبح عاجزاً عن الإكمال» وكان علينا البدء 
من جديد»©. لقد تم حشد الطاقة الهائلة لمشروع استعماري حديث 


(51) ,[.ه .5] :قتموط) 5مة1/1 طتتد ه110 نم مم «مجغ نمدم دم ,معادوء5 مالا 
.(1907 :1956 

(52) تمت كتابة تاريخها من قبل أول مبشر- طابع في جزر السوسييتيه. انظر: تصهللاة78 

عرلا هن وجمء7 أطواظ تراجوءلة كه ممع لتدء !1 ه واطاصا© ,كع جدعدعا بماكمسبراوط ,.ناع ,تلا 
لعة 1 ,(1829 ,[طم .م] تسملهمآ) عمجمادا بأعءتسومعى هبه براءاءم3 

انظر : عتدكلده عل 50066 عقن كصهل ءانا بال ومنو نافوءط 2ل ررعأل مع تباط .0 
,27-49 .مم ,(1970) ععتمعاجهر عيسع12 «رتائطة1 عل 095 ع1 زعلهره 

(53) .7015 2 ,ابممءه 4تتمجع بك ده[ ننه كعوهنزه”! ,الامطدعععه84 عستماصة 5عبوع2ل 
3 .م2 رآ ر(1837 رلممتامع8 الى نوموط) 
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سعياً إلى القضاء سريعاً على حضارة مسكونة بالذاكرة لدرجة أن 
الكتابة كانت تبدو سخيفة بنظرهاء وأن أطفالها كانوا عاجزين عن 
تعلم الكتابة لأنه كان يكفيهم سماع الإنجيل مرة واحدة ليحفظوه 
غيبا. وقد حشد هذا المشروع في علامات الكتابة عصارة حضارة 
تجارية وتسلط ديانة «الكتاب»»؛ التي هي حليفتها وشريكتها. ثم 
أضيفت إلى ذلك قدرة السلطة السياسية”” منذ اليوم الذي ساعد 
الإنجليز فيه الملك بوماري الأول على الحلول مكان خصومه. لقد 
قدم المبشرون ذوو السحنة الشاحبة أنفسهم ‏ بلا حياء - كونهم رسل 
حضارة. ولكن «لكى يتحضر شعبء؛ عليه أولاً أن يعثتنق 
المسيحية)(55), بعد ذلك تم اطلاع أتباع الملك بوماري على الزراعة 
وفنون الميكانيك والتجارة. وفى المقابل» كانت هناك سمتان تفسران 
دينامية الكتابة. وهى فى البداية كتابة مقترنة بالكتاب» وبطريقتين 
متراكبتين : كتابة «الكتاب»» أي «العهد الجديد» الذي أصبحت معرفته 
إلزامية لكي يتم بلوغ «الحقيقة». وهي أيضاً كتابة المطبوع» المتمثل 
في الكتاب ‏ الشيء الخارج من مطابع الإرسالية والموضوع في مركز 


)254 عن مسائل تعلم القراءة ودخول الكتابة» انظر : 24 نمه /1ظ ,.0» ,لإل000 عاعول 
,0201 .ل اء أععبط .22 ر(1968 ,ووعءوط توي حنملا :ععلتمنطمسهه) ومنزعلء م5 [0111012ه 1 
.0 .3 .ل د5ءأهار4 «,.و ع1116-36136آ)2 رعمصوعط و8 .اعسطلنت ععمدكتاعم عل دعاءغزة كلم 1» 
:66176 61 علط ,30065ماققط ‏ كعطءرعطعءء عل عتامع 488-502 .مم ,(1977) 
:515ة28) تتناتصتصطمء كمعو ع1 ,برمجءع1 دوايال 2 جاداهن) عل كتمع مدر كعك ««مذلهعةاة ط نم4 .1 
7 .هت ,علمواا 07 «رالعة "!| عل عفماصط'آ» معنامفقطك0 عععه10 :(1977 ,اتنتصنة3 عل كم1665ل18 
6 .20 ,.ن) .3 .لط 471016/65, «رعناونطصهئههم ل عصسعة معاعمة1» :973-983 .مم ,(1978) 
مءاأططلام ء :10:1ئ4ه ,أتطئط ,.لء بأععصاءط ملسفصعة أء ,191-209 .مم ,(1981 طععدق3) 
ذل لدم سدلةنا] ,383 بهدععاهآ علهذهء كتمن ,معتللب ء معتجماى علل) (ه7ع0مد7 وروجيي 'أاعد 

.(1977 ,28قعأهآ :هده ]1) [تلاعل ه81 أععبماءط معمدةءظآ 

(55) ا ومدء7 اأواظظ براجمء/ة زه عءنعوندوء!1 ه عاناملا© ,كعد جمعدع :بمتوءسرامط ركتلاك؟ 

.2 ,كادكاتهأدآ تأعا م5 4ثجه براعاء 50 عرزا 


«لكى يتحضر شعب»ء يجب تنصيره أولآ. 
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منظومة قائمة على المدرسة والتعلم المدرسي. ثم هي من ناحية 
أخرى - كتابة تنعطف دون تأخير نحو اقتصاد السوق. ولقد بنى 
بوماري الثاني الذي أصبح ملكاً مسيحياً منذ 21812 منزلاً كان ينعزل 
فيه ليمارس الكتابة 656 . وفى 13 أيار/ مايو 1819» أصدر أول قانون 
و وهكذا أصبح زميلاً ثم خصماً لمن هم تحت حمايته» 
والذين كانوا ينشرون إلى جانب كتبهم الدينية إرشادات لتنظيم 
المقايضة وللتجارة مع السفن البريطانية » ولم يلبث أن دخل في نزاع 
مع المبشرين 0 كان ينوي استقطاب التجارة بكاملها لنفسه'*". 
وفي العام 4 تم تنصيب بوماري الثالث» فتوج في الرابعة من 
عمره وهو يمسك التوراة بيد وكتاب القوانين باليد الأخرى» ثم 
أرسِل إلى «أكاديمية البحر الجنوبي» ليتلقى فيها «تربية إنجليزية 
نموذجية»” ©. هكذا أجبرت كل الثقافة الشفوية القديمة وأشكالها 
الجديدة على أن تمارّس سرياً أمام هجمة ثقافة القراءة والكتابة التي 
حشدتها سلطة متمركزة تقوم في الوقت نفسه بالعمليات التجارية 
وبخلاص النفوسء وتمتلك ذلك السلاح الرهيب الذي هو المطبعة. 


إن التناقض مع المثل اليوناني جذري هنا. في المقام الأول» 
على صعيد النظام م حيث له يبدو أن ابتداع الحاضرة ومداها 
الذهني نكو أن نضا عق تبتلك ذا لكان" زيديا كانت 


(56) تعلوده ععنطلنت عل 5001606 عصنا مصهلك عاتا بل ممتخدئغمن5 2آ» تعلل ءادا 
.2 بم «رتاتطهة1 عل 035 ع[ 


(57) المصدر نفسهء ص 40. 
(58) المصدر نفسهء ص 39. 
(59) المصدر نفسهء ص 41. 


(60) اه وعطاتزمد ,عنوءمبع عفعددم ها 06 دعتع07 65 راقصلا عمعلط صوول 
.40-45 .مم ,(1962 ,[ه .5] تكتمةط) 45 .مه زمصمنوتاء1 
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الكتابة المسينية» المسماة «خطية 8» والمحدوديبة والمستحيلة القراءة 
في الغالب”'©» تستخدم كونها محفزة لذاكرة كبار الموظفين وكتّاب 
البلاط في عملهم الإداري”©. وبدت الأداة الأبجدية» بعدد علاماتها 
الضئيل وبتميّز صوامتها وصوائتها بوضوح» وبتوافقها التام مع النطق» 
وكأنها قد وجدت خصيصاً بفعل ولأجل الديمقراطيات الأولى © 
ذلك أن مقروئيتها وبساطتها تستجيبان بالكامل لمتطلبات الإعلان عن 
علاقاتٍ اجتماعية جديدة. والواقع أن ردة فعل أوائل المشترعين 
تمثلت في جمع القوانين كتابة”» ليس من أجل تحويلها إلى 
تشريعات موجهة إلى المحترفين» وإنما لوضعها أمام أنظار جميع 
المواطنين» في مركز المدى المدني. يقول صولون إنه «دوّن» القوانين 
لكي تكون في متناول الصالح والطالح”“. هكذا تكون مرئية من 
الجميع. ولقد رأى كل من بلوتارك وبوزانياس في «البروتانيون)0*) 


(61) 5ع76م 05:32 لق تعأمغه23-مان2ه عتتوغمئآ 4101 سوعط عنقت 
.79-85 .جح ,(1959) 34 .20 ,عامنروط 0 عونمم[ «رعامبع 8 ل 

(62) وهؤلاء لم يكونوا كتاباً أو نساخاً رسميينء كما يقول : 165 ,كع أن01 عمرعام سدع 
1010067117 كلهم تلاك كع«طط[ءة 5ع 26711 7عدكهلت 06 تمدكظا :ومدومت 06 دوطتن 5 
.(1967 ,معمعلة 'لاعل تممجتلظ نقدده) [17 بمععومعع والناطهستهم1]] 

(63) نجد لائحة نقدية عن ذلك فى : 06 065ا 6002ل دعم تسرعوط وعر[» رعطعقط3.] .ل 

كعل اء دع جلاء| دعل عدكمكه ,عننوتواء8 06 5200 6 مم0 اننا [ألا8 «رعناوتاصة ععن 02 15 
.223-54 .جزم ,(1972) دعلاي ةا أأمم أء دء[ه 7107 دمع عزنو 

(64) انظر : 00218705 نه غ6أمعو6كم «عاصهم «رعنال تق طعمة عهن 02 2ل» ,الذ/لا لعمدهل8 

:1 .آهل ,(1956 رعت) اء تامغناه]/1 :ققيوهط) .7015 2 ,عنولرهجرمءة ع«زماحتط ل أهدم معاد 
85-6 .وح رماجه 17 لارعلء 4 عرزا اذا عمتاتاوط لبه عمه<1 ع عنوةاتامم نه ععمعصدصدمن 


)065 لطعتط .60 ,18-20 ,24 .م 
لم يكن للرعاة الجبليين الذين نجوا من الطوفان أي «تشريعات». لأن الكتابة لم تكن قد 
وجدت فى تلك الأزمنة الأولى: .(5 2 680 ,111 ,ركامط رممنواط) 


(*) بروتانيون (66مهالم2) أي مبنى مجلس الشيوخ في أثينا القديمة» حيث كان يستقبل 
الضيوف الكبار ويقدم الطعام لموظفي الدولة وتوقد النار المقدسة (1ءطه2 م2) . 
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نماذج من تلك القوانين الصولونية المسماة «ركائز». أو دعائم خشبية 
مستطيلة محفورة على جهاتها الأببع والمركبة على أطر عمودية 
ومتحركة عوك مور هكذا يتمتع الفقير والغني» من حيث 


لا شك في أن الكثير من صروح الكتابة السياسية تلك قد بادت 
بفعل الأدوات والمواد المعرضة للتلف». مثل الخشب أو الألواح أو 
الجلود التي رُسمت عليها. وينبغي علينا التزام الحذر من وثائقنا 
الكتابية المنقوشة على الحجارة» لأنها تحتوي على نصوص خاصة 
أكثر من احتوائها على النصوص العامة””؛ من بين الوثائق الخمس 
عشرة التى يحتويها مصنف ديتنبرغر لتلك الكتابات ‏ وهو مصنف 
«كلاسيكى» بالمعنى الحقيقي للكلمة ‏ لا يوجد إلا قراران ومعاهدة 
لحلاف أما البقية فتتشكل 8 إهداءات أو قرابين أو تكريس تماثيل 
أو أشياء ثمينة©©. ولكن مهما بلغ حجم ما محاه الزمن والاهتراء 
والتعديات» فالواقع هو أن السلطة السياسية في الحواضر الإغريقية لم 
تتماه أبداً مع الكتابة. وعلى خلاف حضارات مثل التي عرفتها الصين 
وبلاد ما بين النهرين» حيث كانت علامات الكتابة المقصورة على 
اختصاصيين تشكل أداة تمايز اجتماعي يندرج في خدمة السلطة 
المركزية» فإن الحاضرة لم تستحوذ هنا أبداً على الأداة الكتابية» 
وهي لم تسع أبداً إلى وضع اليد على نموذج علامات كتابية؛ على 
الرغم من أنه يتلاءم على ما يبدو مع غاياتها السياسية. وهو توجّه 


266 .0 .بح راءطعنامله'! عل «منعنا(/ا ص1 ,عصناءل عآ 
(67) المصدر نفسه» ص 507 و510. 
(68) ,امارمء »072 وطادم جاع كترآ ععو[أبرى ,تععءعطدع 101 مساأعط الا طعملعصط ادن 
ر[.طم .مع تعمنومنآ) [[.لة أء] ممع سمتعارعة0 مه 111166 .1 نؤط] قاتلء تاروع عصتتم .5أ70 4 
.1-15 .مم ,آ ,(1915 
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يتوضح أكثر مع الديمقراطيات الأولى التي أرست دعائمها عبر قرار 
النشر الكتابي لقوانين الحاضرة الأساسية. 

هناك معطيات عديدة تتيح لنا قياس المسافة بين الكتابة 
والسلطة. أولاً ‏ وهذا عنصر حاسم لم تقم الحاضرة بإنشاء أو 
فرض تعليم مدرسي» فالمدارس الأولى التي تعود إلى نحو عام 490 
م نشأت خارج الإطار السياسي70. ولقد أنيطت القراءة والكتابة 
بالمبادرات الخاصة. وكان التعلم في متناول المواطنين الراغبين به 
والذين يمتلكون ‏ إضافة إلى ذلك - الوسائل والاهتمام. وهناك مظهر 
آخر لعدم الاكتراث بالأمور الكتابية؛ إنه الظهور المتأخر للسجلات 
والمحفوظات”'7. وقبل القرن السادس» لم تشعر الحواضر بضرورة 
أن تجمع في مكان واحد الأوراق الرسمية مثل سجلات الحال 
المدنية والعشائر والتجمعات ذات الصفة العامة. وكان يجب انتظار 
أرسطو ليؤكد في السياسة أهمية مركز كهذا من أجل حسن إدارة 
التعا 7 بوعطيا ستدرج عادة التسجيل الرسمي للمعاملات 
المتكائرة بفعل تطور الاقتصادء فإن الشؤون العامة والأمور الخاصة 


(69) انظسر : :008همنآ) 8 450-350 «رمننهعباظ عأء070 رعاعم8 .© .ى عاعتععلم1 

عطا هذ لإمقتعانط» تإزعلمة11 .(1 .1 0مة ,72-146 .مم ,(1964 ,0غآ 0 لمة معناطاء34 
.629-33 .وم ,(1966) 19 .20 ,كعلتوء07) كعءنداة 5مك 126116 «رلإعه وعم <آ ممتمعطام 
(70) بينما كان المسرح يعتبر من شؤون الحاضرة» كانت المدرسة من الأمور الخاصة. 
وليس العامة» أي السياسية : #[أع0 #تءلك '[أع:: موجمعكلل ء منعواطط ,موعلط معمم1 
01 امآ :تامصة1!) 9 بمعاهة ملممم لعل عنعمه1امعل1 ء للمتعتهم عصده8آ ,تممتديمروجم 
.م ,(1979 

(71) هآآ نذالا رععولتتطسدت) هااجه 17 لمعا عرزا اط ووستباء ع4 رتعوومط أمومظ1 
.91-11 .مم ,(1972 رووعوط [(ازومرءائول1 

انظر : تطعنسن14) .7015 2 510111 ع ,506008 .11 مه 1205011 .0 
1037-1041 .هم ,2 .701 ر(1926 روسنالكمقططعتطمعهات 7 معطمو عامع8 .11 © 

22722 7-12 5 1331 ,11 ,11/ا :40 -34 5 1321 ,7 ,آلا ,عيوفنامم ,عاماكاتق 
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ستصبح متداخلة ضمن الوثائق التي ستوضع في عهدة كبير الناسخين 
الذي هو رئيس «البروتانيون». عدا عن ذلك. فإن الوثائق ‏ وهي 
ألواح خشبية مدهونة باللون الأبيض ومخزنة في جرارء أو عقود على 
لفافات من الرق لا تعتبر لدى إدراجها فى المحفوظات مجرد 
مستندات تتسم بالأصالة وحسب”". تبدو الحاضرة مهتمة بأن تنشر 
على العموم مقررات ومراسيم لد مدونة على الحجر أو 
المعدن. أكثر من اهتمامها بأن تدون وتحفظ المستندات التي نطلق 

عليها تسمية الأصلية. ولقد كان هناك أخيراً تمنع الرجال «أصحاب 
النفوذ ل ا 0 من اللجوء 
إلى الكتابة. ذلك أنهم كانواء من جهة يخجلون من صياغة خطبهم 
كتابة» ويخشون ‏ من جهة أخرى ‏ من تسطير آرائهم بخط يدهم» 
لئلا تكون عرضة للانتقادات المستقبلية» أو مر من أن يعتبروا في عداد 
ا يي اعت أن الخليت دا الذي كان المنادي يعلن عن أنه 
علامات الكتابة؛ فأداته الوحيدة هي الكلام المنطوق. «من يرغب في 
ايعان كن وشط التشاحه رابا حكيها كان لشفي إن 
مباشرة الكلام هي التي تتيح للمواطن أن يؤثر على الآخرين» 
وللخطيب أن يوجه خيار المجلس» ولرجل السياسة أن يقرر 
| التداكاة ببريكايس كما يقال لاضن قرا 


)003 .1ط ,معصوهمط 
2274 .5-8 0 257 ,2/606 مقاط 
(75) انظر : ععهم185» ,عسصمعناء1 أعععد آلا اأء ,439 -438 .هم ,دماتبها/مملفى رعلتممناط 
-57 .205 ,1[8656اجرى عل عناطاع1 «رومع 1ع وعطاتزم وع1 أء عتنه2غ]1! 15 رغأك 12[ كصهل ومصمعأا اع 
' .70-2 .مم ,(1970) 58 
(76) انظر : ,53 بج رط«متعوعوجم ملاعل عدعاك ' لاع« مىمعكلك © ملنهاناط ,قتههآ مهءان[ - 
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السياسى» إيجاد أسس فعل متخلص بالكامل من ربقة المصادفات. لكن 
مؤلف حرب البيلوبونيز» إضافة إلى كونه قد عاش في القرن السادس» 
هو من ضمن من بقوا أو جهدوا في البقاء بعيداً عن شؤون الحاضرة. إن 
الكلام السياسي لم يكن يثق في الكتابة» سواء كانت مدونة على الألواح 
الخشبية أو مرقونة على لفائف الرق. في مبتهلات أخيل التي تركز بشدة 
على فضائل القرار السياسى, لا يجد بيلاسغوس ضرورة للإشادة ب 
والقوانين المكعريةة الى :يكون للنقين بو القت التحقرق: ايها | ز ج6770 
ودس السسافة سن معريات المسلنى «الزقيفة لمكت ف وا 
الأرجيون حمايتهم على دناوس وبناته الذين يأتون مبتهلين؛ «إن ذلك 
قرار لا يقبل الطعن»؛ «مسمار غرز بمتانة لا يتمكن أحد من أن يهزه»» 
و«الكن الأمر هنا لا يرتبط بكلمات مدونة على ألواح أو مرقونة على 
لفافات رق. إنك تسمع هنا اللغة الصافية للكلمة الحرة»”*”. وإن 
الاتعنتاب التقريرئ ضمن المجتلس لآ يمك أن باون لان 
المكتوبة التي كان يدونها كتّاب لا يقام لهم أي وزن. 


وتؤكد المعطيات الإحصائية عن الآثار المكتوبة أن السلطة فى 


- غات 4[ كانمل ع16شار ا(مكله 0[ ع0 ء«أمأاكطلط :441165 11772767111011 ,016 1مآ ع1أموال8 اء 
:25 بممانده11/ لمملا بوعل38 ربع ج112 هآ زكصمهط) 65 زوغانغ50 اع كممتاوكللالتك ,علاوتددهله 
.180-12 .مم ,(1981 ,5012165 5ععمعلهة رع 065ناة وعأتاقط دعل عزمعة"1 عل قصه تل 
(77) على غرار تيزيوس عند يوريبيدس : .5 -434 .مع ,دعاسم ةامصلاى ,عالإطعو8 

(78) المصدر نفسه.ء ص 949-936. 
(79) الألواح لكتابة المسودات ولفائف الرق التي تشكل المستندات المحفوظة. انظر: 
عترظ :حممقل «ه .3 وأمعوة /ا1 اه لا عل عمعنكة'لاعم قطنا 1» ,تعصعي1 “عسنلعه© عصظ 
8.0.١‏ كء ةملاع [اعلام 1 انه [ارا1[ 116 1 800/55 :4167110 ,تعصعسة عستلعمون 
.10 .م ,(1952 ,.0ن) لطة كاباعآ .1 .1 نطاملطمآ) عمنناععط أه«ناع ه17 
عن وسائل الكتابة «العامة؛ - رسم الحروف وحفرها وتلوينها هيدف جعلها «مقروءة» - 
انظر ملاحظات : ميعز «رعناوتطمرهمعامة ساعللن8» بأرعط10] كتنام.آ أء أرزعط1]0 عمصوول 
26-7 .بطم ,(1974) اك ,13 .م ,(1978) 39 .20 ,كعلاوعءجع كوفلاة دعل 
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الحاضرة لم تكن تمر مطلقاً عبر الكتابة. لقد لاحظ المؤرخون 
الحديثون أكثر من مرة أن القرارات والمقررات المكتوبة الصادرة عن 
المجلس لم تبدأ بالتكاثر إلا حوالي عام 400» وأن هذه الموجة 
أخذت تزداد حتى حلول القرن الغالثت500 , لقد بدأت الكتابة» ومنذ., 
فترة مبكرة» بتخليد ذكرى أسماء معينة أو بتكوين لوائح بالفائزين في 
الألعاب الأولمبية» ابتداء من 776» أو بالتعريف بحكام إسبارطة 
ابتداءَة من 187756*©. والمؤكد أن أهل التجارة قد لجأوا إليهاء من 
جهتهمء ولكن لإجراء حساباتهم التي لا تحتاج إلا لمواد خفيفة 
ومعدة للتلف بسرعة”*©. لكن حتى في قطاع الأمور التجارية»؛ حيث 
تبدو «الكتابات» فى أهميتها القصوى. أي فى النشاطات والعمليات 
المصرفية» فإن القرن الرابع هو الذي شهد ولادة أولى «المذكرات؛ 
(8)9 «مقصصنهمتتط) أو الكتب المصرفية (هاهسمفيع). مع المبالغ 
المودعة والمسحوبة» واسم العميل وتفاصيل المبلغ واسم المستفيد 
من الدفع””*". ولقد لوحظ منذ زمن بعيد أن العقود المكتوبة كانت 
نادرة في تلك الفترةء باستثناء القروض البحرية*©. 


(80) األنلظطر: «رعلألتوعسطا عل عمتناعن'1 كصقل كا معتصداءه2آ ومل» ,لأء77 .1 

بط ,(1974) 26 .0م رع لعجت !1] 6110:1 1171/0771 

(81) انظر : 8707126 ينك عع4'ط :عع076 ه| ع0 دوجءا درعنه 2:6 دع8ط الإلعصاط .1 وعوهك3 

ذة 5عادعا ,كعول4 عتمبل ما 4نجه ععاده87 186 مم07 براممظ ‏ -, ملموتمل 7ه عنتوممة | 1ه 

.1 :مموط) ع1]320 و5أمعمةء عدم دتقاعصة'1 عل اتنالدم) ,عنوندممكء ععزمؤواط .تناممة'! 

. .8 .م ,(1973 ,مرعمكة1/1 

)282 0 م« ,أعطعناماه '! عل ماعنالا هط ,عصدءة مآ 

(83) :علزعآ) دمننوعء7ع دذاك ده داتمل 2710111675 أء 827101165 ,اأرعدع 80 1322080 

376-84 .جزم ,(1968 ,11مطازاك . /7[.لم 

(84) انظر : ,[.« .5] تكلمة©) ع71ازعلء2721 مع2جع 4ه[ كنول 5061616 ات 27011 ,رأعممء0) كتنامآ 

.191-193 .مم ,(1955 

سندات دين محفورة بالرصاص في كورقيرا (كورتو)» حوالي 550 ق.م. مع أسماء 
الدائنين والمدينين والشهود وقيمة الدين» وقد تكون عائدة لقروض بحرية. 
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في عالم الحاضرة الذي يضع السلطة «في المركز»ء سعياً 
بالتأكيد إلى حمايتها من خطر التمركزء يجب أن تكون الكتابة مرئية 
أكثر من كونها مقروءة» وينبغي أن تكون ماثلة أمام أنظار الجميع» 
وأن تكون شعاراً للدعاية المطلوبة منهاء دون أن يطلب منها بتاتاً أن 
تتقاطع مع الكلام لتصبح وسيلة تواصل داخل العلاقات الاجتماعية 
التي ابتدعتها الديمقراطيات الأولى”**". لقد اكتفت الحاضرة اليونانية 
حال اتعليم محدود». وما يرتبط بالتجارة أو بالنشاطات الحرّفية 
يبقى غريباً عن منظومتها التي تراعي المساواة» بحيث لا يخلخل 
التداول الخفي للعلامات المكتوبة. وأول حال كنا نعرفها عن تجارة 
الكتاب كانت تلك الصناديق من ورق البردى المغطى بالكتابة والتي 
كان التراقيون الجهلة يلتقطونها على شواطئ «البحر المضياف» (البحر 
الأسود)ء عندما كانت تغرق السفن المتجهة إلى اليونان من 
مستعمرات ذلك البحر. ولقد تحدث كزيئنوفون عن ذلك في كتابه 
أناباز» علماً بأن أحداثه تدور بين تشرين الأول/ أكتوبر 400 وآذار/ 
مارس 2*6399. تلك هي الفترة التي انتقلت فيها الكتابة التي كانت 


871115 116 زه أمنتاناد4 «ي12ط :هآ دده عسوداط لدع[ لعطتعدم1 مى) ,كمع تال .6 .2 
-79 .مم ,(1971) [66 .مم] ,كتعطالل زه إممعى 

انظر: اء ,230 .ص «رعنوتطمهموامة صناء1811» بترعط10 كتنامآ لمح أرعطمج]1 عتسوول 
أعقاصمه عل 720065 أء 105 52ته0010) :مووعدء8 ع0 طمزمام كناد عنااعة عهلآ» ,منور8 .8 
ع 5عتنة11)161 202165هة ,07116111 01151016 دعناوملع61 ,وتوعه .183 :ومهل «بغصمط ع1 ممول 
111-77 .مم ,1 .01؟ ,(1974 ,وعماعا وعلاء8 وع1 :ومد) تامجصدوعءظ8 عل غازورع الصتذل 


235 .ص «رةءأذققك ماتطعتاصة' لاعم مهمع 0» ,ترعلماط 
(86) ذهاطتئط غل تهلامم) [13-14 .صم ,5 ,11ل ,ععهضطع ملم ,سمطمممقيت 
.(6031تتتتةرععع 


هناك شهادات عديدة عن ذلك : ,ممنماط عل عنعدها بك ع«امنعلكع رعسصتللى رمعل 
8 زوعتنالونعملنطم أء 5عناو5مأققط 5عممعلك5 .5ع0ناة وعاناقط ذ5عل عاوءة"1 عل عبوغطامتاطتط 
أ716 61140/9م5 0ط ,مصتحظ تانامء 3 *تاوكناز ,1 غاأمم أء 12 .م ,(1915 ,[م .ة] :وعوم) ع 


107 


فى حال طفيلية» من مظاهر متناثرة أو من مجرد التدوين لكلمات 
فاعلة» لتبدأ اندماجها الواسع في ثقافة الحاضرة» وتشرع بممارسة 
المظاهر الأولى لسيادتها الذهنية والاجتماعية فى آن واحد. 


إن كل شيء يدعونا إلى الاعتقاد بأن بلد هوميروس لم يشهد 
ثورة الكتابة» وبأن استخدام العلامات المكتوبة قد سرى ببطء 
وبدفعات متفاوتة القوة تبعاً لميادين ذلك النشاط. ولقد كانت 
المعارف الفكرية الجديدة » مثل الفلسفة والتنقيب التاريخى والبحوث 
الطبية» هي التي جنت منها أهم الثمار””*". ذلك أنها وجدت فيها ما 
يؤسس لمسافة. نقدية تجاه التراث» إضافة إلى وسيلة تتيح تجميع 
قد أَسّس دون أدنى شك لبدايات التأويل والمواجهة بين روايات 
عديدة لقصة أو حادثة واحدة”**“. ومن المؤكد أن لوائح المكونات 
الصيدلانية» والسجلات التي يدوّن عليها يوماً بيوم تطور حال 
المريض أو نتائج العلاج» كانت تحتاج إلى تثبيت كتابي لكي يستطيع 
الطبيب - المنظر التفكير بالجسم البشري» ويتوصل إلى تحرير 


9 :628اهآ علدذةءكتطنا ,مء1ه 02 0اتصدصمم وعلوء] ه وعااكتوءلاه وجلوء 1 «معتاتجه 71000 
,320 أبنو عنقم أهذ55ةم 2ه ,16 0116م ,6 .ص ,(1977 ,6528)هآ نتمد8ظ بهمره]) 
0 طول :1 عامم ,277 .م ,(1948 ,[ومعناعا وعااع8 5آ] :ولمة) علمه1!ط'! 6 انمقاء لاله ارط 
ر[مام .م] تسلمطعكءه]5) «ععلتنجه : عوماطواوط عه أعءعفونجه1ه8 ,ع ءطعلآ وعصدة1 لممنامعظ 
ع0 ها 15خ عن عنام2 أموكة عاوغزة ع111/آ يال عمتاوعمقع عمسطلوع:.1» رمتوط .ىل اء ,(1962 
:دماصلاءم دع عتومامعنردم م[ اء عاط هه ماصعدةهم تعلصهم «رعستأممعز8 ممنادكتلاكه 
.174-55 .طم ,(1963 ,صتامن) .له :كتهةط) عد /ارنزى ع0 567716116 1116 

(87) عمتنه] ,تد«متكدعلومم أأعل عجعءال '][6: 0د_رمعكقل © مناعاتط قخطهآ مععادآ 


52-7 .مم ,(1979 ,تتمناونآ :لأمصداظ) 9 زمعاغصة وممصم اعل عأعمامعل1 ع المع ا هط 
(88) انظر ص 145-138. سيرد تفصيل ذلك في منتصف الفصل الرابع. 
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فرضياته وخلاصاته التي تُعرض على زملائه لتقويمها. وبموازاة ذلك» 
فإن النثر المكتوبء» والمؤهل للتحدث عن الكينونة والطبيعة 
والمبادئ والعناصر الأساسية»؛ قد وجد تجسيده الأول في ذلك 
الكتاب الصغير والبخس الثمن الذي كان أناكساغورس يكدس فيه 
- خلال فترة شباب سقراط - دلائل وبراهين تلامس وتراً حساساً لدى 


كل واحد من قرائه**. لكن علينا التقليل من أهمية مفاعيل الكتابة 
في مقاطعات العالم الإغريقي» عبر التذكير بالندرة النسبية ملكتاب 
كونه مادة» وبقلة عدد المتعلمين» وهو ما شكل نمط التلقى للأعمال 
الموصوفة بأنها كتابية””". ورغم ذلك» فإن الكتاب د إنه يُقرأ 
بالسماع أكثر مما بالعينين. ولقد كان الفلاسفة والأطباء والمؤرخون 


يقدمون قراءات عامة”'". إذ إن هيرودوتس قرأ وروى حكاياته أمام 


(89) .8.60 نضا «ريه .2 م1أمعهة /1[ ع 37 اع عمعنة 'لاعه تنطتا 1» ,تعصس1 .0 8 
نتتقظ) موعتلات © م 11د مها .معتلتنه منود أعد وعاأططلام ء 10:1ل4ء ,11طاط ,أعصن1 
٠‏ ع-10 4 26 ,ء1ع010صك ,سمتفاط أء ,18 .م ,(1975 ,[عالهعه2] 

عن الأشكال الأدبية للخطاب الفلسفىء انظر : ,تعره وءاءءل59 ,ووتمتعطن) 1122010 
.14-5 .مم ,(1977 بللفظ بمعلزعط) سؤعه1 ملتمدمعة1 نإ6 لغ نلك 

(90) انظر : .701 ,/07ع861/2 «بوعاذفقكء هاتطعتاصة'[اعم معمسكصعن» ,لإعلصلط .1 وعدوه34 

612 .م ,(1977) 6 .20 ,32 

يقارن فينل فى هذا المقال تداول المؤلفات المكتوبة فى العهود الإغريقية القديمة 

ب «القصائد المغناة»» ويركز على حال يوربيديس» أكثر المؤلفين المسرحيين ثقافة» والذي كانت 
أعماله تتداول من الفم إلى الأذن» وتحفظ وتنشد غيباً» كما أن العديد من الأثينيين الأسرى 
لدى السرقوسيين قد نالوا حريتهم» عام 413 وبفضل إنشادهم مقاطع من أعمال يوربيديس 
التي تذوقها سجانو هم : .(205 ,29 ,كمنء1ة رعناوتماساط) 
(91) انظطر: ,881018ة0) هآ تقصهل «رعقلاعتدع 2 هاعزه50 ع 5)0111» ,18ملصه0 .بآ 
:24-26 .حرم ,(1975 ,[ه .5] :مهلتالط) عاعتتى عمناعط .0«116/مدء5 ,11/104106 ,1200016 
0[ تمصهل «بوء ا وتلمععم مم5 هلد معتده! مكمعومع10 103115 ,[.أج أع] أعمعا8 عمرمعدتازت 
71050710 ,مهاه علا[ بهأجماى تعاءتعءط فك قاء '[أء1: ماع07 هك ,[.له أع] أعمعاط عممعكنانت 


ل :364 -355 .مم ,2 .701 ,(1979 ,تممتمصه8 :مصدل8) 3 باععمع أعل قفتلتكك ء ملمماؤ <- 
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الأثينيين وكثيرين غيرهم؛ وكان أمبيدوكليس يلقي قصائده على 
مسامع الإغريق المتجمعين بين معابد جبل الأولمب». كما كان مؤلفو 
الكتابات المسماة أبوقراطية - وهي أقل كمية دون شك - يقرأون على 
مستمعين ما يمكن لفن الطب أن يقوله أو لا يقوله عن طبيعة 
الإنبيان*"وبالسيية إلى مساعدي: اريسعوفائيسن: الدين بادون 
ليضحكواء كان الكتاب المحمول باليد أو الخاضع لقراءة «سماعية» 
يقدم المثقف كونه نموذج إنسان خاص”” » ويبين كم أن حضوره 
يبقى غريباً في حاضرة كبيرة مثل أثيناء وكم أن هذه الأخيرة تبقى 
المسرح النموذجي لثقافة مكتوبة تحملها نخبة على مرأى العدد الأكبر 
من السكان. كما أن الكتاب. الذي أخذ يتحول ببطء إلى سلعةء بقي 


عه :وععمعنلنة عتعطا لص 14عه178 ادعتدمه[ن عط آأه قسمكمائتاط عط1» ,مسهمتاوتسه34 
4 هم عتعلاعط رفكاط أ ع«متروصناكى علع«ده[1 واميهى ه[اء0 أأمع مل «ركوهمنادعوع ناك 
0«عأكلزعم أ1: 510120 ودرمعكلك أعل 71م 1 هط ,اكزع 0 © أه للنامعو .8 :75 -59 .رم ,(1978) 
.مم ,(1975 ,وعمععة 'لاعل تممعتلظ :عه 1ا) معنمء 7ه متجمدره مثيه تهه1<01د | © أمععرع 
.67-4 .جع ,لانمادوع زوجم عاأع0 عتنعال'أأء1: ودرمءكزل © ملاعاطةً ,هخههآ مععءاآ قصة ,19-45 
(92) كان الغريب والمستهجن يتمثل فى القراءة الصامتة : غ51168» ,دمصكآ لتهممء8 
.هم ,(1968) 9 .701 ,كءأ4نااك 11716 انعبر 4 قوم رع/©076) «رلإاللاوتاصة صا عمتلدء]1 
.421-05 
انظر: ,عتذمع 016 أعمعآآ :حصدل «رععاطآ» أسهعكلتصعاة وعطمء/ 5ع[)» رعصلهة تامقك 2 
لا 80160 ,عتأمع 026 .11 له عنامده15 صل لعطختاطسط وتومووظ] رء«زموةع0 أمدء8 كعوابداة 14 
باأء17 1272020 أء ,115-126 .مم ,11 ,(1949-53 ,[.طم .م] :5ع 1اعء«تتص8) [سدع:ه840 وعباوعول 
ه] نقءاأعختتص8) عسبوةء2 .01 كعونبهان/7 ,اء/7آ ل«مصزه8 :قصهل «رعل نل إعبسط؟ ممهل ععتل» 
.162-11-6 .م ,1975 ,[.طم 
(93) الصورة الغريبة للمثقف الذي يمسك بيده كتاباً. أو خاصة الذي يقرأ لوحده 
بصوت مسموع: .1114 :52-53 ,ىه |[1ا076210 ,عسقطمم)ك سم 
انظر: .مهق] :إعهمع)ئ! ممتمعطاة لصد كوه 5عمقطصه)كضم4ق» ,نصباطله7]0 لتقومع1 
(1976) 16 .01 ,1411011 0ددكل أمعتوماماتباط بسع اء« ع4 ع[ [9 7727152110715 «,1114 ,53-53 
349-7 .مط 
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يكتب داخل منظومة ثقافية واسعة يتم تداوله فيها من الفم إلى الأذن» 
وذلك وضولا إلى تحت نوافل أفلاطون”4©, 

من السذاجة الاعتقاد إذاً بأن الكتابة الهجائية قد أتت فجأة 
لتستولي على مدى موروث شفاهي انهار دفعة واحدة. والأمر نفسه 
يقال عن التخيل بأن كتابةً قادرة على تبيّن وعزل مختلف أصوات 


اللغة. ما بين صوائكت وصوامت» قد تكون اكتسحت دود إنذار 
مسبق ثقافة «تقليدية» لم تكن بحاجة للكتابة كي 0 تتحقق أو تُقتال لأنها 


كانت تجد في ذاكرة كل جماعة بشرية مبادئ انتظامها وأنماط تعلّمها. 


ينبغي فهم تلك الذاكرة الاجتماعية على أنها نشاط تذكري غير 
متخصص يؤمن إعادة إنتاج سلوكات الجنس البشري » ويجد على 
الخصوص في الحركات التقنية وفي كلمات اللغة وسائل تناقل مجمل 
المعارف. إنها ذاكرة مكوّنة للتراث» وهي ضرورية عضوياً للجنس 
البشري الذي تلعب لديه دور التكيف نفسه الموجودٍ في مجتمعات 
الحشرات”©. ولكنها ليست ذاكرة عالماء الأحباء ولا علماء تسن 
السلوكات الحركية الذين يدرسونها كونها وظيفة مفيدة فى التواصل 
بين شخصين. إن الذاكرة الاجتماعية فاعلة في المجتمعات المسماة 
تقليدية» لدى الجماعات البشرية التي تُنسج فيها الثقافة ما بين الفم 


(94) انظر معتل ط) ,عاءه61ة1] لمكا عترظ :مسقل «رعده جدالهمه1» ,تلمع .8 

ذل وععطامتاطتط بعدمنواط و معع0) و2 .وسفاتسد وااعك فالاط ء علهجه وسلالت [منواط 16 
)تك و8 بقمنه12) [قلاءأتمتة متد81 تل عممهدلة12] ,743 تقمععلمم وعطكلته 
7-1 ,(1973 ,1316129 

(95) وما نه ع«اودمنلة مة :2 عأوجمم ها اه 6اد6 © 6ك ممقطتنه0-أمععآ قعلمطة 
بطعتاعطظ .5 22-34 .مم ,(1965 ,اعطعنكاةا متطل4 :حضةط) نط *لتناوزنه'0 ك5ععمعك؟ ركعتمزام 
أء ,(1976 ,هطاعلاوم متاعالد8 :دتموط) عو عند 8467016 مطل ,.ل6 ,وستال1 .8 لمة 5 
«ركناء322م تم دمصغل عا )ء عدوتعمهامتط أقمعتاصظطنآ» ,مستممقصلدط [ااععداط .1341 
.105-13 .مم ,(1977) [15 .مم] ,عدبرله سعطعنردم ع2 عبهعم ءاإءسيمل8 
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والأذن»ء أي في نماذج المجتمعات التي يألفها الأنثروبولوجيون. 
وذلك بعيداً جداً عن المختبرات التي يلتئم فيها أشخاص متعلمون 
ضمن جماعات هزيلة للعمل على اختبار مدى تذكر لوائح كلمات أو 
أسماء متفاوتة الطول والتعقيد. تلك الذاكرة الاجتماعية التى لا توجد 
لولاها أي ثقافة في المجتمعات «غير الكعابية )اميد 
الأنثروبولوجيون لدراستها ‏ عندما لم يهملوها ‏ استراتيجيتين 
متناقضتين: الأولى تتوجه نحو تاريخ إثني وتفضل أن تعرف الماضي 
مقروناً بممارسة الكتابة» بينما تتخلص الثانية من الهواجس أو تتحرر 
من تهيؤات التاريخ لتركز بصورة أساسية على اختلافات هذا الأخير 
مع ذاكرة الكتابة. 

منذ ظهور النقد التاريخي لمؤلفه !. برنهايم» الصادر عام 1889» 
ووصولاً إلى أعمال ج. فانسيناء الصادرة عام 1961 تحت عنوان عن 
الموروث الشفاهي. تواصلت محاولة إرساء منهج تاريخي تجسّد شِ 
مشروع يمكن تلخيص أهدافه بنقطتين”. من جهة» إن المجتمعات 
التقليدية تعيش في التاريخ» على غرار مجتمعاتنا. ليس فقط لأنها 
عرضة للتغير والتحول» ولكن أيضا لكون التراث الذي يحيط بها 
ويشكل منظومة التفكير السائدة فيهاء هو معرفة حقيقية عن الماضيء 
تاريخ لا يعرف نفسه ‏ تاريخ متسلل ‏ من طينة المعرفة اا 
نفسها العزيزة على المجتمعات الغربية. من جهة ثانية» فإن التراث 
الذي يعمل الإثنوغرافي على أرشفته» على تحويله إلى مواد مكتوبة» 
يكتسب سريعاً» ودون تردد من الإثنوغرافي» تسمية «النقد التاريخي» 


الصارمة. وبما أن هذا الماضى حىء ولأنه متنائثر لدى حشد من 


(96) .ص] :عتتمتعآ) ارمطءمدءسساسسصبطءنطءده 0 16ل از عاساأءاساظ ,مستعطمعظ أقمعط 
8 ,1016 07اكة1| 7161006 06 أفدكط 0:4 17241110 هط 826 ,فتاقصةلا دل اء ,(1889 ,[.طام 


.1961 ,[.ص .5؟] نمعتتارع1) 36 روعأهممكة .علقتادعه عتوتكة'! عل 2[1ئإ0 عققتامط .كاه 
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ا ا عي اا لد ع الوع ا لا لت وي 


الشهود”””*. فإن الدراسة الميدانية التى تعمل على إيجاد الأهمية 
الحقيقية لأحداث الماضي - التاريخ المعني هنا هو ذاك الذي ينشط 
بجد وإصرار من أجل تبيان «حقيقة الأحداث» ‏ التى تسعى إلى 
استدعاء جميع أو لئك القادرين على الشهادة» والذين يجدر بهم 
ذلك. أما الإثنولوجي» فإنه يواجه الشهود ويستجوبهم واحداً تلو 
الآخر”': تبعاً لقاعدة النقد الجيدء ويعود إليه اكتشاف الأسباب 
التي قد تدفع كلاً منهم إلى تزوير شهادته. ويزيد مقدار ريبته عندما 
يواجه حضارات الفم والأذن» حيث يضحي كل شيء متحركاً 
ومتغيرأ. بحكم خضوعه الدائم للإشاعة؛ وهي نموذج «المنبع» 
الذي تضعها كتب النقد التاريخى إلى جانب الطرفة وتميزها عن 
الأسطورة والحكمة””". هكذا يتحول مخبرو الإثنوغرافي إلى شهود 
مشبوهين بدرجاتٍ متفاوتة في نظر التاريخ الذي ينهج على طريقة 
الاستقصاء البوليسي». جاهداً إلى دفع كل عضو من أعضاء الجسد 
الاجتماعى إلى الاعتراف بالحقيقة الخفية التى يغلفها التراث 
بمهابته» ويغطيها بضبابيته. تتوضح هنا مسيرة غريبة» تبدو قائمة 
بكاملها على أقصى الالتباس بين التراث والماضي التاريخي» كما 
لو أن الذاكرة البشرية كانت على الدوام تمارس التاريخ دون أن تدري. 
هكذا ساد نسيانُ أن مفهوم الماضيء, كونه أمراً مختلفاً عن الحاضر 
- ويجب أن يدرس بالنتيجة كونه ماضياً ‏ لم يظهر بالكامل إلا في 
مطلع القرن التاسع عشر مع تاريخ ليوبولد رانكه”". وهكذاء مهما 


(97) ,.للط1 يقستقصة/ا :مصهل «رعع همع تمصي عل عستقطه ,ممناتللة1 2آ» يقستكمة/؟ 
.22-5 .مم 
(98) ,.10طآ1 مهستقصدلا :صمل «رغاتلدة 12 عل عع قتتطر ,عع همعتامصة1” ع[» ,ولأكقصمة/1 
.69-6 .مم 

(99) المصدر نفسهء ص 100 898. (كيفية تبين الضجيج المزيف). 
(100) ,عنعمامطعدمم عل أهتثلامل «رععلماعتط"! ,عتتمصغط 12 ,قممع1' عآ» مسمدعع و34 
333-54 .مم ,(1956) 53 .20 
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بلغ قدر التاريخ الإثني”*'2. فإن الاستراتيجية المنسوجة انطلاقاً من 
نقد إ. برنهايم التاريخي قد فشلت في فهم التراث القائم على الذاكرة؛ 
لكونها أساءت تقدير العلاقة التى أقامتها معرفة الغرب بين ممارسة 
الكتابة وفكره التأريخي الخاص رطريقة غيل :ذاكرثة: 


هناك أنثروبولوجيون آخرون» أقل تسرعاً في صياغة التاريخ» 
على طريقة برنهايم على الأقل» وأشد فضولاً لمعرفة الوسائل 
المعرفية المعتمدة في مجتمعاتٍ لا تستخدم أي أوالية لعلامات 
الكتابة» قد بادروا ‏ ابتداء من ثلاثينيات القرن العشرين ‏ إلى تحليل 
الكيفية التي تنتج بها الذاكرة التراث وتقوم بتحويله عبر تناقله من 
جيل إلى آخر. تلك هي الاستراتيجية التي اعتمدتها سلالة من 
الأنثروبولوجيين البريطانيين» من فريدريك بارتليت”*''2» معاصر 
مالينوفسكيء إلى جاك غوديء» أستاذ كرسي الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية في كامبريدج خلال سنوات 1970 71980*". لقد كانت 


(101) انظر: 11156017 5ه 1201085 [078 :عصنظط' 2 هممتآ عمعم0» ,مستفمد؟ صول 
الإفكتهء1 .28 أن أوجرءط .11 .0) ل0صة ,(1971) 2 .مم ,كباعاعه2 «رفعتظة أه 
ر(1977 لالمة-وتهم) 2 .مم ,© .ى .لط دملعسمل «رعنعه[مضصمعطكء أء علوءه صهئلة1» 

326-31 .مط 

(102) عقانامه عط م سمتكنماع8 صذ بومامطوءووط» تناأعاامدظ وعاعقطت عتعلووط 
ه]) عابت عجطاتببرط تبه بروماوتعبروط :293 -264 .مح ,(1920) 31 .01/ رء«ماعلاه1 «لثاماة 
عطا ده كأامصعستعصاظ عمرهك5» لصهة ,(1932 1923 رووع: .كلملا عولضطصهةة0 :لط 

.(1920) 001.31 رء«ماعزامط «روعاره)ك-لامط آه ممناعسلمممع1]1 
أعيد ذكره فى كتاب : :الةةآ-معتامعءط) عبماعلامظ زه براديطى 7716 ,وعقصسط مقلم 
١‏ .([1965] ,نلكتكت لممبوعاهمع 

(103) «املإعومعائنآ 01 كعم مع تاوعومه0 عط1» ,1نه1آ صذ1 لمة نزل0ه© علعول 

.304-45 .مم ,(1963) 3 .هه رد .701 ,برمماساط 0ه براعاء50 ١‏ دعالنناى عله مامه 

اعيد ذكره فى : :ع8 ل71طصسهن)) دمناءاء30 (ه41/10ه17 جا برعمعءااءط :.له ,لإل000 علمول 
15 حصقل 100 أء 00156ة116)» :27 .م ,(1986 رووععط رالوع الملا عولضطصدت 


.2 ,1 .آ70] :ترهط «رؤدع83 ندل مهةةقتطتكمة؟1' هآ :عتساكوة قصدة أء عملت 5001665 - 
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المدرسة الاجتماعية الفرنسية قد اكتشفت مع مارسيل موس أهمية 
«التراث» في المجتمعات القديمة» وحللت وسائل تناقلة وأشكاله 
الفسرية :ورمائل: رفانت الاساعية» ودرهقت اها كيف أن إبشتلاق 
تعديلات فيه يتواكب مع التناقل» أو كيف ينتقل علم الحركات 
والسلوكيات الجسدية من جيل لآخر”". ولقد كان موس قد ميز بين 
مظهرين في التراث: الأول واع ويضم التراث الاجتماعي الصرف» 
وهو الذاكرة الجمعية التي ينبغي «البحث عنها وإيجادها لدى الناس 
الذين يمتلكون سرها ويصونونها””''. والثاني هو التراث ذو 
المستوى اللاواعي» وكان يتطابق» بالنسبة إلى الذين يتكلمون بلسان 
معيّن أو يتعلمونه» مع ظاهرة اللغة التي تنقل طريقةٌ مشتركة للرؤية 
والتحليل والترابط”'". لكن المفارقة تتمثل في كون موس قد رأى 
في اللغة ظاهرة اجتماعية أولية» لكنه ترك دراستها للألسنيين» 
5 في الوقت نفسه عن دراسة الشفاهة وعلاقتها ب «الأساطير». 


- معفطالاهد مكعم ه| عل «ملاععقادء1201 صل تعنهوأ[[هجع 221507 اك ,52 -29 .مم ,(1977) [17 
عل كممتائلظ :كقمة6) متتصتصدمه كمعد ع1 ,متطاز عجمنمك عط زه «مقلمء اوعمج 116 - 
.(1978 ,غتسسسنكة 

(104) بعتهمامنء0: هل[ هك ك«متعاطل له علماءمد ««مزدوفز[ه© :3 .701 ,كم «طيع0 رؤكتحة2/1 
.328-88 .مم 


(105) المصدر نفسهء ص 336. بشأن العالم الهندو ‏ أوروبي» ركز ج. دوميزيل 
دائماً على. الجماعات الكهنوتية القوية التي لعبت دوراً ريادياً في صيانة التراث - 
وحرصت على تناقل الصيغ المثالية للأساطير والطقوس والعبارات والكلمات المقدسة. 
وأوليئك هم الذين يسميهم «القائمين على صيانة الذاكرة والفكر الجمعيين». انظر: 
4 ع4 11065 [انز::1 كاءءصك 4‏ :1 ملاع لاك "لاع لهدم اه عله ,اقوط جمعرمءعن 
عل 5عكلمالذاء كلمن جعكوءع :كلسة) تعلط ,كررءعفمومله-100ز ده دعبل 66« عياع مقلع ور 

.48-0 .مم ,(1969 بععصومطآ 


(2106) 1 ء 144 .رم ,3 .701 رره ه00 ,1121055 
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التى كان قد اعترف بسمتها الإلزامية واللاواعية» كما هى حال الشأن 
الكلحي 01907 بوعل شفط واو كاتنت عا وله بور سين فلن كين 
تتوجه نحو ذاكرة جمعية» ولكن بمعنى أن الجماعة تنظر إلى نفسها 
من الداخل» في أماكن إقامتها وخلال فترة لا تتجاوز متوسط حياة 
الإنسان» ولكن هذه المحاولة انغلقت باصطدامها بمجتمعاتنا 
الحديثة» المتعلمة بصورة عامة» وبقيت محصورة في التجربة الضيقة 
لذاكرة تكن فى بالبذ قو القتروي 099 ربوز الدتموية الطويلة للق 
التي تتماهى مع التراث والفترة المؤقتة لاحتباس قصير الأمدء كان 
ينبغي اختيار أجل متوسط يتم خلاله الكشف عن إيقاع ذاكرة 
اجتماعية» وقياس نبضها الخاص» ومراقبتها وهي تعمل على 
التواصل بين جيلين أو ثلاثة. بهذه الطريقة فقط تم استخراج بعض 
الملامح الأساسية للذاكرة الشفاهية والسماعية» للنشاط التذكري 
الجمعي في مجتمعات لم يحصل فيهاء لأسباب تاريخية ومتمركزة 
إثنياً في الوقت نفسهء اكتشاف أشكال حال شفاهة إلا بالتناقض مع 
إنتاج كتابي» وبالمقارنة مع فعل الذاكرة في حضارة الطباعة والتعلم 


المعمّم. 


إننا نعرف منذ فترة طويلة أن التاريخ الذي يتم تناقله مشافهة» 
ودونث وضعه في عهدة الْمَوّامين على الذاكرة» يتعدل بشكل متفاوت 
العمق خلال بضعة أجيال. ولا حاجة للعودة إلى ثوقيديدس لكى 


(107) دعل هاتسسعسطكق له دممتاءعلامء كمةنمابعدمممءظ :2 .01لا ,.ل1ط1 ,ذكتدجة/7 
رع اماسغاج ها ع0 منتماعود دمقله© دمل :قطعةتطلدآآ عععتتدالة :269-272 .جزح ,عدم اهكلام 
06 0 4ه أه ,(1925 ,لم .ث] :قعةط) ععتهئهمسسعاصمء عتومامهه5 عل عبوغطامتاطاط 

.(1950 رعمصععط عل وعتلة لوطع لتنا وعووءع :كتنوط) عجزاعء امه 

انظر على وجه الخصوص» ص 78. 


(108) انظر: .6 .م «رعكلماقلط'! رعكأمصغمط 12 رومممع1' ع[» يممومء و81 
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الوخا حا وا ا 1 ا مجع ةا ا ا 2 


ما ا در 


نعرف بأنه أمام حدث كبير يطاول حياة جماعات عديدة» كالحرب 
مثلآء يقدم كل إنسان روايته الخاصة؛» وينتقي ما نسميه اليوم 
«الوقائع» ويشكل قصة تقوم على الوسيلة التي يعتمدها مجتمعه أو 
بيئته في تنظيم الذاكرة الكلامية. حتى أننا عرفنا أنه من غير المجدي 
تنظيم «التشويهات» المتلاحقة على المحور الذي كلما اقتربت القصة 
فيه من الحدث ضاق المكان الذي تخصصه ل «الخوارق)220. لكن 
كان علينا انتظار تحليلات مثل تلك التي أنجزها جون أ. بارنز ولورا 
بوهانان لنشهد رسوخ فكرة تنظيم «شبه سكوني» للذاكرة غير 
المعقفة1190 : كيفية حدوث توازن دينامي بين متغيرات وثوابت» يتم 
فيه الفرز بين الأخبار القديمة والجديدة» إذا كان ذلك الفرز يحصل 
انطلاقاً من ذاكرة كل فردء واعتماداً على الحياة الاجتماعية وتحت 
رقابتهاء وكيف يحصل في كل جيل أن تقوم الذاكرة الجمعية التي 
هي أوالية إدراك وفكر معرفي» بإعادة تنظيم وتأويل العناصر الأساسية 
في العلاقات الاجتماعية. إذ لولا الممارسات السيئة للإدارة البريطانية 
في نيجيرياء لكان الأنثروبولوجيون قد اكتفوا بملاحظة أن أفراد قبائل 
التيف التي تضم نحو ثمانمئة ألف شخصء. يعتقدون بأنهم ينحدرون 
جميعاً من رجل واحد على امتداد أربعة عشر أو سبعة عشر جيلاًء 
وبأن سلالاتهم الدائمة التوسع هي عبارة عن وسيلة تذكر تساعدهم 
العلاقات الاجتماعية. ولكن بما أن المحاكم الاستعمارية كانت تعج 
على الدوام بمتقاضين في قضايا سلالية» قررت العدالة البريطانية أن 


(109) انظر : 48/0/65 «رستده!!0'1 عالتفعدظ هآ تعلمععة]1 أء ععزمؤو11ط» ,بعاعععء81 ابوط 
.92-5 .مم ,(1950 أع1التدز) 47 .مم ,كعستمعتعره 


(110) دز برعم عاط :صا «رلإعهمعائآ 1ه ومع معباوعكمه© عط1» ,نوخا .1 أء 00003 ,ل 
30-7 .جح ,كءأاء5001 /ه«10 170411 
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تثبت بالكتابة مجموعة أسماء العلم التي يتخذها يومياً كل مواطن دون 
أن تشكل مادة تعليم منهجي أو معرفة يختص بها قوّامون على الذاكرة. 
لكن الجيل التالي من التيف الذين بقوا «غير متعلمين»؛ رفض 
الاعتراف بدك الألماء والسلالات المؤرشفة» إذ اعتبرها مزورة. 
وكانت دهشة القضاة كبيرة وهم يسمعون الناس يتلون على مسامعهم 
أسماء مختلفة تماماً. لقد بدا أن قواعد اللعبة قد نُسفت» ولكن الواقع 
لم يتجاوز سوء التفاهم. ذلك أن لورا بوهانان”'''" الأنشروبولوجية التي 
استدعيت لحل المسألة» قد نجحت فى إثبات أن الفريقين كانا يتمتعان 
بحسن النية. إذ لم يكن بوسع كتابة الإدارة الإنجليزية أن تقدم أكثر من 
صورة ساكنة عن مجتمع التيف الذي لا تكف معرفته السلالية عن 
التغير» ولكن بصورة غير مرئية ولاواعية. إن التطور الطبيعى للسلالات 
على انعداة الأجيال يموعن رالبة تكائر تبقى صورقه الشكلية كابدة 
وراسخة؛ كما أن المتغيرات على صعيد بنى السلطة ‏ عدد الزعامات 
وتقسيم الأراضي - يؤثر بصورة غير مرئية على التوازن التام بين فئات 
كاملة من عمارة أسماء العلم المتحركة. ولما عمدت الكتابة إلى أرشفة 
تفصيلية لجمل ذلك الخطاب الذي كان موضوعه الوحيد ماثلاً في 
كلام الجميع» فإنها ابتعدت لحظة عن قدرتها البيروقراطية» وشكلت 
كاشفاً - وإن تحت النظرة الإثنوغرافية - عن فعل أولى أساسيى للذاكرة 
المشقرقة؟ إن ماايذكن تذكره»: آي ما تتتتفظ بد دلك الذاكرة». هو بغيد 
عن كونه ماضياً مسجلاً أو جملة من الوثائق المؤرشفة» لأنه معرفة تتم 
في الحاضر وتنهج عبر إعادة التأويل» ولكنها تتعرض لمتغيرات دائمة 
لا يمكن تبينها داخل التراث المحكي. 


(111) ,(1952) 22 .هج ,معتذرق «رقع تقطن لوعنع م لوعدء0 ف ,وممصقطه8 وتناهآ 
,301-115 .مم 
انظر: .32-34 .مم .1010 ,)171/2 كمه 00003 
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عبر هذه المتغيرات انطلق تأمل قديم إلى التعريف بسمةٍ أخرى 
للشفاهة وذاكرتهاء إذ لو أن التراث المثقف كان أقل إلحاحاًء لما 
كان مارسيل موس قد كرّر ليكرر في كل سنة» ما بين 1926 و1939» 
ضمن «توجيهاته» للإثنوغرافيين المستقبليين» النصيحة ذاتها: «لا 
يجدر بنا البحث عن النص الأصلىء» لأنه ليس هناك من نص 
أصلي»!!". إن ذلك «الأدب» الآخرء المجهول المؤلف المالك 
لنصوصه. والمحروم من كل المظاهر التي تنتظرها منه ثقافتنا 
المندرجة تحت فقه اللغة» لم يُصنع لكي يُقرأء ولا بالطبع لكي 
يُروى أو ينشد. إنه أدب صيغ لكي «يتكرر»””'''. وبتحديد أكبرء هو 
أدب يتحقق في التكرار» ويتخذ شكلاً عبر ما نطلق عليه تسمية صيغ 
القصة الواحدة أو مختلف روايات الحكاية*'"". إن عالم التكرار هو 
أيضاً عالم التنوع. لقد قيل ذلك على الدوام» ولكن بحثاً ميدانياً 
حديثاً قام به جاك غودي”*''' قد جهد في فهم متعمق لطبيعة الذاكرة 


(112) :كتمدط) عدنوكتامعكد عدوغطامتاطتط ,عنب[صه ع ماع '4 أعناجهك84 ,ذكسددكة اععنة11 

.98 .م ,(1947 ,)مبروط 

(113) المصدر نفسهء ص 97. انظر : ,76لاله/2 1/5 :ترماعوط [ه07 ,ممعوعصصاط طاسا 
(1977 رقوعءط تروالوتء انهلا عمل 1تطسهن) :عع 10تطصسهن) إعدء دمن أمواعوى أنه ععانمعة اود 
جلاءا 06 |ه«ه عأنرزاى عا اه ه307 دعل «واروظ 6[ ,10015865 و5عناوع12 اء ,102-109 .مم 
.176 .م ,(1976 ,عمصوعط عل دعاأمتاه أ معته كهمتاأفعتاطبظ ت[كتهدط]) ب«متوومء«وهدء 

(114) عطا عا وعصسعغط1' ,فلتلا ععوه«ه3 ء[ا زه «مننمءةاععصم2 716 ,لإل00© عاعوك 
.204-09 .م ,(1977 رووعءط تزجاأويء كلملا عم لص طصسدن) نععولتصتطصسدت) وععمعكه5 0121م 

(115) قصقد أء ع6 506165 و16 0225 655286ضع ممه أء غ011 ممة181)» ,لإل0ه00 عاعول 
.29-52 .مم «رعمهة8 نال دهأوستسكصة1 هآ :عتتاقوة 

نجد أيضاً محاولة تحليل وثائق «مفتوحة»» ولكنها مشوبة ببعض الثقل في جهازها 

التر ميري ٠‏ لدى :4 ع«1اه 147 1724111071 2[ ع0 110115 170:15/0:7716 كعط ,طع/(118 1222020 
وعل 500166 :كمه©) 38 رزوعاقتصوغه0 فعل غاغلع50 18 عل صم امعتاطنم ,زعءد ) كذاله/1ا 1116 


.(1976 رؤعاستصوغ00 
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التي تمزج بين التنوع والتكرار. لدى قبائل لوداغا في شمال غاناء 
يمثل «الباغري» في أن واحد احتفال المسارّة والخطاب الناظم 
لطقوس المسارة» ضمن مجموعة حكايات متواصلة. والإثنا عشر 
ألف بيت من الشعر التي يفترض بكل مُسارٌ أن يحفظها تنتقل من 
الشيوخ إلى الصبية» دون أن يكلّف أي اختصاصي بأمرها. ومثلما 
تروي الحكاية ذاتهاء فإن «الباغري» هو واحدء لكن طريقة روايته 
تختلف. والمقارنة التي أجريت بين الصيغ المسجلة ما بين 1951 و 
5 لا تدع مجالاً للشك في المتغيرات الكبيرة أحياناً» والتي 
تحصل من «باغري» لآخر. ولا يتم ذلك فقط على صعيد فن الراوي 
الذي يميز مستمعوه كل تفاصيله» بل أيضا على صعيد المقاطع 
ذاتهاء وحجم التوسيعات التي يدخلهاء واختيار بعض الأحداث 
للتركيز عليهاء وهي متغيرات لا ينتبه إليها لا المستمعون ولا الرواة. 
وتستجلب كل رواية تحولات جديدة لا يحول دونها لا تدريب 
الذاكرة الذي يمكن أن يتم في محيط متخصصء ولا أشكال القسر 
التي يمكن أن يمارسها المجتمع عبر شعائر المسارة التي تشكل 
الإسناد الأساسي « للباغري». إن التنويعات التي تتيح الكتابة 
الإثنوغرافية ملاحظتها وقياسها تفتح الباب على عمل الذاكرة في 
مجتمع «يجب أن يبقى تراثه شفاهياً»©''. هنا يقدم جاك غودي 
ماقحطات عنامةة أولاء فن ما يفغلق باراليات «عملية الفلكن: إن 
«الباغري» هو ملك الجضيعة وكل فرد من اللوداغا يعرف حكاياته؛ 
ولكن هذه المعرفة المنتشرة» والتي لا تسمح لأي إنسان بالرقابة 
الشاملة والدقيقة على إنشاد «الباغري»» يبدو أنها تنتظم حول مبدأين. 


(116) ذلك مايقوله حرفياً ليفى - ستروس فى : ,161/1-5]591055آ 6181106 
8 .بط ,2 .7801 ,(1973 بصماط تزكتموط]) عام ملناعلا ماد عتوماوجره انل 


120 


في الأقسام التي تتعرض فيها الرواية لعمليات طقوسية» يقوم التذكر 
على الموازاة بين الطقوس والقصة. وفي المقاطع الأخرى, المتعلقة 
بالقصة فقطء تنحو الذاكرة إلى «الحكايات»» أي إلى بعض العناصر 
القصصية المشكلة من «سلسلة أحداث مختلفة أو خيالية ترتبط في ما 
بينها بمشخوص مشتر شتركين». ولكون التذكر توليدياًء فإنه لا يتم بناءً 
عدا معد ها مطل :الل ولا بتوسط بنى عميقة» ولكن من 
خلال اعتماد صلة وصل هي عبارة عن حبكةء أي حكاية 
نطقي لكك 


تذهب الملاحظة الثانية أبعد من ذلك. إذا كانت الذاكرة 
المحلية لا تستطيع الكف عن تحويل ما تحاول قوله وتكراره؛ 
فذلك لأنه لا يمكن مطابقتها مع النشاط التذكري الذي تركز عليه 
مجتمعاتنا وتستثمره» والذي يتمثل في تخزرين وإعادة إنتاج 
مجموعات من النصوص أو المعلومات «بكل أمانة». إذ عندما 
يصمت أو يغيب كل نظام تدوين كتابي» تعمد ذاكرة الشفاهة 
الناشطة على دمج تعلم المعارف مع معطيات بصرية وممارسات 
حركية وأوضاع شمولية» مما يبطل عمل نمط التذكر «الآلي' 
المتميز بالتكرار الدقيق. وكما يلاحظ غوديء فإن هذا النموذج من 
التذكر «عن ظهر قلب»» والذي يحفظ حكاية أو ملحمة كلمة 
بكلمة» لا يمكن أن يوجد إلا في المجتمعات التي يكون فيها 


(117) هذه «الحبكة»» سوف يكون أرسطو هو أول من يسميها «أسطورة» في كتابه فن 
الشعر.انظر: #عاصهةم «رع)اه ]دشل عنلوناءمم 19 صماءة عطا84 عل» رعمتومصهظ8 .ل 
عل علنوه!201) بوم م716 اه عنتدم 1 :ومطاتريد عمل ايك أه ورم مم0 نه غأصعوغمم 
ع 5عنا ونع 10 مطالاد1 وعطءعقطءة: عل ععاصم [ع1 مهم وكتهدعءه] ,1974 أتسجه 19-20 ,مع ه21 


.31-6 .مم ر(1977 ,قعماعا دعلاء8 ومآ :متتوط) ع[ -وتروط عل 6ازورعنبن 1 
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التعلم محكوماً بالكتابة» أي باقتران استعمال القراءة والكتابة. 
ولحصول التعلم كلمة بكلمة ‏ عن ظهر قلب ‏ كما يتم في 
مجتمعاتناء ينبغي تواجد نمط محدد يتيح تصحيح الأخطاء. ويكون 
النص المكتوب هنا محملاً ضرورياً لذاكرة أمينة» ولآلية تقرن 
بالعين والأذن كلاماً يصبح صامتاً. إن الذاكرة التي لا تسجل إلا بعد 
أن تقرأء وتدقق بتمعن ما تتذكره» تشكل جزءاً لا يتجزأ من أوالية 
تعلم قد تكون المدرسة السومرية هي أقدم مظاهرها. لقد كان «دار 
الألواح» مخصصاً لتكوين متخصصين بنظام كتابة يشكل أداة 
اجتماعية لتشفير علامات فى خدمة السلطة الملكية» فشكل بذلك 
نظاماً مدرسياً يتم فيه تناقل المعرفة» في الوقت نفسهء بالنسخ 
الحرفي؛ المشابه دائماء لسلاسل طويلة من النصوصء وبتمارين 
تذكرية تقوم على الحفظ عن ظهر قلب. وبذلك كانت القطيعة مع 
أنماط التعليم في المجتمعات التقليدية عنيفة لدرجة أن «دار الكتابة» 
فرضت على المدونين المستقبليين بيئة اصطناعية بالكامل» إذ إنها 
انتزعتهم من أحضان أهلهم وسلالتهم وقريتهم» فأبعدتهم عن البيئة 
المناسبة والضرورية للتذكر الإبداعي. 


لا شك في أن هناك مجتمعات تهتم أكثر من الأخرى باعتماد 
وسائل تثبت تراثها بمعزل عن أدوات الكتابة» أحياناً عبر وضعها 
جزئياً في عهدة اختصاصيي الذاكرة والقوّامين على أواليات ووسائل 
التذكرء وأحياناً بالإكثار من وسائل القسر المستمدة من قوة الطقوس 
لضمان تكرار منتظم وثابت للكلام ذاته» أو للحكايات أو الأغاني 
الطقوسية ذاتها. إن الهند الفيدية تلجأ إلى الوسيلتين معاء إذ ترتكز 
على قداسة الكلمة المبدعة التي قد يؤدي تحوير أي نفس فيهاء إلى 
قلب نظام العالم بكامله. وهي تبدو في ذلك وكأنها تمثل مشهداً 
غريباً عن ذاكرة تصف ذاتها بالعصمة من الخطأء وتسعى لأن تكون 


122 


كذلك”*'". إذ في نهاية سنوات طويلة من التعلم تعتمد خلالها نماذج 
من الحفظ الذي يسمى «عن ظهر قلب» بادا (2)0208» في جو من 
. الحرص الشديد على عدم ارتكاب أي هفوة في النطق الصحيحء 
يتباهى البراهمان الذين يتوزعون على فئات اختصاصيين بهذه الفيدا 
أو تلك» بأنهم قد استمروا حتى اليوم في إنتاج مجمل الأناشيد 
المتميزة بالشكل نفسه من الأداء الصوتى» المسمى «شاكاليا»ء والذي 
يعود إلى نحو عام 500 قبل عصرنا. وأياً تكن الثقة التي يرغب 
التموعدرة ا بمغضها للبراعماة الذين بكرن العا 
اعتبارهم بأنها معرضة للدنس والخطأء على انه ني رقيات نا 
اختصاصيي تقنيات التذكرء لا تستطيع أي حكاية متروكة في عهدة 
الذاكرة المغفلة إلا أن تكون عرضة لمتغيرات تصدر بالضرورة عن 
فعل التكرار. 


إن الضرورة ذاتها التي تملي الإعادة والتكرار هي التي تمنح 
الغتفاعة 'سمعها الأبذاعية الخاصة.. وتلاك ع -الصقة العالكة للذاكرة 
التقليدية والين قد يكرت هن الميعدن مقارتتها رادت متيعاننا. “فى 
نظام التكرار» لا يمكن إلا أن توجد روايات متنوعة. ومن حيث 
المبدأء فإن كل رواية منها تمحو أو تغطي سابقتها التي لا يبقى من 
وجودها المادي إلا ما هو في صوت من يتلوهاء وفي الصدى الذي 


(2118) .(1950 سوط تكتموط) ععافايت اه 5و3 ,تاموعظ كتنام1 

انظر ملاحظات : لقعنع010م11 لصة عتاكتتاعصئآ عسرمة :بصافوط [022» الإعاويهم 13 .2 
7 0:01 .كله ,111 «اممسقطك .5 .2 لسة عاماك5 لتقطعنظ1 نما «رقصمنهوعع10قم©6 
100-13 .جزم بماسمه1 116 هته 

(119) انظسر: 8ه اء معتللص1 عل78405 عآ .وعممعتلص!ا وعمساضعظ 5عل» بتمتمتلط .ل 
«كءاصلاءم دع عتوماهاعتردم ها اء عءملناا عط :ة غأمعدغ16م «#عأصدم «رعنوتطصومع عممغاورة 
.147-16 .مم ,(1963 رستله0 له :كتيدط) ع1(165:تزى ع عاتمتجرعى 110116 
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تثيره لدى المستمعين. ولقد قام رومان جاكوبسون وب. بوغاتيريف» 
بدراستها في معرض التحليل للعمل «الفولكلوري»””2: لا يمكن 
للدرب الذي يمر من راوية إلى آخرء إن لم تكن الكتابة هي التي 
شقته» أن يعبّد ويفتح إلا بموافقة الطائفة وبفضل تواطؤ الجماعة التي 
تتكلم ذاكرتها عبره. هناء يظهر شكل خاص من الإبداع يعكس 
اختلافاً أساسياً في التلقي. في ميدان الكتابة» حيث يفترض كل عمل 
وجود «أفق التوقع»» ويحمل في ذاته ما يشبه صورة لمتلقيه مرسومة 
بخط منقط بشبكة الأعمال التي يذكر بها وبالمؤلف وقرائه''”''» تتيح 
مادية «المكتوب» ذاته»ء مخطوطاً كان أم مطبوعاًء للعمل أن ينتظر 
قروناً عند الضرورة» قبل أن ينتج تأثيراته ويجد قراءه الذين يصعب 
لخليو. لعن كل إشاج تشاهي» إن لم يجد من يستمع إليه فوراء 
أي آذانا مصغية باهتمام تنتشله من الصمت الذي يتريص به منذ 
ولادته» يسقط في النسيان» حيث يختفي على الفور وكأنه لم يوجد 
من قبل. إنه مولود يخرج ميتا من الفم الذي يلده» وحكاية تصدر 
عن اللامكان وتعود إلى أصولها الصامتة. ولكي تدخل القصة أو 
الحكاية» أو أي نتاج كلامي في التراث» حيث تتخذ مكاناًء يجب 
أن تُسمعء أي أن يتم فهمها وتقبلها من الطائفة أو الجمهور الذي 
تتوجه إليه. عليها إذاً أن تحوز على «الرقابة الاحترازية» من الجماعة. 


(120) ها ع0 علتواف همد 7776م ,ء«ماء/أه16 مك ,لاع الإقهعه8 .2 اء وموطمعل1 مقصرمخ]1 
.(1929 ,[ه .؟] :لكموط]) «م1نمغ0 

أعيد ذكره فى : رعنوتاءهم «متاءعلاه ,عنهوزغهمم عك 110115دوء 01 ,رمموطاهعلة1 مهفده ]1 

.مم ,(1973 بلتناء5 ندل كصمتاتك8 تكتعوط) [0203ل0ه10 مماءبج1 عل ممتاءععتل ه1 قندة عتاطيام] 
59-72 


(20) انظسر: ,اامقاصءء 76 ها ع0 علتوأاة[اكه 16جا نلو ,55جصول أرعط0 ]1 قصة11 
مدع عل ععهاةهم :0ه [ائد14 علس ه01 عدم لسمسمعللة'! عل لقعا ,وعفل1 دعل عبوغطاهتاطاط 
.(1978 ,لفقتستلله© :واموط) تامستطم ماك 
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وذلك على غرار الكلام الذي يريد أن يصبح حدثاً لغوياًء كما يقول 
جاكوبسون. والحال أنه إذا كان اللسان مجموعة مصطلحات ضرورية 
يعتمدها الجسد الاجتماعي لإفساح المجال أمام ممارسة موهبة اللغة 
لدى الأشخاص» يكون بإمكان كل متحدث أن يدخل عليها تعديلات 
ذاتية» لكن هذه التعديلات لا تدخل فى اللسان إلا عندما تقبلها 
وتعتمدها الجماعة التي ترضى بها وتعممها. هكذا يصبح من الخطأ 
استخلاص أن التراث «يشبه اللغة»» وأن الذاكرة المحكية تنضو 
مجدداً في المدى الخاص بنشاط اللسانيين. لكن هذا التشبيه يبقى 
صالحاً إذا كان يشيرء في أصول التراث» إلى نوع من الرقابة 
الاجتماعية الفاعلة إلى درجة أنها تدل على أوالية أساسية فى طريقة 
إنتاج ما يمكن تذكره. 


تأتي هنا فرضية «اختلاق الأسطورة» التي أدخلها كلود ليفي - 
سترو وذ 9177 القلحقن ركو ددن جاكويسون. لنسلم بأن كل إبداع 
«أدبي»؛ وكل قصة محكيةء هي إنتاج شخص. وما أن تغادر شفتي 
الراوية الأول حتى تندرج ضمن التراث الشفويء, أو على الأقل حتى 
تتلقى اختبار أفواه وآذان الآخرين. إذ ما الذي يجري لكي تصبح هذه 
اه لإعطاء فكرة عن ذلك» يقيم كلود ليفي ‏ ستروس 

بين المستويات المهيكلة والمستويات الاحتمالية: تقوم الأولى 
0 راسخة وتتميز بالثبات» وترتبط الثانية بالموافقة وتنم عن 
قر عير فلل فيعد محيية الرواة المتتالين. بتعابير أخرى» إن ما 


(122) .60 216 ,.كأه7؟ 4 ,ؤعنتوع ه01طالامط ,كعنتواعوم/مطاترلة ,ذكناةةاك-ااغآ علبدهات 

0 .6 ,لا 1107717716 :4 .آهل ,(1971 رصماط تحقيوط) 

انظر أيضاً: كمهنائتل8 :حتيةط) عتعوامم0ج1طاتته ل ءاكةأه ماع31 86 :عطرعمد5 مودا 
عناوكامعك؟ عنوغطامتاطتط ,أع«ففقع أ عناعزاوطتجبرى عط أء ,114-116 .مم ,(1973 ,لتسعة يحل 
.90-94 .مم ,(1974 سمممضعط :متوط) 
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ينتمي - ضمن مسيرة التذكر ‏ إلى خصوصية كل راوية» أي طريقته 
في إضافة تفاصيل أو حذفهاء في التوسع يببعض الأحداث والمواقف 
وفي إغفال بعضهاء ليس من طبيعة ما يُجِذّْر القصة في التراث 
نفسهاء ذلك التراث الذي ينتجه ويصبح نتاجاً له في الوقت عينه. 
وخلال مسيرة التناقل الشفهي» أي عبر سلسلة الرواة التي لا تتوقف». 
سوف يحصل تصادم بين المستويات الاحتمالية» ما يسبب تهافتها 
الذي يُنتج تدريجياً من داخل كتلة الخطاب ما يمكن تسميته «الأجزاء 
الشفافة»؛ أي ما يمنح القصة التراثية بنية أشد انتظاماء أو ما يسبغ 
على الحكاية «بعداً رمزياً أكبر». بكلمة مختصرة» يلخص ليفى - 
ستروس ذلك بقوله: «إن الأعمال الشخصية هي كلها أساطير بالقوة» 
ولكن تبتّيها على الصعيد الجماعي هو الذي يحدّد بعدها الأسطوري 
عند الضرورة». 1 


بصورة مفارقة» تتمثل إحدى الحسنات المباشرة لهذه الفتحة 
النظرية في ختام كتاب منطق الأساطير في تسليط الشك على المزية 
التي كان ليفي ‏ ستروس قد نسبها منذ كتابه النيء والمطبوخ إلى فئة 
«الأسطورة» التي اعتبرها كونية لمجرد كونها إغريقية. ذلك أنه عندما 
نرى في «اختلاق الأسطورة» إحدى الظواهر المميزة لدى التذكر في 
ثقافة الكلام» فإننا نضع حينها بين قوسين الأسطورة المعتبرة نوعاً 
أدبياً أو نموذجاً محدداً من القصص. وحينها نكتشف تنوع المنتجات 
التي تحفظها الذاكرة؛ الجكم والقصص والأنساب وتصوّر الكون 
والملاحم وأناشيد الحرب وأغاني العشق. ولا يهم كثيراً إذا كان كل 
مجتمع يوزع أقوال التراث حسب نظام خاص من نتاج الحدس 
والمؤثرات المختارة. إن الأمر المشترك بين جميع المجتمعات» عند 
شروعها في إدخال التعديلات على عملية التكرارء هو خضوعها 
لتجربة أداء واحدة؛ استناد الأقوال المنطوقة والحكايات المعروفة من 
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الجميع إلى سماع مشترك. وهي لا تحتفظ» ولا يمكنها أن تحتفظ 
إلا بالأفكار الأساسية» جدية كانت أم هزلية» ولكنها معرضة جميعاً 
للتشكيل عبر انتباه مشدود لفترة طويلة من قبل جماعة بشرية تستمد 
انسجامها وحضورها الذاتي من ذاكرة متراكمة عبر الأجيال. وقد 
يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت الأنثروبولوجيا ‏ منذ أصبحت 
معرفة قائمة بذاتها ‏ لا تكف عن مساءلة ما تسميه بشكل شبه عفوي 
«الميثولوجيا»» أي ذلك الجزء الخفي ولكن الأساسي من المجتمع 
والثقافة» وهو الذي لا يمكن أن تسبر أغواره لا الجداول 
التكنولوجية» ولا نظام القرابة» ولا أي صورة من الصور المرئية 
داخل عمارتهما الاجتماعية. 
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111 
الوهم الأسطوري 


في التوجيهات الإثنوغرافية التي تمت صياغتها في العام 1800 
لمصلحة «جمعية مراقبي الإنسان»» أراد ج. م. دو جيراندو أن يكون 
من أوائل الساعين إلى عدم إغفال شيء؛ من الأحاسيس والأشياء 
البسيطة وصولاً إلى الدين وشقيقه التوأم الأخلاق”'©. وعندما ألقت بعثة 
بودان مراسيها على الأرض الأسترالية فى «السنة الثامنة؛» كانت تحمل 
في حقائبها معدات سيميوطيقية بالغة الدقة» تهدف إلى تمكين مراقبي 
الشعوب البرية من أن «ينقلوا إلينا صحيفة تكوين أفكارها»©. وكان 
آخر شىء ينشده فضول الرحالة» وأصعب ما يمكنهم الحصول عليه 
بالتأكيد» هو الولوج إلى «عمق تراث» الشعوب البرية”©. ما وراء 


(1) كعناع1 أء وعستصعط ذع1 ,منوءءععلاعى اعد وميه أاعل متعنعاءد هل ,7810:5018 منورعد 
الماك ,غلتتتمعط'1 عل قتناعاةمرءوط0 5ع 5001616 :(1978 :1970 ,[.طم .م[] نحظ رمد8) وعمعاد 
كتلاء اه عداه دعل 6انأع0د هل ع0 ده 1017[ دعل :ءكتوعاجه جر عتوماوممجطتصم'] عك عمدزع 07 
عقم دقاصعدةهم أاء 5غتاطنام دعالاعا رتعمولة وعداعا أء دعمتستمط كعا ,1111 نه '| نه عمط ”ا عل 
,56012016 عط :نعوط) عتعلو ابوط -صوع3 عل عمهو1غم يمتصصوط سوعل لتة قمدم0© قوول 
1565 65| «لاى 007510672110115 ,0653200 عل عتتد1ا-طوعده[ )ء ,127-169 .مم ,(1978 

.([0 .ذبهصءة :[ .5]) 5مع0 50107 كءأصلاعم دعل ««مذنوطرعدطه '] دجمل ء«طقلاى 4 دع00 امار 

2( 1 .ص ,تآ رعسصمط"ا! عل ومدعتةضعوطه دعل 500616 

(3) المصدر نفسهء» ص 166. 
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الأنصاب التى هى خبز «الكائن الأسمى»» وما وراء القبور: « كيف 
يتمثل تمجيد شعب لموتاه وتبجيله لقبورهيه)؟ بعد الحصول على 
الأجوبة الدقيقة وجمعهاء يمكن للمراقبين الالتفات نحو الموروثات 
أصولهم»ء وعن أسفار الارتحال التي اضطروا لخوضهاء والغارات التي 
اجتاحتهم» والزيارات التي تلقوهاء والأحداث الهامة التي جرت في ما 
بينهم » ومظاهر التقدم التي أنجزوها في العلاقة بالتصنيع أو بالقوة 
السياسية » وكيفية تشكل التقاليد السائدة بينهم. «قد ل" يجدوا عن ذلك 
أكثر من قصص شديدة الغموض» ولكن يمكن لعدد صغير من الوقائع 
أن يلقي إضاءة قيمة على تاريخ تلك الأمم الغامض6'. إذ بدل المكانة 
التي يخصصها العديد من الدراسات الإثنولوجية الآحادية لحكايات 
-«الآخرين» الشيقة » يطالب ج. م. دو جيراندو بمكانة للتاريخ . بتقلباته 
وأحداثه الكبرى والغزوات والتجديدات» إنه يطالب بمكانة للأصول. 
إن ما وراء «القصص الشديدة الغموض»» تكشف الموروثات عن عدد 
صغير من الأحداث» وهي تكفي لإعطاء هوية «لإخواننا المنتشرين في 
آخر أصقاع الدنيا". إن لكل أمة الحق بماض بكو تازيشيا 
بالضرورة. ويما أن الشعوب البرية تعيئن في الزمن» وتتلقى زيارات» 
وتحس بتناسخات أو ارتحالات» وتحفقق كزماات التصيع» فمن 
البداهة أن تشكل ذاكرتها تاريخاً دون أن تدري. وعلى الرحالة الذين 
ينيرهم «الإيديولوجيون» أن يوضحوا لهم ذلك. 

لا يلمّح استبيان 1880 في أي مكان منه إلى ما يسميه فونتينال 


(4) المصدر نفسهء ص 156‏ 166. 

(5) المصدر نفسه. ص 166. 

(6) المصدر نفسهء ص 169. 

(7) هذا ما خلص إليه فانسيناء عام 1960 (انظر الهوامش 97 - 299 ص 113 
من هذا الكتاب) . 
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خرافة ولافيتو أفكاراً شهوانية. وبالنسبة إلى «مراقبي الإنسان»» يعتبر 
البرّيون قادرين تماماً على إنتاج أفكار مجردة» وليس هناك من سبب 
منطقي يجعلهم يروون قصصاً عبثية. ليس هناك إذاً من مكان 
للميثولوجيا لدى أمة تمتلك ‏ مثل غيرها ‏ ماضياً تاريخياً. وبعد 
خمسين عاماً من ذلك» عندما تصدى «علم الأساطير» ل اشعوب 
الطبيعة» التي حذفت من التاريخ ولم يعترف لها بأكثر من قصص برية 
ومبتذلة» أصبحت الميثولوجيا تسود الميدان بكامله. وكان ذلك بفعل 
الوسيلة المستحوذة على علماء المقارنة» المسارعين إلى إعطاء الكلام 
للشأن الفضائحيء وإلى دراسة مظاهره» وصولاً إلى إنتاج تأويل 
اعلمي» لخساسته©. لكن ما يبدو لنا اليوم مفرطأ في فحشه الساذج 
على مسرح «علم الأساطير»» هو الاستدلال ببلاد الإغريق؛ أو 
استدعاؤها””. ولا مجال هنا لخداع الذات: إن من مهّد لذلك ليس 
لافيتو أو فونتينال اللذان لم ينتبها إلى الفضيحة الحقيقية» ولكنهم 
الفلاسفة الهلينيون الأوائل» أولئك الذين أيقظوا بعظمتهم» مع انبلاج 
أنوار الفجرء شعباً من الأصنام. أولئك «الرجال الأتقياء والعقلاء»؛ 
أولئك «المرهفون المرفهون» الذين سجلوا حكمتهم على جبين 
العصور القديمة منذ زمن بعيد ‏ كما يخبرنا الأساتذة الكبار الذين 
يكرّرون ذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر ‏ والذين جهدوا في أن 
اليشرحوا لأنفسهم معتقدات وثيقة الصلة بالدين» والذين بدوا وكأنهم 
على طرفي نقيض مع الدين ومع الأخلاق أيضاً»"". إنهم رسل 

(8) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب: حدود ملتبسة. 

(9) لا يظهر هذا الأمر بوضوح لدى «جمعية مراقبي الإنسان». 

(10) قصة ععتالهدا/! عدم ومتاعسلدن ,«منوناء؟ اه كعاابه ,دعطانراط :ممما ماهم 
دمعآ عدم كتقاعصة'! عل غنسلهها ,عنومامطارركطة صل أه ,13 .م ,(1896 ,[ه .ن] توتمةط) علط .م 


عناء ان ة'! ع ك5صه20015 دعل أء أعطعن84 وعلتقطن) عهم عموأموم عصن عونلة بعتا معصمسوط 
8-9 .مص ,(1886 راع 7طناط .له :مموط) 
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واثقون ومؤتمنون على علم سوف يأتي مدججاً بكل أسلحته. لقد 
أدهشتهم وأقلقتهم القصص الأسطورية» لذلك كان الشعور الديني هو 
الذي يملي عليهم تأويلاتهم الأولى. وفي الوقت نفسه. كان هؤلاء 
الأبطال المؤسسون للميثولوجيا ‏ المعرفة يشقون الطريق» وكانت 
خطوات تهم الرنانة ترسم الدرب الذي يتوجب على كل «الأعراق 
المتحضرة سلوكه في لحظة من لحظات تاريخها''". إنه معبر إلزامي 

نحو النضج العقلاني؛ لوحي ا ا 
تتحقق دون أن تختبر وتستشعر السمة الفضائحية للخطاب 
الأسطوري. 

إنها رؤية مقتنعة بمقولاتها تسعى إلى تبين مفهوم خلاص 
"الإغريق» حتى في توهانهم الميثولوجي. أليسوا هم أول من صرح 
بدهشته من القصص التى تنسب إلى الآلهة ل 
وأكثر كما يعيت فى عام 5 الأب لاغرانج الذي يمنحهم في 
الوقت نفسه سمة المطلق ‏ من الحكايات التي تضفي على الآلهة 
طبيعة «متناقضة مع ما تحلم به البشرية 20 
معكوسة» ألم يكن شعورهم الديني انها كفاية عبر الإنكار الذي 
تحمله حكمتهم تجاه تلك الترهات المزعجة؟ إنهم هلينيون 
نموذجيون» يلتقي لديهم بصورة عجائبية تالف متميز مع الميثولوجياء 
ومسافة نقدية بيئنة تفصلهم عن هذه الترهات المدانة. إذ كيف يمكن 
لعلم الأساطير في القرن التاسع عشر أن لا يتعرف إلى ذاته عبر 


2110 .5 .ص رعذعما0«اررالط هة ,8هقآ 

(12) «إن الإغريق أنفسهم يستنكرون الأساطير التي تخدش الشعور الديني بعمق كما 
تخدش العقل» وذلك عندما تنسب للآلهة أفعالاً عبثية وماجنة؛ أو حتى عندما تنسب لهم 
طبيعة تتناقض مع صورة الالهة التي يحلم ها البشر»ء انظر : ,ع8 شضهىعمآ طمعده1 علعة]/13 
.5] أقنعة5) ع6 تلاعصونتة أء عناباع؟ بدمتائلة عمغتستاعل ,كعيوةاة ند كرملوزاء؟ ده[ «لاى دعملاائط 
.0 .م ,(1905 ,[.م 
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أولئك الرجال «الأتقياء والعقلاء» الذين.جسدواء قبل خمسة وعشرين 
قرناً من ذلك» حركة مزدوجة تولدت منها الميثولوجيا ‏ المعرفة» أي 
الوعي المفاجئ الذي يفتح الأعين على انحطاط قصص تتكرر 
باستمرارء وفي المقابل تأويل يتمثل فيه خطاب العقلانية؟ لم يكن 
الإغريق «المرهفون والمرفهون» سباقين وحسب,. بل أيضاً كانوا من 
بدأ مشروعاً يجب البلوغ إلى هدفه بالاستعانة بعلوم جديدة مثل 
اللسانيات والأنثروبولوجيا. 


هذه البساطة الأصلية التي قيل بها كل شيء» إذا لم يكن قد 
دُوّنَ كتابة تنم عن تشابه كبير مع الوضوح الجلي لدى أولئك الذين 
يمون بها لدرحة تجغلنا سهولة تقلى. لوسجود .هذا التحاطفن القير 
بين الطرفين. ولكن هناك هما أشد إلحاحاً. بمعزل عن التخبط 
والحمى اللذين يلهبان علماء الأساطير المعاصرين» منذ أن شعروا 
بأنهم ملزمون بتحديد موقعهم تجاه «الآباء المؤسسين». خاصة بعد 
أن اتهموهم ‏ لأسباب متفاوتة الجدية ‏ بأنهم ليسوا سوى مغتصبين. 
الأمر الملح هو إيقاف الصراعات على منصب الحكم. وكذلك 
الرفض الصارخ لخطابات المديح والهجاء التي تحمل في ذاتها بداهة 
مضمرة للأسطورة أو للميثولوجيا. وما من أحد ينكر أن البيت 
الإغريقي كان بين القرنين السادس والرابع مسكوناً بهمهمات صاحبة 
ومتواصلة» يشكل فيها شتم كزينوفانيس المعلن صدى همسات هجاء 
يجمعها «النائب العام" أفلاطون ببطء ومثابرة» قبل أن يقدم قراءته 
الخاصة لقرار اتهامي شهير. إنها حال فضائحية دون شك» وهي تبدو 
راسخة بين الجمهورية وعنف الفلسفة» منذ تعلمت الكلام”". ولكن 
إثبات الحال من خلال هذه التعابير يعني اختياراً مسبقاً لوجهة نظر 


(13) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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ينتصب فيها بوحدانية وسيادة التكامل بين صراحة الفيلسوف 
الأفلاطوني والأحكام الأخلاقية التي أطلقها القرن التاسع عشر. وهي 
وجهة نظر خارجية ومشوبة بالفروسية في الوقت نفسهء وتعبر عن 
نفسها في مختصرات تنحو إلى إرضاء الذات. 

هناك تأريخ آخر يجب القيام به؛ إنه تاريخ الداخل» الإغريقي 
بالتأكيد» وتاريخ كلمة «أسطورة» التي تسبق زمنياً كلمة «ميثولوجيا» 
الأوسع والتي لا تقل غرابة عن الأولى. إنه تاريخ سلالي دون شك» 
ولن يكون تحليله الدلالي”*'؟ سوى الطريق الآمن الذي يتجنب فخ 
الشفافية المباشرة» وفخ المعرفة الحدسية التي تُصالح هؤلاء وأولئك 
حول بداهة كون الأسطورة أسطورة» دون وجود إمكانية للشك بقدرة 
الحشو فيها لكون ذلك يبدو نابعاً من الأرضية ذاتهاء ويجعل لهجتها 
خارج إطار الإدانة. 

في هذا التاريخ المتعدد الأصوات» وعبر مدارجه المتنوعة» 
سوف تشكل الغرابة نقطة الإنطلاق؛ وبانزياح يدركه المستخدمون 
لهء وبتوارد يجتذب إليه اهتمام النحويين القدماء» ويشكل بالنسبة 
إلينا - في أفق المعاني المألوفة ‏ تمرّق أولي وموجز. لقد مات 
بوليقراطيس - سفاح جزيرة ساموس - مقتولاً في صيف 522. وكان 


(14) نجد معالم عن ذلك في : ,417105 ,ك0 [أانزهج7 ,دمص 70110716 01/4 ,تتطقص اه .8 
نوكلا ) 367710712 77تلا"7مء 0706 علتوالاته جنا عتوطاععل عنتطام اد #«علعاء طد واباطوءه؟ أء دمعما 
دمط ,تعتصسنه .11 :(1922 ,[.مام .م] بمععسناام0) اراد مانطنبلله (400 عرعل اسه 4ه 
ره .ك] :متموط) عسافامصلدى ا«مكتععيزدمه عل عأمادع< :ت«عاعجه مجعو بت «ءجاك» ونان[ 
لكتاعء 671 عالععادعماط! 1١‏ دمطابراط /لأجوء8 هس 17/01 ,1ء4311ة8 .آ ء ,(1946 

.(1953 ,[.طام .م] تععسامطسوقط) 

لمخطوط ملرقون يعود فضل قراءتي له إلى السيد سنيل ([اءه5 .2081 انظر: انها 

لال ريلك «منوناء ما ,تزهئمع!1 أممكا :عمقل «رعءنعم1هطالاطم 15[ عبن عم-اوء'*00» ,الإم6يع ]1 
:ءلاغع0) لزهآ مآ لا عل ومتاعدلهها ,بمنوناع] ععلائييه علط ع كعله1:ء1جتع0:0/ 7765وانط 565 
١‏ .17-2 .رم ,(1957 ,ع نمع 
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أناكريون؟”!؟ قنا:غاذن: بالتاكيد الجزيرة وولاتتها الماحلة ابلق 
ببلاط هيباركوس في أثيناء على متن سفينة كبيرة ذات خمسين 
تجذافاً هي واجلة من ذوات: الشمس عشرة زاوية» .وكان الأمير 
قد 556 لتنقل الشاعر. وفي العام 525 حصلت حادثة التموّد 
الأولى على بوليقراطيس؟ نزل من المراكب متمردون كان يقودهم 
شخص يدعى هيروستراطيس في لحظة انطلاق سنونوة بيضاء في 
سماء ساموس» وذلك ما هو مذكور في وقائع ساموسر9'". لقد 
كان أناكريون مهتماً باحتفاللات الجنس الماجنة أكثر من اهتمامه ب 
«صراع الطبقات»”"2. لكنه يبقى بالنسبة إلينا الشاهد الوحيد على 
حادثة تمرد سوف يرويها هيرودوتس فيما بعد في حكايايه©29. | 

ا ال وا وي ل 
تلك الفترة» بسبب استخدامه للقب المتمردين الغريب لدى 
الحديث عن أولئك الذين «احتلوا أعالي المدينة ومعابدها»؛ أولئك 
هم «أهل الأسطورة» الذين يطلق عليهم هذا الاسم اعتماداً على 


(15) ,أءنرططل ,أ«مطعاوعاى ,4|01187115 .6706 أعذاعاج, عماعم2 رعهوط أعدمنتآ وبروعط 
أء 0716 أنتص0ع 1116 (77هء ,كماناوأاء] 71قلة17117107 (الناصتاع هع ,نم0 © ,5171071145 ,كاطتد0 0676 7تفر 
:255 012:62002) عووط نآ[ .([آ اتلتل18 ,الاممعل موامودعفه علاوعمنديو ‏ ,متام اسجم 

[8 21 .5] 353 .م ,(1962 ,لءمكى0 

ورد افضل شر 2 في: 000 7660ع كأوء20 ,هتصصلله2 ,تلتامصءع0 .8 اء ماأمجعط .0 

-230 ا .رم (1965 ر[ام .م] :عممعمماط) 

عن أشكال الطغيان في ساموس» وعن فترة حكم بوليقراطس انظر: ,8208 .2 .قل 
.00 2 .هه ,14 .أ ,نزأت471ئ0) أمعاككما0) «رؤمصنة5 غه لإمسممسر]” بمسخصع-طنعلة عطكه 
210-24 .مهم ,(1964 

(16) 1061151 ,جره ,«عع[ة«ماكىلة 1ع كةأءءتجع «ع4 مانعاججوه1 عز2 ,لامعو عرناء1 
.([1923 ,للقوه :1 .8 بهع 1ه ]]) [لاطمعة[ 71 544] 

)17( بم يختلف الشاعر (5823205) عن المؤ رخ» انظر : 751676ء |1 رمستسهععة11 مأغصدة 
.155-156 .رم ,(1966-1983 ,[طع .ه] ننمه8) .كاه؟ 3 بمعتويمك معزجمرى 

)18( .44-45 .مم ,111 ,11600016 
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تسمية «أهل الحاضرة»”' (هانناهم). ويترجم النحويون 
والمعجميون كلمة «أسطورة» بتمرد» أو ثورة» أو حرب أهلية200, 
(5]8519) كما يُدعى محركو الفتن الذين يمكن أن يكونوا من 
النبلاء الداعمين لصيادي السمك (5تعنلقط) «المؤسطرين)00 
(5801065ل2)» مثلما يدعى آخرون قادة أو محاضرين. ولقد كان 
أناكريون قريباً جدا من حاكم ساموس وشديد الارتباط به» ما 
دفعه إلى عدم تسمية العصاة بالاسم الذي كان يطلقه عليهم محيط 
بوليقراطيس. 


إن الصيادين أو السمّاكين هم من الناس الذين يحق لهم رفع 
الصوت في الحاضرة» خاصة عندما يكونون منزعجين أو غاضبين. 
ومنذ ظهور الملحمة حتى منتصف القرن الخامس» كانت كلمة 
«أسطورة» تشكل عنصراً من مصطلح الكلام. الكلام المحسوس». من 
الصنف الذي يقال في المنتديات أو المجالسء. أو بين بشر 
يتحادثون» ولكن دون أن ينم عن فصل حاسم بين العام والخاص» 
بين ما ينتمي إلى السياسة وما لا ينتمي إليها. عندما أوكل بيليوس 
إلى فوانيكس مهمة تربية ابنه أخيل» طلب منه أن يهيئه لكي يصبح 
«معلتاً للرأي» و«محقق انتصارات». و«معلن الواي 0 
(8165ط:...ه156ه) يعني بحرفية الكلام «قوّال الأساطير»» وهو ليس 
ممتهن حرفة القول كما في القرن الرابع» ولا المواطن الراشد الذي 


(19) اقتر احات : #لنعانه! ها عل عننواعمامسستراة عتمنجدمناع21 رعصتهةعامقطن) عرعلم 

3 :عموعوعع عنوصدا 15[ عل عدوتعم1ممتتزاة عمتهمممتاعتل ,كلم دعل اماعط تعننوعءجع 
.19 .م ,(1968 ,عاععتواعسصتلك1 :وتموط) 

(20) عن الأسطورة وتماهيها مع التمرد والحرب الأهلية» انظر: ,:3ةدمآ اهءالا 
.(1980) 1 .مط ,ممنعوعاك+ ها ع ومع 1 عط «رغاك 12 دصهل تأطه1].:0» 

2210 أمطءعقطامط 7١‏ .5 ركتاتطعلزوء11 

)22 .43 .م ,1 ,ع4هة1!ة 
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يأخذ الكلام ويناقش مشاريع القضاة”»: لكنه الرجل الذي يتقن 
التعبير عن رأيه» ويعرف متى يجب الكلام وكيف يكون ذلك. على 
هذا الصعيدء كما على أصعدة أخرى» كانت «الأسطورة» (05ط3400) 
واستمرت تعني «فعل الكلام» (10805)» طيلة القرن السادس ووصولاً 
إلى منتصف القرن الخامس. ولكن في ساموس على وجه التحديد» 
لم يكن المتمردون الذين تحدّث عنهم أناكريون مجرد معلني رأي» 
ولا مواطنين يمارسون حق الكلام» حتى ضمنياً. ما هو منطقي أكثر 
هو أن الشعب الفقير الذي يعيش من صيد البحر قد ثار على قوة 
الطاغية وحاضرته العلياء بسبب حرمانه من حق إعلان رأيه. وهنا 
يجدر بنا التفتيش عن لقب آخر ل «الأسطورة»» لقب ينطلق من 
تسخيف صفة المواطنية (0118]21م) التي سحبها منهم بوليقراطيس 
عندما استحوذ على السلطة. الأسطورة كونها كلام تخريب» وكونها 
صوت ثورة» وكونها خطاب تهديم» ولكن ليس بمحتواها الفارغ 
بقدر ما هو بالصورة التي يمنحها لها من يصورونها من الخارجء 
انطلاقاً من المعابد السحيقة القدم. ولا يحمل «أهل الأسطورة» رسالة 
محددة» ولا يتميزون بقصه قد يصغي إليها البعض وينصرف عنها 
البعض الآخر. إنهم مادة قرار تحقيري» فهم مُبعدون عن الكلام 
السياسي. ولذلك هم موجودون في هذا المكان الذي ما زال فارغا 
وفاقداً الهوية. إنه نوع من الغيرية الفاقدة المعنى التي تفترض قدرتها 
التخريبية مدعاة للسخرية. 


في تاريخ «الأسطورة» الدلالي» لا يشكل حدث مدينة ساموس 
أي شرخ. إنه على الأكثر نوع من الانعطاف» وبداية خط منحن» 


(23) انظر ؛ 0276©7«لاء-17100 د 11011ع0'ك كد10 أه لازعجه ' 1/0715 رعامتمع حمعظ8 علتصمعر 


.52-4 .جزم ,(1948 ,علالاعصده8]215 -معتلى :مصوط) 
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ومسودة كلام مختلف لا تضحي حروفه مقروءة إلا بمحطات 
متلاحقة» وذلك طوال القرن الخامس. فى تباين أولى» تكشف صورة 
«أهل الأسطورة» الغريبة المسافة بين 527 على الاعتراف بأنه 
«أسطوري»» في ما بيننا نحن اليوم» وبين دلالات كلمةٍ لم تكن بلاد 
الإغريق القديمة تميز بينها وبين الكلام (16805). إن معرفة الفلاسفة. 
منذ كزينوفانيس نحو 2530 وحتى أمبيدوكليس نحو 450» تفرض 
تكذيباً متواصلاً على مقولة معاصرينا التي تنسب إلى «الفكر العقلاني» 
مشروع إلغاء شكل آخر للفكر قد تكون أداته هي «الأسطورة» 90 
القصة المقدسة أو الخطاب عن الآلهة. عندما ألف كزينوفانيس مرثاته 
الموسومة ب «الوليمة»» ضمّنها نمطأ من الابتهالات للآلهة» ونصح 
ذوي الفكر السليم أن يغنّوا «بكلمات (20801) تجلب الخير 
وبعبارات (16801) نقية»”*. إن «الأساطير» المقترنة بالعبارات تنم عن 
قصد تبجيلي على عكس قصص ملحدة أخرى تنسب للآلهة أعمالا 
مشينة مثل الحرب ضد العمالقة أو الجبابرة*©. وتتخذ «الأسطورة» 
(31805) الموقع المحايد نفسه في أعمال بارمينيدس الفلسفية. إن 
التصريح الاستهلالي حول الخطاب عن «الحقيقة» ومنظومة «الكائن» 
يقدّم نفسه بأنه «كلام مسايرة»» و«أسطورة» تسلك طريقهاء وعند 
اقترابها من آراء البشر الخداعة» تُقاطع مسيرتها بهذه الكلمات 
المهيبة: «هنا سأنهي خطابي» «عبارات» اليقين بالحقيقة»©2. 


)224 تقةى]! - واعلط 14 -13 ,1 .1 ,عمقطمممغة 

انظر : عنمم012 لصة دعناية-عممتلمهدآ ده د5عمقطمممعء36)» ,بطعتحمع د81 120وه311 

.1-16 .مح ,(1978) 801.3 ,كعءتفلةاى أمعاددهان) 015 نة!!! «رفعسون 

لكن لا شيء يتيح لنا أن نميّز في «نشيد الإله»» كما يوحي بذلك ماركوفيتش» بين 
«الأسطورة» التي قد تشكل المحتوى و«اللغة»» أي التعبير الكلامي. 


(225) 21-22 ,1 .1 رعسقطمممدةة 
0060 .تمصو 5-1اء01آ1 50-51 :1-2 ,8 .1 ,عل امعصصوط 
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وأمبيدوكليس الذي يعتبر هوميروس الفلسفة والمنتشي بغنائه الملحمي 
المنطلق عكس القرن. يوصي من جهته أتباعه بالإصغاء إلى 
«الكلمات»”/ (أمطاقاص) كلمات المعلّم الذي تتيح له ربة الشعر 
سماع كلام «الحقيقة»؛ «أسطورة» معرفة تعرف كيف تصون نفسها من 
فساد وخداع الآخرين”*". وبموازاة خطاب العقل الذي تنسبه الفلسفة 
الأولى إلى «الأسطورة» (5هطاثاص) أ و «الكلام» (16805) دون تفريق 
بينهماء هناك الكلام الذي تحمله الحكايات. «خرافات» إيسوب20, 
ذاك الذي اعتدنا على تسميته «مؤلف الخرافات»» علماً بأن 
هيرودوتس يقدمه باسم «مختلق القصص» (108050105)» على غرار 
هيكاتيوس الذي كان يكتب في «حكاياته» عن السلالات والرحلة 
حول العالم في نهاية القرن السادس*9©. 


إنها شهادات كافية تنزع صفة الوهمي عن فكر البدايات 
الأسطورية» وتبيّن كم أن رؤية نسيج أسطوري متجانس هي غريبة 
عن الواقع اليوناني في العصور القديمة. بما أن «الأمور الأسطورية» 
متناثرة» فهي لم تتخذ أبدأ المحتوى الذي يعطيه المعاصرون 
ل «الأسطورة» بكثير من الاستعجال. ودون أن ينتبهوا مثلاً إلى أن 
هيزيودس يحكي في أعماله عن كلام السلالات الذهبية والفضية 


227 .115-12 ,14 ,17 .1 رعاءعملعم ص 

)228 -23,9 .1 رعاءعملةمسرع 

عن صعوبة الفصل الحاسم بين الأسطورة والكلام في أعمال أمبيدوكليسء انظر: .084 
«,5أ5319/0 ندل 5عصه؟ نلك عناوتطاتادم عوقصمئد .عأءعهلفمسظ :0 ع3405 12آ» ,تملصممزة 
عنهوو||00) .ك5ء 7161017 اء ته ه17 :دعطانزتج كعك عأطدى أء «تمللهنممل بق فأسعوعوم ععاموم 
طالاه وعطءععطءة: عل ععامعه [ع1 عدم 6دتسدعسه] ,1974 لأسو 19-20 ,مارج37 عل 
.21-29 .هم ,(1977 رقععناع1 وعلاع8 ذ5عنآ نولمو6) ؟3-وتموط عل مازورعاتصناة[ عل 

)229 .ع1 231 .2 ,والإطعوظ8 

(230 .3 أع 134 ,11 ,11600016 
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والبرونزية والحديدية» ولا يروي قصة «أسطورية)!!6© 


يتبادل فيها الكلام والأسطورة مكانيهما بسهولة» تدخل ثورة صيادي 
ساموس انعطافاً هاماً». قد يكون الأول» ولكنه يحدث بسرعة قد 
تمثل حادثاً طارتاً لولا ما سيتوسع به كل من بينداروس وهيرودوتس 
في النصف الأول من القرن الخامس. 


إن فن كاب 


لدى الأول كما لدى الثاني» تدل الأسطورة على مكان فارغ» 
مساحة بيضاءء ولكن أيضاً على ما يشبه أرض منفى يفترسها لحرمان. 
وفي تواريخ هيرودوتس. كما في أناشيد بينداروس التي تمجد 
المنتتصرء هناك ما يعطى الأسطورة طابعهاء ما يميزها داخل حشد 
الأثوال وفي حضم الكلمات؛ :هو 'تدرتهاء نازة يبلغ.بها الأمر حداً 
يكفى لمنحها نوعاً من الهوية. ذلك أنها ترد ثلاث مرات فقط ضمن 
تداق أناشيده بين أناشيد ومدائح مجد المنتصرين في الألعاب؛ 
سادة مباريات العربات» ومصارعين» وملاكمين» وأبطال سباق أسرع 
من الريح» وجميعهم يشعون تحت نور منبثق من الانتصار الذي 
يمجده سيد «الحقيقة». إن المديح في نوع الكورال ينطوي على 
مضاعفة العمل المجيد»ء منذ ساحات الصراع وصولا إلى انتصار 
الأبطال. ويعود للشاعر الذي يمزق ستار الصمت والنسيان أن يشيّد 
بصوته النصب التذكاري» وأن يقيم الذاكرة الجديدة على ركائز تعود 
لأخرى قديمة» وذلك عبر تذكير الغافلين بشجاعة بطل أو مجد ملك 
أو معجزة أحد الآلهة. إن كل انتصار يتحقق في معابد الخصوم 


0010 .2 ,كلامز ده[ أ© 04116 ه17 18.65 ,ع1165100 

هناء وحول الانزلاق السهل الحدوث بين الكلام و«الأسطورة»» يتم بين التراحمة 
المعاصرين» منذ بدايات القرن العشرين» تبادل الخنطاب عن منطق الفكرالأسطوري أو عن 
العلاقات بين الفكر الفلسفي والعقلاني وصورته النقيضة المنفتحة على ميثولوجيا مسكونة 
بالأصول. 
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يستحق التخليد في قصة تقليدية تشكل قاعدة ضرورية لإعلان الكلام 
الحقيقي: ٠‏ كلام .سكناه دان روطلة سيان الخدة اللافية 


وكأس الشمس وقصر كرونوس لا تنتمي إلى ميدان ادر 
وأمام فرادة الكلام الشعريء تكون «الأسطورة» التي تنتمي إلى 
الجمعء حيث تنتشر ممثلة بشكل استثنائي للإشاعة التي تهدد كلام 
المديح. ولصوت الرغبة الذي يشكل عائقاً أمام انبثاق «الحقيقة». 


لمرتين اثنتين وفي ثلاثة مواضع» يجمع بينداروس حول عوليس 
كلام الأسطورة. وعوليس هو من عمد إلى سلب شهرة أجاكس. 
هناك أولاً النيمية الثامنة'”'. حيث كان على أشجع فرسان الإغريق 
استلام أسلحة أخيل؛ لقد تم استبعاد أجاكس» ابن تيلامون» في 
اقتراع سري جاء لمصلحة عوليس. حمل المخادع المتملق أسمى رمز 
للمجدء وسقط أجاكس وسيفه في غياهب النسيان. وتم ذلك كما 
يقول بينداروس ‏ بخطأ ما يسميه «كلام الوهم»», أي تلك الكناية 
(وأكقطم:28) المقيتة» مولدة الخداعء والطاعون المتفشي. كناية تتنقل 
متب ومحاطة اقاصيصي خراعة + باباطيي كاذ ال كال ل 
عوليس عندما يجتهد في فتنة طريدته وإيقاعها في شباكه. إن الأساطير 


2032 .م ,آ ,كعلاوام 071 ,ععقلصاط :ومعوفآ وقطاقام 
يستخدم بينداروس كلمة «لوغوس» للإشارة إلى أناشيده ومدائحه الخاصة بالمنتصرء انظر: 
.جم بآ ,كعجموء 7/716 :123 .« ,آآ ,دعلتوتطاررط :54 ,10 :38 .م ,كآآلا بدك .م ,1 ,كعوامميرط0) 

51-52: 111, 49: 17, 51: 116(, 

وتكون مهمة هذا «الكلام» هي المديح حيناًء واللوم حيناً آخرء انطلاقاً من أفق الذاكرة أو 
النسيان. 

النظر: ,علاإتمل م ءع076 ها عنمل 16أ«ن ا عل 8/7175 دعط ,عصمعناءدآ اعمندلة 

21-4 .مم ,(1973 :1967 ,مكعم8425 .1 :نموم) أعباودلظ-لدل71؟ عمرعزط عل عمعو]ةام 


١7111, 39-8. 233)‏ ,وممترع هصن رعمقلواط 
(34) المصدر نفسه 21/111 55. انظر: ,6116 عك 765قهلة 65ط ,عسصمعناءد1 
.67-8 .22 
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التي تسير في موكب كلام الوهم» هي قصص فاتنة؛ بطرق ملتوية» 
وبمسارات متعرجة لكلمات لا تتحرج من شيء» تمارس العنف على 
الجدارة الساطعة. هي إذا قصص خطيزة لدرجة أنها تعمل على تحوير 
علام:المتريك لتصلحة اتحامن فامضين رندتلهن امغاقرا عل 
الظلمات لشدة رداءتهم الطبيعية. لكن بينداروس لا يكتفي» في نيمية 
أخرى هي السابعة”*” » بفضح تزييف عوليس وشهرته غير 
المستحقة؛ بل يذهب إلى حد الاتهام المباشر لسحر قصة 
هوميروس؛ الكذب والخداع اللذان يشكلان بطانة الكلام المغنى في 
المديح الحقيقي. «لو كانت مهارة الشاعر العارفة قادرة على رؤية 
«الحقيقة»» لما كان أجاكس غرز نصل سيفه فى 0 إن 
القضة النصنوية إلى كلام الوم تاتجة هذه المزة عد رميازة الجاع 
تلك السارقة التي تمارس لصوصيتها عبر استخدام الأساطير. أساطير 
هي عبارة عن كلمات أو قصص يعرفها الجميع» ولكن بينداروس 
يلقي عليها تبعة كل ما يمثل الفضيحة في تراث الإغريق أو في 
ذاكرتهم. ويتفجر العنف في أولى الأولمبيات. عندما يرفض الرواية 
التقليدية عن وليمة طنطالوس”07. يجري تقطيع جسد بيلوبس أشلاء 
ويقدم مطبوخاً على طاولة الآلهة! نعم» كان الفتى قد اختفى» وقد 
فتش عنه أهله وأصدقاؤه فى كل مكان» لكن ما من أحد أعاده إلى 
ن6: ]3ق بو رون كان قد تله والظلق. به عل تسريه زوين اقل 
يروي أحد الجيران الحسودين أنه قد تم تقطيع أوصاله بالسكين 
وألقي بها في ماء يغلى فوق النارء وأنها قد ألقيت بعد ذلك على 
الظاولة تيت قاسم المدعوون قطم الانخنم والنهموع] :80 إنها 

(235) .29-44 .مم ,1/11 .لتط] رعمقلمام 

(36) المصدر نفسه. 1/11 ص 34-33. 


27 المصدر نفسه »> ص 4 81. 
(38) المصدر نفسه. 1. ص 81-75. 
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مجرد إشاعة في البداية» وإنها صوت حسود. «لأن الكثير من 
الأشياء المدهشة» وأحياناً من أقوال البشر الفانين» يذهب أبعد من 
الكلام الحقيقي» من كلام الحقيقة697© (وغطغة1ج ومعه1)» أي إلى ما 
هو خاص بالمعرفة الشعرية فقط. ثم يتضخم حجم الإشاعة لدرجة 
تجعلها قادرة على تعكير الأسطورة. أي الكلام الأسطوري الذي 
يتخذ شكل صور متاهة ديدالوس. ويتزين بالكذب الزاهي 
الألوان©. يضحي أنصاباً شبيهة بالأخباء» ولكنها صور هزيلة وظلال 
عابرة للتمثال المتقن الذي تشيّده الذاكرة في وضح النهار. ْ 


الأساطير هى إذاً قصص تتخذ مظهراً مخادعاً تفسد به بريق 
الكلمة المتجذرة في صوت «الحقيقة». وهي ليست سوى وهم الحياة 
الأصيلة في حضورها المشع. ولا يصدر السرور والنشوة اللذان 
تثيرهما عن معرفة الشاعر الموثوقة» وإنما عن قول الألسنة الخبيثة. 
ولكون الأسطورة تولد من الإشاعة وتتلحف بمظهر الجماعة» فإنها 
تدل لدى بينداروس على القصة التقليدية السيئة؛ هي إذاً شعار ما هو 
خيالي ووهميء أي ماابجت وسعتجانيا ‏ أل حدق من لائحة 


«الشهود الموثو 40 


والتقسيم ذاته يعبر تواريخ هيرودوتس» حيث تبدو الأسطورة 
أشد تخفيأ مما هى عليه فى قصائد بينداروس. إنها لا تظهر هنا إلا 
مرتين». وسط العويد اي المبنية على فرادة أو ندرة ما 
يدهشنا ويعجبناء هناك استخدامان لكلمة أسطورة فى الكتب التسعة 
لبرحالة الزاوية الذي من زان الشؤريكون الاق رضيانة يتصيرن اليه 


(39) المصدر نفسهء 1 ص 45-43. 
(40) المصدر نفسه. 1 ص 47-46. 
(41) المصدر نفسهء 1. ص 54. 
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اليوم كما في الأمسء أبوة علمهم ومعرفتهم. عبر تسجيلهم في خانة 
الممارسات الإثنوغرافية كل الحكايات الغريبة أو القصص الخارقة 
التي ركز عليها زملاء لهم معروفون بصرامتهم» ولا يقلون احتراماً 
عمن يسمونه جميعاً «أب التاريخ». إن في البحوث الميدانية التي 
يجمع فيها هذا الأخير ما يعرفه لكونه شاهده أو سمعهء ودون أن 
يستبعد تشريحه ما سمع به أو عنه20, لا يقدم لنا كتابة أو رواية إلا 
الكلام (16801). وعندما يتطرق لموروثات مقدسة بصورة متميزة» فإنه 
لا يقدمها بصورة مباشرة خوفاً من تحويرها. وهو يطلق عليها تسمية 
الكلام المقدس”* (همنط) الذي لا يمكن للمعاصرين أن يتعرفوا فيه 
إلى الأساطير إلا من خلال التعع اث وبصورة تتناقض مع معنى 
كلمة أسطورة عندما ترد في التواريخ. 


لا يحجب هيرودوتس الأسطورة التي تنشد» على عكس ذلك» 
أن تكشف وأن تسطع في وضح النهار. إذ ليست الأسطورة حقيقة 
يجري تسريبها إلى من يتلقوا طقوس المسارة. إنها قول أو رأي يتم 
الدفاع عنه جهاراً نهاراً. وهي موجودة مرتين في القصص عن مصر. 


(42) الظطسر: 14 «لاى أ#دكظ :11600016 '4 141017 ع[ ,وتمعوهة:8 عم0مج1[ 

.مم ,(1980 ملتفسمططللة0 :زمامةط]) وععتماكلط كعل عدوغطامتاطتط ,عمايه '[ ع0 رمننم انعو رمعم 

2711-02 

(43) انظر: 8 62 :51 :48 ,11 ,6خملممغ116 

يبدو كأن مصر كانت تستحوذ حصرياً على تلك «القصص المقدسة»» وكأنه لا دخل 
للإغريق بها. كان يعود إليهم» في المقابل» رواية «الأساطير» التي تدور حول المصريين. 

(44) 52 :عناوتطالادم عتباعيضاة 12[ عل ععمعءغطمعص]ز أء ععمءعغطه6» ,المتقطلنج .ل 

.46 .م ,(1972) 20.77 ,عتعقع210 «رعدان 1امطصرزة وممناعدهآ1 

«الواقع أن الإغريقي يدعو الأسطورة كلاماً مقدساً (5809! ونم0فط). النتيجة المباشرة: 

تصبح الأسطورة أحد مظاهر العقل الذي يعترف اليونان» في حكمتهمء بأنه من طبيعةٍ لا 

يمكن أن يحيط بها التحليل المفهومي. 
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والمصريون» بنظر هيرودوتسء هم أكثر الناس تمسكاً 
بديانتهم””* وتفرض على كهنتهم قواعد طهارة شديدة الصرامة. كما 
أن ممارساتهم القربانية تختلف عما لدى الإغريق» بسبب حرصهم 
الشديد على التضحية بحيوانات لا تشوبها شائبة؛ عدم وجود أي 
شعرة سوداء في جلد الحيوان» والذيل غير المشوه» واللسان الذي 
لا تظهر عليه أي علامة شؤم””. يضاف إلى ذلك أن أهالي مصر 
يتشاءمون من رؤوس الذبائحء» إذ إنهم يصبون عليها اللعنات 
ويبيعونها للإغريق لكونها مدنسة» هذا إذا كان هناك سوق إغريقي أو 
تجار مقيمون في البلد. وتبلغ طهارة المصريين من التشدد أنه لا يباح 
لأي منهمء رجلا كان أو امرأة» تقبيل إغريقي على فمه» أو استخدام 
سكين أو أسياخ أو طنجرة استعملها أحد هؤلاء الغرباء» أو تذوق 
لحم ثورء حتى وإن كان دون شائبة» عندما يكون مذبوحا بسكين 
إغريقية”". في هذه الظروف,. لا يبقى أمام آلهة اليونان إلا أن 
ينتسبوا لأصولٍ مصرية. والأمر نفسه ينطبق على هيراقليس الذي هو 
نصف إنسان ونصف إلهء لكنه كان بنظر المصريين من الآلهة القدماء 
الذين استعارهم الهلينيون منهم بالتأكيد. وهذا التوجه هو الذي دفع 
الإغريق إلى بناء نوعين من المعابد لتمجيد هيراقليس» وكانوا يقدمون 
في النوع الأول قرابين للإله الذي يلقبونه «الأولمبي» لتكريسه ضمن 
آلهة الأولمب» بينما يقيمون في الثاني احتفالات جنائزية مثل التي 
تقاة لتمجيد الأنطال!؟*2 في 'المقابل ٠‏ انزوي الأعزيى الكتير :من 
الأشياء. بإفرايل»0©. وذلك ما قدم لهيرودوتس مناسبة التذكير بقصة 


(2)45 7 ,11 ,1160006 
(46) المصدر نفسه. 11. ص 38. 

(47) المصدر نفسه. 011 ص 38. 

(48) المصدر نفسه. 11. ص 44-43. 

(49) المصدر نفسه. 211 ص 45. 
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بوزيريس ملك مصرهء المعروف لدى مستمعيه لدرجة أنه ذكرها مثلما 
ترد لدى اثنين من معاصريه؛ فيريسيدس الأثيني. الحكواتي 60 
والمخبر الشهير فى المكتبة «الميثولوجية» التى تدعى مكتبة أبولودور» 
وبانياسيس الهاليكارناسي الذي هو من أقارب هيرودوتس » والذي 
ألف ملحمة من تسعة آلاف بيت وضعت لتمجيد هيراقليس62, 


«ألا يقولون إنه عندما أتى هيراقليس إلى مصرء أحاط به أهل 
البلد تحت إمرة بوزيريس» وعصبوا رأسه بخرقٍ من قماشء. وساروا 
به في موكب ليقدموه قرباناً لزيوس؟ ويبدو أنه قد بقي هادثاً لبعض 
الوقت. لكن عندما ابتدأ تحضيره كقربان في مذبح الهيكل» استحضر 
قوته وأهلك الشعب كله" . إنه خطاب فاقد للاتزان» ولكن 
هذا الكلام يتجاوز الشطط ليصبح «أسطورة» عبثية ولامنطقية530) 
(قطاغنه) . 


وهناك سببان لاعتباره كذلك. «عندما يقدم الإغريق هذه الرواية» 
يبدو بنظري أنهم يجهلون تماماً صفات وتقاليد المصريين. إذ كيف 
يمكن لأناس تحظر عليهم شرائعهم الدينية التضحية بالمواشي» 
باستثناء الخنازير والثيران والعجول. شريطة ألا تكون هذه الأضاحي 
من الذكور وغير مشوبة بإشارة ‏ وباستثناء الإوز أيضاً - كيف يمكن 


)50( لإامعة1 17 7 3 أكخل1 ج10 

00 2714 1161 :كمككهامع[ةأه11 زه كادكعبرممم .له ,وجعط 1819 .7 عمءالا 

3 نتتتتاسعصصمء1م طناك .هلأقلوهظ وعلوققكت وععطامتاطلظا :عصزدمسمعم]/1 ,نرم )معسجم 
.126-18 اء 21-26 .مم ,(1974 مللتوظ .ل .8 تسنحه17ة)82 تملع ناآ) 


)252 ,11 ,)1162000 
(53) المصدر نفسه» 11» ص 45. 
00 كعم صذا تأنه 5مطاقام ط علقط تها صماسج غل وعطاميه] 


:[...أكنا0ق16 
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لأناس كهؤلاء أن يضحًوا بالبشر؟»2” إنه لا يمكن لأشد أهل 
الأرض تديئاً أن يكونوا للحظة مثار شبهة» فيقومون بمثل هذا الفعل 
الرهيب. ولا يمكن بالنتيجة أن تُقبل قصة كهذه في منظومة القيم التي 
يؤمن بها هيرودوتس. لذلك». يجب رفضها وإدانتهاء إذ إن عبثيتها 
ثذينها. إلى ذلك ضيف هيزودوتس هبرو اخز.يمكل تسفييه انط 
تفكير وتعليل المرجل0””: «إضافة إلى ذلك» هل يمكن لهيراقليس 
الذي كان وحيداًء وكان برأيهم مجرد رجلء أن يستطيع إهلاك آلاف 
البشر؟2”**' إن اللامعقول يندمج هنا بغير المنطقي. حتى وإن كان لا 
يمكن للمنطقي أن يحدث إلا ضمن التوجه الذي نرفضه لكونه مشوبا 
بالخطأ وال 

المناسبة الأخرى التي يستنكر فيها هيرودوتس «الأسطورة» ترتبط 
بمنابع النيل وبفيضانه الذي يغمر الأرض خلال مئة يوم تبدأ مع مدار 
الصيف””. عندما سُّئل كهنة مصر عن ذلك التزموا الصمت» ولم 
يقدم المخبرون أي معلومة عن طبيعة النهرء يبقى الإغريق الذين 
يثرئرون كثيراً حول الموضوع. ومن بين الخطابات العديدة لأولئك 
الذين #يريدون أن يكسيوا قيرة الشفوفة الوانية9" يجار 
هيرودوتس ثلاثة آراءء يبدو له أن واحداً منها فقط جدير بالنقاش. 
من الرأيين اللذين لاحظ «إشارة إليهما»”” ‏ والإشارة السريعة لا 
تفتح لهما باب ما يخلد في الذاكرة ‏ هناك واحد يتهم الرياح الصيفية 


(54) المصدر نفسهء ص 45. 

(55) انظر : [#74لامل «ره10200لتأقداز عل امع معصدمذزهء عل عملز1 هنآ» ,ممدمعرء314 
336-04 .م« ,(1946) 39 .701 رعاعم[ه عردم ع4 

116500016, 11, 5. (56) 

(57) المصدر نفسهء 11 ص 19. 

(58) المصدر نفسهء 11. ص 20. 

(59) المصدر نفسف. 11 ص 20 (هطا مم ن فدمممه نهدت «8ى) . 
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التي تعصف من الشمال الغربي» فتنفخ في النهر وتمنعه» وحده 
فقطء. من أن يصب فى البحر. أما الرأي الثانى فإنه «يدّعى تفسير 
حضول الفيضان انطلاقاً من أن النيل ينبع من امعان دلق المي 
الذي يجري حول الأرض»)””. إن الإشارة إلى المحيط تنم عن 
الطبيعة الجاهلة للتفسير الثاني ؛ (إنه يتسم. إن استطعت القول» بصفة 
الأمون الشارتة"" "وهو متسر غريى'عحس »كين الدعفة أذ 
الذهول. لدرجة لا تدع أي مجال لتقديم برهان يرد عليه؛ إنها قصة 
لا يمكن إثباتهاء ولا دحضها. على عكس النظرية التي تستند إلى 
ذويان لفو أن الجدر اقيق لانو سين لى ودرا خده المرة جا 
للرد عليها'”. إن اتهام المحيط يعني اعتماد اللامرئي» وصولاً إلى 
دفع الخطاب لما وراء المظاهرء أي حكاية «أسطورة»””. الواقع 
الجغرافى يمثل هنا حجر الزاوية» على غرار معتقدات المصريين 
الدينية كَّ قصة هيراقليس التى لا يمكن تصديقها. «أما أناء فإننى 
لت على علم مو ا ا إنه إذاً نتاج راف ف رن 
مؤلفها المفترض هوميروس أو أحد الشعراء الذين سبقوه؛ إنها خرافة 
مكتشف اسم أو كلمة «محيط»»ء أي ذاك الذي أدخلها في الشعر. 


لكن «الأسطورة» بالمعنى الهيرودوتسي لا تشمل بأي حال الأسماء 
المعطاة للقوى الإلهية التي يقوم عليها لأهرت أنساب الآلهة الذي ابتدعه 
الناس في مصر. إذ برأي هيرودوتس» تعود تلك الأسماء إلى جذور 
مصرية؛ وينسب مؤلف التواريخ إلى هوميروس وهزيودوس شرفاً وحيداً 


(60) المصدر نفسه. 11 ص 21. 
(61) المصدر نفسهء 11. ص 21 (101656كةتصصط)) . 
(62) المصدر نفسهء 11. ص 22. 
(63) المصدر نفسه. 11» ص 33. 
(64) المصدر نفسهء. 11 ص 23. 
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يتمثل في كونهما قد رسماء بعد البيلاجيين الذين كانوا يجهلون أسماء 
الآلهة صور توزيع مراتب الآلهة وكيفية تقاسم المهمات في ما 
ا إن الوضع «الأسطوري» للنهر المحيط لا يتخذ قيمة إلا في 
داخل المعرفة الجغرافية واستناداً إلى منظومة هيرودوتس. وهو لا يشكل 
صدى لأي قداسة. إنه مجرد صورة «خارقة»» ولكنها محكومة بالاستثناء 
ومستنكرة لاعتبارها عدم معرفة وإنكاراً لما هو مرئي. أما هوميروس أو 
الشاعر المجهول الذي تخيّل «المحيط». فإنه ليس أكثر «أسطورية» من 
بوزيريس عندما يحتفل بتقديم أحد الغرباء قربانا» والغريب هنا قد يكون 
هيراقليس. وبالنسبة إلى هيرودوتس.» فإن «أسطورة» المحيط هي مجرد 
فضيحة» أنّى كان مكان انبثاقهاء سواء في ملحمة هوميروس أو تمثال 
هيكاتي أز مخطرط ينيف الذي كان قد زار منصر قبا جيلين مخ كفانة 
التواربية 69 

وكما في قصائد بينداروس» فإن «الأسطورة» ليست شيئاً 
ملموساً في بحوث هيرودوتس الميدائية. إنها مجرد بقاياء تكون حيناً 
شائنة مره أي كلام وهمء أو فتنة كاذبة» وحيناً آخر حكاية لا 
تصدق. وخطاباً عبثياًء ورأياً لا يقوم على أي أساس. إن «الأسطورة» 
ليست سوى كلمة» وحركة تشير إلى ما تنكره لكونه لا يصدق» أو 
لكونه مرفوضاً أو ممجوجا. إنها صورة الآخر التي تنتجها حركة 
فضائحية. هي كلمة ‏ حركة» جاهزة دائماً للتحرك» مؤهلة للمساهمة 
في كل وسيلة استبعاد. ويقدم هيرودوتس الدليل على ذلك». لكن 
على حسابه هذه المرة» إذ إنه سيجد نفسه في القرن الرابع متهم بأنه 
«مؤلف أساطير» من قبل أرسطوء في كتابه الذي يبحث في علم 


(65) المصدر نفسه. 211 ص 53-52. 
(66) يذكر ميليت فى كتاب (856ع5616) دائرية نهر المحيط التى أتاحت لفرسان الجزة 
الذهبية عبور نهر النيل: الإطامعوة ء 302 15 1 )و20 ) 
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الأحياء» وهو جيل الحيوانات””": ألم يدّع» وبالتحديد في كتاباته 
عن مصرء بأن إناث الأسماك تصبح خصبة من خلال ابتلاع رول 
الذكورء بينما يمكن لأي إنسان ملاحظة أن القناة التي تبدأ في الفم 
تنتهي في المعدة وليس في الرحم؟ إنها قصة خرقاء (0505]...ودقطامده) 
سوف يرددها الكثيرون بعله (3016606005ط]6)). وسواء كانت 
«الأسطورة» غباء أو وهماً أو عبثاًء فإنها تشير إلى مكانٍ معيّن ما هو 
إلا وهم الآخرين. مكان بعيد ومتحرك, ما من مشهد فيه غير توالي 
إنكار المعارف التي تحدده من جهتها في أفق لا معناها المفرد. 


وذ تكوة الأسطورة :وهم الآخرين - التحريضي خيدا والمضر 
حيناً آخر ‏ فإنها تجد أهم منظر لها في أقصى نهاية القرن الخامس. 
ما وراء تجوال هيرودوتسء وفى ما هو أبعد من تشريعات الكتبة 
الذين يدّعون العلم؛ أي في الاستقلالية المؤكدة للمعرفة التاريخية» 
ومع توقيديدس وحرب البيلوبونيز. إن هذا المؤرخ هو نائب عام 
أيضاء لذلك نجده يطلب العقوبة القصوى. ويسعى إلى الحجر على 
كل فكر يشك بتواطئه مع ما يسميه «الأسطوروي». في تاريخه . 
السلالي للوهم الأسطوري (6465طاناده). وهو تاريخ يلج أعماق 
الفكر اليوناني» يحدد ثوقيديدس واحدة من نقاط الفصل الرئيسية. 
بالاستناد إلى عدد المرات التى وردت فيها الكلمة» نلاحظ 
الندرة نفسها الموجودة في التواريخ*. ولكن مقابل الاستعمال 
الطارئ والعابر لدى هيرودوتس» يقدم ثوقيديدس بحرص شديد 
مفهوما ترتكز فاعليته في هذا الميدان على مشروع صياغة تاريخ 
جديد. لقد كانت جماعة الحكواتيين النشيطة» المتكونة منذ نهاية 


)26 .5-6 5 756 ,5 ,1آآ ,2اه0711:1 5ع 0016:1107 هط 26 رعأ0 )وتم 
40 .22,4 :1 ,21 ,1 ,ملفل نعط 
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القرن السادس» تروي الحكايات الترائية كتابة”. وكان هيرودوتس 
ينشد منح الحاضرة الإغريقية جديداً لا ينسى. أما ثوقيديدس» فقد 
ابتدع نمطا للممارسة السياسية. إن مؤلف حرب البيلوبونيزء لم يكن 
كاتب وقائع؛ ولا مسجل مآثرء ولم يكن على وجه الخصوص 
مؤرحاً بمفهوم القرن التاسع عشر الذي ينكب على رواية ما حدث» 

عبر التركيز على أنه يهتم بالماضي من حيث كونه ماضياًء أي إنه 
يختلف عن الحاضر الذي يشكل مكان مُساءلته. إن حرب البيلوبونيز 
التي رأى فيها «أكبر أزمة. .. طالت القسم الأكبر من البشرية»9 
قدمت له الأرضية المناسبة للبحوث المستقبلية. هكذا أقام ثوقيديدس - 
0 قاعدة واقع بشري ثابت («مصامةعطنهة 0)) - نظرية ممارسة 
ترتكز على مفهومي القدرة والحرب. ولا يمكن فصل مشروعه عن 
جات العقل السفسطائي» وعن حال معينة للتأمل فى الشأن 
السياسي”. وبالنسبة إلى عقلانية المؤرخ - المنظر»ء تسكن الحقيقة 
خطاباً مكوناً من ركائز منطقية متناسقة لدرجة تجعله يقدم وسائل 
العمل في الحاضر وفي المستقبل» ضمن مدى 0 الذي يمكن 
إدراكه. إن الحقيقة تكمن في الأفعال برأي: بيريكليس” 7 والتاريخ 
هو علم ما يفيد» حتى وإن لم تكن الحاضرة اليونانية قد رأت في 


(69) انظر: الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(70) اسل للر: ,ن[2115107 ورم امهظ ل[ كاتلتمع أ عأمء 7 7176 ,و10 أرعطه ]1 
:0 ععاصء© :© ,12 ,ومأعستطمهة1731) وعنلنة؟ عتمعلاء11 +0! ععامع0) عط 2ه قمملاوعتاطتاط 
3 رووعءظ لإالوضء الملا مدآ نذكاخ ,عع لطسه0 روعتلسند عتمعااء1]1 


271( .1-2 ,1 ,1 رع ألنزعتاط1 


(72) ومتاءعء1امه ,ع00نرء 11 عمل موعته؟ أه عجامادةى ,لاللنسسهظ8 عل عمناعبوعوك 
أ عل للزعسط1» ,أعمع0 .لآ اه ,(1956 روعمماء1 5 وعآ نوامدط) 5ع ممعاعصة دعلناة”0 
.570-75 .صم (1965) .© .3 .1 وعلموابابق «رععامافتط "| 


)203( 1-2 ,41 ,11 ,علتلوعتسط1 
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يوم ما ضرورة الاعتراف بوضع مهني للمؤرخ. 

إِنَّ حرب البيلوبونيز هو تاريخ مفهومي عن الحاضر وفي 
الحاضرء سواء بقواعده أو بزمانيته المفصلة» وهو لا يأبه كثيرا 
بالماضي ولا بالموروثات. إنه لا يهتم بالأزمنة القديمة (فنهلهم 8ا) إلا 
ليبرهن» عبر الإثباتات والمؤشرات المنطقية» كيف يعمل نمط القدرة 
المتنامية الذي بإمكانه تبيان بواعث المجابهة الحتمية بين الأثينيين 
والبيلوبونيزيين. هناك حركية حضارات تتمحور حول أثينا تبعاً لثلاث 
صور؛ مينوس وسيادة كريت البحرية» أغاممنون وقوة الإغريق 
المتحالفين ضد طروادة» وأثينا بأسطولها والآتاوات التي تغذيه. إن 
السيادة على البحر تُنتج سيادة المال التي تتيح اكتساب السلطة على 
الآخرين”*. وفي نهاية حديث ثوقيديدس عما نسميه «أركيولوجيا»» 
نراه يتخذ موقفاً معلناً بكامل الوضوح بالنسبة إلى «الأسطورة». 
وبالتحديد في الفصول 20 إلى 22 من الكتاب الأول» حيث يعرض 
مشروعه ومنهجه. 

قد يكون بمقدورنا وضع ما ينتمي إلى نطاق الأسطورة تحت 
سلطان العقل (16805)» بعد أن يكون هذا الأخير قد صقله وجعله 
يتخذ مظهر التاريخ (12:هفقتط). ولكن» عندما :يسحت الأسطوروي 
بوقاحة مع المعقولية» ويرفض أي اتفاق مع المنطق. فإننا نطلب من 
المستمعين (3108181) أن يكونوا متسامحين» وأن يتقبلوا بأناة تلك 
«القصص القديمة»”* (52عهاهنهطدمة). ما من شيء أشد غرابة بالنسبة 


(74) العسل «روغعومعم عل عنل1"! أء عل1لنزعبنط1» اه ,261-266 .مم ,.ل161 الاالتسصم] 

.143-191 .هم ,(1966) 2 عتتؤة رمعاط تل ععمة«عوياى عاأمسررم37 واميع3 ملاءل 

)22075 .5 ,1 ,116566 ع0 ءالآ ,عناوتقاتاط 

التأريخ الذي يحذف البعد «الأسطوري» من التراث هو وسيلة» طريقة كتابة مؤرخنة 

تنتظر مؤرخها. 110706 16 الإعلما .1[ وعده81 3 (تامطء/لا .*1 .60 49 .*1) عدو نوةه01آ دآ 
«أسمصعةء/ا ه01 عدم كتفاعصة”! عل غ16نله) ,44 زمتعمكة]/1 دمناعع1امه عتتاءم ,وووبرانا 0 ع 
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إلى ثوقيديدس من هذه المقدمة التي يكتبها بلوتارك في حياة تيزيوس 
التي هي أولى تلك السير الموازية» سواء من حيث لهجة الوعظ أو 
لسبة وضع قناع يحول «الأسطورة» إلى حكاية عقلانية. ذلك أن 
استراتيجية ثوقيديدس مختلفة جذريا. إذ ليس هناك إمكانية للتوافق مع 
ما ينتمي إلى ميدان «الأسطورة». إن ثوقيديدس يعلن الحرب على 
«القصص القديمة»» على أركيولوجيا بلوتارك الطيب. إنها حرب 
خاطفة تشن على خصم دون دفاع» فتفاجئه وتجبره على الخضوع 
لقانون المنتصر؛ صمت وسجن مؤبد. والواقع أن حرب البيلوبونيز 
يشن هجوماً على التراث المحفوظ في الذاكرة. والهجوم الذي يشنه 
ثوقيديدس على الذاكرة ‏ بمعناها الأوسع - عنيف لدرجة أن آلته 
المفهومية» المتكيفة مع حاضر دون محفوظات» باستثناء بعض 
الوثائق المتمثلة في كتابات منقوشةء © تعمل ظاهرياً على أرضية 
الموروث الشفهي ذاتها. ْ 

الاعتراض الأول: إن الذاكرة مشوؤية بالتسيان:وهى ليست 
عرضة للسهو فقطء لكنها غير قادرة.على أن : «بدقة 
يعناهئ )277 خطانات تسمفها لمرة وااحدة وغو صحف يدركه 
ثوقيديدس بالتجربة الذاتية. خاصة عندما يتعلق الأمر بخطابات تصدر 


[أعدوداظ-لهل1! عمعزط عهم أ6أمهلد عتطممععهت7اطاط] زععلصدعءل4 عنوتده84 اء عمحاظ 
.5 بم ,(1978 ,متعممدكل8ة .1 :وموط) ءالع معت أء عبااعع .60 عااعكئامم 


(66) انظ ر: «رع1لتإعنط) عل عمكناعه'1 قصقل كأسعصسنءه2آ وعل» ,الهلا .11 
24-2 بورع ,(1974) عوج ةا :«منله 117/01 


(77) انظر: كتنمك ملاواعماهتاعدردم عدبراوسه '| عك ء«توابتطمءه! عل رأتهسا] عررعطط 
بعاعوزوعاعمتلك1 .© عمعتوعطن[ :وموط) 69 زوع ظتقأامعستصرمف اء كعليحاة ,عم لم11 عل عجيص | 
معاعءةج) وعل أعط اأعطاطه<ظ جع أمء19 عوط .ماء41/16 ,تتدكا اعتتاءادة أء ,222 .م ,(1968 
لعكلخ عدات/؟ :معوماتممة6) 8 بعقممااء8 عطعدتمعلهعلة عععماممة0 ,كوماءامنعاع4 عخط 

40-61 .مم ,(1970 رعاتعصسمتسنك1 
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عن أشخاص يتحاورونء» أو عن كلام يسمع أثناء الحرب؛ «من 
الصعوبة بمكان تقديم الفحوى ذاتها بكل أمانة» سواء مني » عندما 
أكون قد سمعتها شخصياًء أو من أي شخص ينقلها إلىّ نقلاآً عن هذا 
المصدر أو ذاك)79, إن الأذن خوّانة» والفم شر يلك لنينا. رلان 
الذاكرة ضعيفة» فهي مخادعة أيضا؛ إنها تختارء وتؤول» وتعيد 
الصياغة. وكل رواية لحدث هي محط شبهة. «إن شهود أي واقعة 
يقدمون عنها روايات تختلف بحسب تعاطفهم مع هؤلاء أو أولئك 
وبحسب ما يتذكرون»”7. هكذا لا يبقى أمام المؤرخ إلا أن يكون» 
بحضوره شخصياًء عيناً ترى كلّ حدث دون أن ترفء أو أن يقوم 
بالاستقصاء لدى الآخرين بكل دقة وحذر. الارتياب مطلوب إذاء 
وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأزمنة القديمة (01214م). «فى هذا 
الميدان» يصعب علينا كثيراً أن نصدق كل الدلائل كما تر د إلينا»(#0©, 
هكذا شاع في أثينا مثلآء أن هيباركوس كان طاغية عندما اغتاله 
هارموديوس وأريستوجيتون» علماً بأن هيبياس ‏ وهو بكر أبناء 
بيسيستراتوس - هو الذي كان على رأس السلطة آنذاك. ولقد كان 
هيباركوس منهمكاً في تنظيم موكب الأثينيين عندما دفع حياته ثمناً 
لجنون المتآمرين الذين كانوا مقتنعين بأن هيبياس على علم 
بالمؤامرةة'6. ولكن «هناك أيضاً الكثير من الأحداث الأخرى - 


[4)9 «060216ه15» صنآ» ,لتقعس نم34 اعتامفصصسطظ أهء ,1 ,22 ,1 ,عل نلنزعسط1 
347-77 .هم ,(1977) كعلاوةنأممكماقنام دعفناظ دعل [«(1 ,22 ,1 ,علتللزعسط1) عسونعمامائطم] 

عرض هذا الأخير دراسة لغوية قام بها فقيه لغوي «غير متوازن» يدّعي بأنه يحمل محمل 
الجد «وجود تسمية للحقيقة»» ولكنه يناشدها هايدغرء قارئ أرسطوء بأن ينصف أخيراً هذا 
المبتدع الأول «للتأريخ بما هو عليه اليوم» (ص 357- 358). 

(79) ,22 ,1 ,ذل ومسط * 

(80) المصدر نفسه. لك 220 1. 

0 المصدر نفسه. 1.» 220 2. 
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المعاصرة والتي لم يمح الزمن ذكراها ‏ التي يكوّن الإغريق عنها 
أفكاراً تفتقد الدقة»2". مثلاء الفكرة بأن ملوك اسبارطة يُنتخبون 
بدورتي اقتراع بدل واحدة» وبأنه كان لديهم ما يدعى "كتيبة 
بيتانيوس» التي لم توجد في يوم من الأيام. تلك أفكار مسبقة 
يدينها وقيديدس لأنها لا تقوم على معطيات واقعية. ثم يضيف إلى 
تلك الهفوات اللامقصودة غالباً هفواتٍ أخرى تتسم بقصدٍ أوضح»ء 
وتضبط فيها الذاكرة بالجرم المشهود وهي تمارس التحليل المتحيز. 
في العام 430 سجل اجتياح الطاعون لأثينا. «كان السكان يموتون 
داخل الأسوارء وفي الخارج كان كل شيء عرضة للسلب 
والنهب)620, كانت فترة ابتلاء وذكريات. «كان الناس يعودون بالطبع 
إلى الذكريات» وخصوصا إلى بيت الشعر الذي كان حسب قول 
الشيوخ ‏ يتردد قديماً على الألسنة: «ثم رأينا قدوم الحرب الدوريةء 
حاملة معها الوباء» (001:65). والواقع أن هناك إشكالا قد وقعء إذ 
إن الكلمة الواردة في البيت لم تكن «الوباء»» بل «المجاعة 
(29هن)». لكن الرأي الذي ساد كان بالطبع «الوباء»» لأن الناس 
ينظمون ذكرياتهم تبعاً لما يحدث لهم»””*. والذاكرة تزداد فقرأً في 
حال البؤس. هذا ما يسميه ثوقيديدس في ملاحظة يتوج بها كلامه: 
«حسب تصوريء إن كانت قد نشبت حرب دورية أخرى بعد هذهء 
وإن كانت قد حدثت خلالها «مجاعة»» يكون من الطبيعي أن يعود 


(82) المصدر نفسه؛ 1 2,220 3. 

(83) المصدر نفسه ]1 20. 4 (م«قمسمع! 14). 

(84) المصدر نفسهء» 11 54. 1. 

(85) في ذلك الؤقت كان الشيوخ يبدأون أو يتابعون أعمالهم. ذلك أن «الأساطير» 
تلاحقهم مثل ظلهم (انظر الصفحات الأخيرة من الفصل الخامس من هذا الكتاب)» وأنها 
تمثل بهديداً جدياً للتأريخ وللجمهورية. 
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الببت المذكون إلى هذه الأضيرة00. عير حرق فى كلمة فتعيدل 
الكلمة» ثم تخترع الأذن بيت جديداً وينطق اللسان بقصة جديدة. 


كيف يمكن الوثوق بالرواية المسموعة» خاصة وأننا نراها بأم 
العين تشوّه الحاضر؟ من المستحيل منحها الثقة» خصوصاً عندما 
يتعلق الأمر بالعصور السحيقة القدم» عندها يجب التزام الصمت. 
وهذا هو السلوك الذي ينسبه ثوقيديدس إلى الأثينيين الذين حضروا 
أمام المجمع الإسبارطي ليشرحوا خلافاتهم مع الكورنثيين؛ ما 
الفائدة من التحدث إليكم عن أحداث قديمة إذا كانت تشهد عليها 
شائعات منتشرة (81031)» وليس ما رآه بأم العين (وثومة) أولئك الذين 
يضغون إلبنا»". أما الاعتراض _الثانى» فيوجّه إلى الأذن كما إلى 
الفم ؛ إنهسرعة (التصديق: إن الناين مولن #الأفكان العاف 0 
على البحث عن الحقيقة. يثور ثوقيديدس قائلاً: إن البشرء» حتى 
وإن تعلق الأمر ببلدهم» يتقبلون دون تمحيص تقاليده التي يتم تناقلها 
منذ القدم»”*. لا يمكن توجيه نقد أكثر جذرية للتراث» كونه أوالية 
للتناقل .والتحول9”. ولا أشنا فسوة أيضاً»:بما أن توقيديدمن يهب 


)286 .3 ,54 ,11 ,عل خلتإعباط 

(87) المصدر نفسهء 2.1 273 1. 

(88) المصدر نفسه. 1. 220. 2. 

(89) المصدر نفسه. 1.» 20. 3. 

(90) رغم «الظروف التخفيفية» التي يحاول إيجادها ه. فردان 

لم 12 عل لموعة "1 3 دعمعع قدهةزمائاط 5ع 00106 ة'! كناد 210165» رمتلى/ .11 

.(1970) 801.1 ,عاعمك لماعمل «رعلهءه1 

من المؤكد أنه يوجدء في (1. 9 2) بخصوص بيلوبس» تلطيف لقصص أولئك ٠‏ 
الذين جمعوا عن البيلوبونيز موروثات مؤكدة على ألسنة الأجيال السابقة. لكن لا يمكن لعلم 
الأركيولوجيا الاستغناء عن هؤلاء؛ إن شاء تكوين نموذج يسهل فهمه عن حاضر أثيناء ولا 
الاستغناء عن شهادة هوميروس لتأكيد ما يعلمه ثوقيديدس عن فاعلية نموذجه. 
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بالجميع أن يتفحصوا بعناية كل معلومة» وكل حدثء»ء وأدق لمحة 
قبل أن يصبحوا صدى لما يُقال» أو يصبح كل منهم المؤرخاً) بنهج 
جديد. 

لكن القرار الاتهامي لم ينته. إذ يجب الكشف عن الجناة 
الحقيقيين. الوقت للعمل إذاً: إن «الأفكار الجاهزة» تنتج الكثير من 
«الأحداث غير الخاضعة للرقابة»» ولكنها مع مر السنين» تنتقل نهائياً 
إلى جهة «الأسطورة»» إلى ناحية «الأسطوروي» (21006065)» حيث 
تدخل في نطاق ما لا بصذة)”07 (15159م8). ويرى ثوقيديدس أن 
هناك علاقة كافية بين السذاجة وما لا يصدّق. إذ إن كلا منهما ينتج 
الآخر. لكن الوضع يتعقد بفعل خطأ الشعراء (0016181) والمدونين - 
الحكواتيين (501م0808:8). إن كل ما يصعب تصديقه يصبح غير 
قابل أبداً للتصديق عندما يبدأ الشعراء بالغناء «مسبغين على الأشياء 
والأحدات جمالاً يضخمها»» نيتم يتشّق المدؤنون أجداتا لا زقابة 
عليها «متوسلين إرضاء المستمع أكثر من الحقيقة7200. 

تضحى قصص الشعراء والكتبة الخطباء مجلية كالتماثيل ومنقولة 
بأصوات ساحرة لا تبغي سوى إبهاج الآذان» فتستغل ضعف الذاكرة 
وسذاجة الجنس البشري. وهنا يكمن اعتراض ثوقيديدس الثالث على 
التراث المحفوظ فى الذاكرة؛ وهو أنَّ «الأسطوروي» يدل على رائعة 
ل 0 
المباشرين)”*”. إن رفاق الشفاهة من المدونين الحكواتيين والشعراء 


1 عند علتلتزإعسط؟ عل غه 0116200016 دعناوتاتت كعناو تفصع 5عآ» يمتليء/ا سقدصعل]1 
177 كعو نم1141 ) فنتوااتج عننامه وه715161 «رعنوتماوتط عمعنا0ة5 عنان أمها ده عنوعغمم 
1 0 .م ,(1977) (كمبمبع عم 
)91) 211 بآ رع انك زع نط 
(92) المصدر نفسهء 1.» ص 1 و21. 
(93) المصدر نفسهء. 1. ص 4و 2 انظر: اعك ءة 7م70 6ل ,تادعن) .© 220 لاثاصمء .8 <- 
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يؤلفون أناشيد لمستمعين مؤقتين. والإلقاء الذي يمارسونه أمام الحشد 
لا يفضي سوى إلى التسريع ‏ عبر شكل يتفاوت مظهره المؤسساتي» 


من وتيرة تداول الكلام الذي يجري دون أي رقابة ما بين الأذن والفم. 


إنها القطيعة الجذرية» حتى مع معاصريه. في بداية التأريخ 
لإيطاليا وصقلية» يعمد أنطيوخوس السيراقوسي» بين 430 و410) 
إلى إخبار قرائه بأنه «قد كتب في هذا الكتاب ما هو أكثر تصديقاً 
(566212ام) وأشد وثوقية (هاماةةطمدة) بين الموروثات القديمة» 
وذلك وفق القصص السالفة2" (1معة]1 2101طه:4)3». ويرى ثوقيديدس 
أن المفيد الذي هو الغاية الوحيدة للتاريخ الجديد» يستدعيٍ استبعاد 
القصص القديمة. «إذا شئنا أن ننظر بوضوح إلى الأحداث السالفة 
وإلى تلك التي سوف تحصل في المستقبل» بفعل السمة الإنسانية 
الطاغية عليها (هههامؤعطانسة 0)» عن تمائثل وتشابه)(95, علينا 
التخلي عن متعة «الأسطورة» ورفض كل التراث القائم على نمط 
تواصلٍ يصيب بالتشويه الجذري التفكير والتحليل التصوريين. إن 
عرت السلريونية تقع «خارج الأسطورة». فالكتاب يبدأ حيث ينتهي» 
بقرار من المؤلف» نشاطٌ الذاكرة القديمة. 


على هذا الصعيد وضمن هذا المنظورء يوجد شرخ بين 
ثوقيديدس وهيرودوتس. ذلك أن حرب البيلوبونيز تبدأ سياسة للذاكرة 
تعيد وقائعيّ هليكارناس إلى قائمة «المؤسطرين» العائدة إلى ما قبل 
نطق أرسطو بالكلمة. ويجب التشديد على ذلكء لأن ذلك التمييز 


- تعصدمظ) معنمء7ه مانهاجمء عقرهجومة707اد ه[ ء أوععجع م«عاعدعم أءد 5107160 مكرمعكلكل 
.ص ,(1975 ,معمعاك' لاعل تممتعتلظ1 
انظر الهامش 23. 
)294 1 لإلامع2[ 55212 أعالط ]1 
(95) .22,4 ,1 رعلخللإعباط1" 
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يطاول بصورة مباشرة وضع «الأسطورة» في مستهل القرن الرابع» 
سواء في علاقتها مع ما يجري تذكره أو علاقتها مع الكتابة. وقبل 
الضربة التي وجهها ثوقيديدس» كانت توجد ثلاث وسائل لرواية 
الحكايات ‏ أي الكلام - وسيلة أهل البلد الذين يتذكرون أكثر من 
غيرهم والذين يحبون رواية حكايات قديمة أو وضع حكايات جديدة 
قيد التداول. وبين هؤلاء يلتقي هيرودوتس أو ينتقي من يسميهم رواة 
المصادفة (5ءلسة ذأهنهة)» وهم هواة تسلية بالتأكيد» أكثر من كونهم 
فلاحين أو عمالا”". وإلى جانب هؤلاء الرواة العابرين» توجد فئة 
المدؤنين ‏ الحكواتيين الذين هم «محترفون» بدرجات متفاوتة» 
والذين هم نسّاخ التراث. وهم يعملون على جداول تمتد من أنساب 
البشر وأنساب الآلهة إلى قصص تأسيس المدن ومغامراتها المختلفة. 
وميدانهم الأساسي هو «الأركيولوجيا»» حسب ما كان يقال نحو عام 
0 أما نمط تواصلهم» فيقع في منتصف الطريق بين الإلقاء 
والكتابة. على غرار نمط هيرودوتس الذي يمثل الوسيلة الثالثة. 
التشريح» والرحلات» والاستقصاء والقيام بأبحاث» ورواية ما في 
الأصقاع المجتازة» والرؤية بأم العين» كلها وسائل جديدة وُضعت 
في خدمة مشروع يهدف إلى إقامة قطيعة جزئية مع الذاكرة التقليدية. 
إلى جانب المدى السياسى الجديد الناشئ فى الحواضر اليونانية منذ 
الحروت:القيدية» كان يجيه إبجاة مدى كك للتذكير ).مدق مرنكيز 
على المجد (11605 06 الخالد للانتصارات العظيمة والخارقة التي 
تحققت في المجابهة بين الإغريق والبرابرة””'» مدى يتوحد حول 


(96) :01010) دارع 417 لماعمل “زه دمأء 1م07 أمعمط 116 :كة 4:1 لإامعو[ عرتاء1 
.6 .بم ,(1949 رووعء2 دطملمع:013) ع1" 

(97) انظر: ص 219 221 من هذا الكتاب. 

)98 .غ560 ,1 ,116200016 
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«الهلينية» (هفعانهء1امط 0)). أي حول ما هو مشترك بين مجمل 
الحواضر في مجابهة الميديين والفرس”". هذا هو ما يجب ألا 
يُمحى من ذاكرة البشر» حسب قول هيرودوتس في بداية كتاباته. 


لكن» إذا كان جديد هيرودوتس الذي يستحق الذكر يهدف إلى 
الالتفاف على التتتسية اليس حجرت طرراة القديمة انإنمة 
ينفصل جذرياً عن التراث التذكاري. بل على العكس من ذلك» 
فقصص هيرودوتس تُدخل في نسيج ما لا يُنسى سلسلةً من الأحداث 
المجيدة التي تجد مكانها في المشاهد المألوفة» أو تتواجد على 
الطريق الذي يسلكه المستقصي عبر بقاع الأرض المأهولة. وفي كل 
مناسبة» يحط هيرودوتس الرّحال قرب أولئك الذين يرغيون ‏ مثل 
داريوس - أن يخلفوا «نصباً عن أنفسهم»؛ أي شيء لم يقم أحد قبلهم 
بإنجازه””"". وهناك «الصروح» بالمعنى المادي؛ مشابك الحديد العائدة 
للمومس رودوبيس والمكدسة في معبد دلفوس”'. والقناة التي 
حفرها كزرسيس عبر جبل أتوس”*'". ومتاهة الملوك الإثني عشر قرب 
بحيرة مويريس”'". والتماثيل التي شُيِّدت لمجد مالكيها في مصر 
وأماكن أخرى”". إنها صروح تُروى» ويتم التغني بها مثل 


(99) .ع مصاع نوم ,144 ,111/آ ,11600016 
انظر : ملاعل علدءه5 معنتستامهمءه له معتاتاهممعتاء 6و0 تمع 51 ,أعمعاظ عممعكياك 
تعاءةمءط أل هلء '[[6 ماع07 هط ,[.أه أء] أعصعاظ عممع5نالت) :قمهل «رعمدتوموعم عمرعياع 
.درم ,(1979 ,تسمتصده8 :مسصهلن/8) عع نعل فالتكة ء 12كماد ,هارددماقر هته مءلاء| ,51071 
.12-16 
(2100) ,166 ,117 رمغ 116000 
شؤون الذاكرة. 
010 المصدر نفسه. 11» ص 135. 
(102) المصدر نفسهء 7/11 ص 135 
(103) المصدر نفسه. 11» ص 148. 
(104) المصدر نفسةء. 11. ص 110. 
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الانتصارات والمنجزات العظيمة؟ تلك أشياء جديرة بالتذكر» تلتقطها 
الغيق المي تتفحصها وتستكشفهاء والأذن التي تستمتع بمجدها 
ومدائحها. ولكن هناك صروح أخرى ليست مشيدة أو قرابين مقدمة» 
إنما هي أعمال أو كلمات مشهورة. مثلاء كلمة مزاح تصدر في وقت 
يبدو فيه أن كل شيء قد ضاع. تسري شائعة في مضيق ترموبيليبس بأن 
أعداد البرابرة المهاجمين غفيرة لدرجة أنها تحجب الشمس» فيصرخ 
ديانيكيس الإسبرطي: «سوف نحارب إذاً في الظل»””'". ويعلق 
هيرؤدوتس أقائلا: إنها عنازة لا تسن وعيديا بلالفظ مبلتنادين أن 
أحد قادة الجيش متردّد فى معركة ماراتون» يشجعه قائلاً: «يعود إليك 
الآنيا كاليماخوس» أن تكون أثينا مستعبدة أو أن تحافظ على 
حريتهاء وأن تترك وراءك ‏ طالما بقي بشرٌ على وجه الأرض - صرحاً 
تفوق ما فنيندة نار موديوسن وأرسط شيون"7". تلك العلاسات 
الخالدة» يختارها هيرودوتس من بين أخرى كثيرة. لكأنه مؤرشف 
مهووس بواجب تسجيل كل شيء. وهو «يذكرا' كل ما هو جدير 
بذلك. وفعل «ذكر» باليونانية يعنى «تذكر» (588)06881)» ويعني أيضا 
اامنح اسماً) (تقطائقمصامع)» أي أنه يعني بكل بساطة اتحدث عن). 
ذلك أن ذكر شيء يمثل دعوة إلى التكلم عنه. يقول عن وسيط الوحي 
في مصر: «لقد ذكرته مرات عديدة. وهو يستحق أن نتوسع بموضوعه 
الآن»”""2. وما يذكر به المؤرخ يكون عادة واسع الشهرة في التراث. 
أما «الإشارة» (1م6م568) فهي تختلف عن «الذكر» بكونها لفتة عابرة أو 
تلميحاً يصر على إبقاء الشيء خارج الموضوع. شيء لا يستحق 
التوقف عنده» أي إنه يشبه ما يكاد يُمحى» مثل لون متآكل أو صورة 


(105) المصدر نفسهء 27/11 ص 226. 
(106) المصدر نفسهء آلا ص 109. 
(107) المصدر نفسهء 11. ص 155. 


161 


تالفة» أو ما لا يعلق في الذاكرة» وذلك ما يشرحه هيرودوتس في 
قصيدة من التواريخ عندما يقول: إن أبحاثه تهدف إلى «الحؤول دون 
أن يمحو الزمن من الذاكرة (621818) ما فعله البشر»ء دون اختفائه أو 
تحوله إلى شيء دون اسمء شيء مُغفل. والتمييز بين الأمرين جليّ 
وفعَال جداً في توسعه بموضوع فيضان النيل. ومن بين الشروحات 
الثلائة السائدة» هناك إثنان فقط يستحقان الذكر: «حتى أننى لا أعتقد 
بأنهما يستحقان عناء الإشارة إليهماة*"21. ويعمد هيرودوتس إلى إغفال 
الثاني من «ظلال الكلام» هذهء الذي يتحدث عن المحيطء وإلى 
الحكم عليه بالنفي إلى غياهب «الأسطورة»”*'". أي إلى محوه من 
التراث بشكل ماء فعندما تعتبر «الأسطورة» غير قابلة للتصديق» توضع 
في خانة ما لا يجدر تذكره» وتضحي دون بريق» فتجري إدانتها 
يصورة عابرة. 

إن ما يُشاعء وما يتم تداوله من فم إلى أذن» يتسرب إلى 
التواريخ ويتنقل فيها من قصة لأخرى. وهيرودوتس يخصّصء إلى 
جانب ما رآهء مكاناً فسيحاً لما سمع به. «إنَّ ما أقصده من خلال كل 
ما أحكيه (4805). هو أن أنقل كتابة («اعطمقمع)» وكما تناهى إلى 
سمعى (108ة)» ما يقوله هؤلاء وأولئك». ذلك الرحالة يسلك على 
الدوام طريقاً ما بين الشفاهة والكتابة. أما ثوقيديدس فهوء على 
العكس من ذلك» ينخرط نهائياً في الكتابة: الكتابة المفهومية» تلك 
التي تتيح «رؤية واضحة» لما هو «مُكتسب إلى الأبد) © همرعام) 
(16ة. وبدل من أن يفتش عن مستمعي اللحظة الراهنة» يتوجه إلى 
قارئ لا يطاله الزمن ولا المفاجآت» قارئ يقبع في مرآة الكتاب 
المنجز والنهائي والراسخ. وهو يعتبر أن حقيقة الخطاب الفعال» 


(108) المصدر نفسهء. 11 ص 20 :تقسطادقصم ل عومممه تسامقصقة 
(109) انظر ص 146 150 من هذا الكتاب. 
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حقيقة التأريخ «المجدي». هي حقيقة مكتوبة. لكنها أيضاً ذاكرة 
أخرى» ذاكرة في مأمن من الإشاعات» منقاة من تزوير وتحوير القيل 
والقال» وخارجة عن دائرة إغواء ملذّات السماع والإخبار. 


بما أننا نقرأ ثوقيديدس» علينا هنا أن نروي حكاية نيقياس» 
ورسالته إلى الأثينيين» وتحميسه الغريب لهم قبيل الهزيمة”''. ذانك 
هما حدثان من حملة صقلية» يعمد من خلالهما مؤلف حرب 
البيلوبونيز ‏ وبمناسبة الحديث عن القائد العسكري ذاته ‏ إلى 
الاعتراف بمقته ل «الأركيولوجيا»» ويعلن بتشدد عقيدة العقل الكتابى. 
في صيف العام 414» شاء نيقياس أن يطلع مجلس أثينا عل 
الصعوبات التي تعانيها الحملة العسكرية. وقد هد بتقريره المسجل 
كتابة» إلى أشخاص موثوقين تم تزويدهم بالتعليمات”!'". كان لتلك 
الرسالة صبغة فريدة» إذ يذكر ثوقيديدس بأن نيقياس كان معتاداً على 
نقل الأحداث واحداً واحداًء عبر إرساله مبعوثين عن طريق 
البحر”''". وكانت كتابة رسالة «تمثل في نظره الوسيلة الفضلى لدفع 
الأثينيين» بعد اطلاعهم على رأيه الدقيق وغير المحوّر على لسان 
رسولء إلى اتخاذ موقف قائم على الحقيقة الخالصة»)”'''. بعد 
مساءلة مبعوثي نيقياس ‏ وكان فصل الشتاء قد بدأ ")2 عمد 


(110) تحليل ملفت ل (ميههه! .0:0): ع10لأعد] متعم تتمع5» ,متاعسدة وممتتجلمم 
1605 فل 01076 از أمناى ,هاأعقندكة هضعا رط نص «رقتع10مء10 هع عدم جمعتستاستصسم 
مهو عرعااع! ذل فاامعوط ,مستووعا 1ل قاتومء كتهنآ .حعتالى ع وتهم1ملةط! ,أدمعع كم 
24 معمدعاة نقحطه1) .15ه؟؟ 2 ,25 بهمعاوققك وأع1010) ذل 0غجنا15 ,رمستطءنآا تل فاتلومء كتمناآ 

.519-544 .وم ,(1978 ,تعمعدزه 

داوق 3 ,8 ,7/711 ,رعلنلإعتط 1 

(112) المصدر نفسهء 1/11 ص 1 و8. 

(113) المصدر نفسه. 1/11 ص 2 و8. 

(114) المصدر نفسهء 27/11 ص 10. 
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الكاتب المسؤول إلى قراءة الرسالة أمام المجلس. كانت تلك وسيلة 
غير معهودة لأسباب يستعرضها ثوقيديدس؛ لقد كان نيقياس يخشى 
«أن يعمد مبعوثوه» بفعل عدم الأهلية الشفاهية أو بضعف طارئ في 
الذاكرة أو بسبب رغبة ما في خداع الشعب قد تنشأ وقت الكلام» 
إلى عدم غرف الأشياء بالدقة المطلوة1'7" الذاكرة ليست إذا 
ضعيفة وحسبء. بل إن الكلام هو عرضة لإغواء اللذة. في حرب 
البيلوبونيز نجد الكلمة متهمة على الدوام بالبحث عن إشباع 
شهرتها©01©. ولا يوجد هناك إلا استثئاء وحيد؛ بيريكليس» الذكاء 
فى السلطة»ء «الوحيد الذي كان قادراً على التوجه إلى مجلس دون 
أن تكون غاية كلامه استثارة الرضى»2'76©. إن الاستسلام للذة يعني» 
في نظر ثوقيديدسء نسيان مصلحة الحاضرة والرضوخ لمحرك 
لاعقلاني واعتماد خيار الحال الراهنة»”*''2. يجب إذاً أن تكف اللذة 
عن التدخل في قرارات الحاضرةء كما في كتابة التاريخ. وتنتهي 
رسالة نيقياس بمديح الكتابة لكونها لا تتأثر بشبق الفم والأذن: «لقد 
كانت لدي بالتأكيد أخبار أشد إمتاعاً أطلعكم عليهاء ولكن ليست 
أكثر فائدة. .. كما أنني في الوقت ذاته أعرف طبائعكم» فأنتم توّاقون 
إلى لغة تثير لديكم قبل كل شيء متعة سماعها هاوذنلغ0 ها) 
(متعنامعلة» ولكنكم تفتشون بعد ذلك عن الجناة عندما لا تستجيب 
تتمة الأحداث للكلمات. لذلك» وجدت من الأضمن أن أعرض 


(15) المصدر نفسه. 7/11. ص 2 و8. 
(116) انظر: #لعهرمكى جعك دز «عاديهء 17» فأع/اجه'11 تلات ,2عقاهآ ستطعوول 
.2 بعع1اهآ عناء[ لم2 طعقمعذة] لاممتدا ادع )ل3 معطعوزاودداعا رعل عأعطاه1اطاط ركمءمر 
.174-99 .مم ,(1966 ,تعامة19 .ل :معط اعلاء8) 17 بعطتع]ا 
(117) .(فصهل816) 8 ,65 ,11 بعل زعسطط1 
(118) عل عتابعه'! كمهل عتكتهام تال لدم نأ2صتصدلده0 ه.:1» (زللنصه8 علطا ال 
.142-148 .مم ,(1966) 7001.79 رارع الى «عررع 77 «رعل 1تاعبط 1 
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الحقيقة أمام أعينكم»”'". البصر بديلٌ عن السمع. ومقابل التشريح 
المطلوب من المؤرخ يبدو في ظل الكاتب المونّق الذي يقرأ 
بصوت عال رسالة نيقياس - أن القارئ الصامت هو وحده الجدير 
بصرامة حرب البيلوبونيز. | 


إن أفضل شيء للذاكرة هو إذاً ما يناسب المرأة: أن تجهد 
لجعل الناس يتحدثون عنها أقل ما يمكن. الصمتء أو قد يكون 
الأفضل من ذلك عدم الوجود إطلاقاً. وهناك مظهر مهذار في ثقافة 
الكتاب الأولى» كما يؤكد ثوقيديدس: عندما ينفعل الكتاب في وجه 
أهل البلد ويكثر من الهذرء وعندما يدفع ذاكرتهم إلى الثرثرة» 
ويروي الموروثات السائدة عن الماضىيء» دون أن يعمد إلى نقدها! 
مع أنه من الضروري التعايش مع شر لا بد منهء تحت طائلة تشو 
«الطبيعة البشرية». إن في نظرية المواصفات الذهنية للناس ا 
نجد الذاكرة» ولكنها تلك التي تسيطر على الخوف. وتسمح بتطبيق 
الأمنولات الملقّنة””'". إنها تخدم المعرفة العملية والتقنية 
(#صتغاقام»)» وتساعد الفكر (8صتقمع) في تحليل الموقف تحليلاً 
لزني كشال تذكري يخضع لرقابةٍ مطلقة» ويُعهد به إلى 
سياسات لا يرقى إليها الشك. وفى ما عدا ذلك» فإن الحاضرة عندما 
تدعن 'أثيناء تعتبر الذاكزة من التواقل» إل إن كانت عن علؤقة ن 
«الصروح» أو«النصب التذكارية». وبيريكليس هو من يقول ذلك في 


١/11, 14,4. )2119(‏ ,ع1للإع باط 
(2120 المصدر نفسه. 6.11 ص 4و . 


(121) 06 طلا '] كانمل علتواع0(ه عردم عدررامسه'| 02 معتواباطمءه!! 86 اتوك[ 
3041-0 نات 229-230 .م ,16س 11 


في ما يتعلق بالذاكرة والمناسبةء انظر : ناك 0نامع 1ط ,نتهعارة© عل أمطونق3 
1561-7 .مهم ,(1980 ,كصمتائلة'ل علهمغمعع «منمنا :إكضموط]) مهل ع4 كعاع4م .1 .نع ذل1امنو 
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احتفال تأبينى: (إن أثينا هى الوحيدة بين الحواضر الحالية التى تبدو 
لدى الاختبار أعلى من ا (8108). ..؛ لقد أرغمنا كل بحر 
وكل برٌ على أن ينفتح أمام إقدامناء ولقد خلّفنا في كل مكان 
روجا لا تفنى (2060612...21018). وذكريات عن الآلام 
والمنجزات»2*©. تلك ليست مبانٍ زائلة» بل هي أفعال وخيارات 
وقرارات. وحقيقة الأفعال220' (هأعطافلة ...دةعة) من القوة» بحيث 
إنها «ليست بحاجة لهوميروس يمجدها ولا لأي شخص قد ثُلقي 
كلمَاته فتنتها في اللحظة الراهتة» وإنما :هي بحتاجة لمن تخاني 
تحليلاته من حقيقة الأحداث»222. والذين سقطوا في ساحة الشرف 
كائرا يعرفرن” تأنه عنلما يفدحون أجسادهم للحاضرة» فإتهم سوق 
ينالون «تقريظاً لا يفنى وضريحاً سوف يكون الأعظهم»01200. 5 
ضريحهم الحقيقي» على غرار أضرحة الرجال العظماء الذين تستقبل 
رفاتهم الأرض بكاملهاء هو محفور في أعماق الذاكرة قبل أن يُعهد 
به للنصب» ويتم تسليمه للنقوش المكتوبة”©*'". إنها ذاكرة مضبوطة 
بدقة حقيقة الأفعال» ويعاد تنشيطها باستمرار بفعل أفكار وأفعال 
الحاضرة التي هي دائماً على صواب ”7'. ذاكرة يمكنها التخلي عن 


(2122 ,3-4 ,1ك ,11 ,علنل زعسط1 

عن مسائل خطب التأبين أو «الموت الجميل» لدى الإغريق» انظر: ,نامآ عامه211 
علاوأكعمله غانك ‏ 14 كضعك ‏ بطعاصكل «مكتهم0'] ع0 ع«اماكقلط :4110165 'ك ‏ 7مغلارء 1ط 
عل كدهئل8 نممو بسمماناه0! ارملا بعل بع3ة11 هآ) 65 زوغائاء50 أء كممناووتلككه 

.(1981 رقعلهء50 وععمعاعة ده 5عليناة وعأنتقط دعل عامعة:"1 

(123) المصدر نفسه؛ 11 ص 2 و41. 

(124) المصدر نفسهء 11 ص 4 و41. 

(125) المصدر نفسهء 11» ص 2 و43. 

(126) المصدر نفسهء 11. ص 3 و43. (الذاكرة غير الكتابية). 

(127) المصدر نفسهء 11» ص 2 و43. 

«سيبقى مجدهم ماثلاً في الذاكرة على الدوام» في كل مناسبة تصدر عن قول أو فعل؟. 
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الإشارات المنقوشة كونها علامات صرحية» لكونها تتموضع فوراً ما 
وراء السماع - القول» أنَى كان مصدره. ومن أي مصدر كان انبثاقه 
المتجدد. 


هذه الذاكرة غير المشوبة بالمخاطر أو السهو هي على نقيض اما 
ينتج عن سوء حظ نيقياس ذاته» عندما وقع هذه المرة ضحية كلام 
يفتقد اللياقة. ولنحكم على ما حدث: كانت حملة صقلية على وشك 
الانتهاء. إذ كان الأثينيون مطوقين. وكان الحل الوحيد هو بدء 
المعركة في البحرء ولكن في ظروف تنبئ بالكارثة» وكان نيقياس 
مريضاً ويائساً. لقد أدرك أن الخطر داهمء وأنه مهزوم لا محال. 
وشعر بأنه لم يعد يسيطر على أفعاله» وبأنه يتصرف بطريقة غريبة. إذ 
بعد أن أنهى ذلك القائد الكبير خطبته الحماسية» وبدل أن ينصرف 
إلى العمل» إذا به يستأنف كلامه» ولكن بتخبط شديد. «قال فى 
نفسهء مثلما يحدث فى لحظة القرارات الخطيرة» بأنه ما زال أمامه 
شيء يفعله» وبأنه لم يقل للرجال كل ما يتوجب قولهء فأخذ ينادي 
بصفة إفرادية كلاً من قادة الأسطول. ذاكراً اسم كل منهم مع اسم 
والده وقبيلته: أخذ يثير لدى كل منهم الشعور بالواجب» ويذكره 
بضرورة الحفاظ على مجده الشخصي إن كان موجوداًء أو بإنقاذ ألق 
مآثر آبائه وأجداده في حال خوك وكان يحدثهم عن وطنهم الحر 
على الدوام. .. ثم يضيف في النهاية كل ما يمكن أن يقال في لحظة 
حاسمة دون خشية الو قوع في هذر لا طائل منه (هاععه1هتقطعمه)» 
وفي كلام يكرره الناس بطريقة آلية في كل مناسبة: فيدور الحديث 
عن النساء والأبناء والآلهة» وغير ذلك مما يفترض أنه مفيد قوله فى 
لحظة القلق»2". كانت تلك لحظة سقوط الإمبراطورية الأثينية» 


(128) المصدر نفسهء 7/11 ص 2 و69. 
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لحظة نهاية القوة البحرية للحاضرة العظيمة» وكان نيقياس يهذر. لم 
يستخدم ثوقيديدس مصطلح «أركيولوجيا» سوى مرة واحدة» ولكن 
هذا الاستخدام الوحيد يكفي لإرساء المفارقة التي تعود بتسمية كهذه 
إلى الفصول الأولى من حرب البيلوبونيز. إن ثوقيديدس يختار بعناية 
فائقة كلمة «يهذر» في مكانٍ كان معاصرون له آخرون ‏ خاصة 2 
الذين يعتبرون أنفسهم «مؤرخين» مع أنهم ليسوا أكثر من «حكواتيين 

- يستخدمون فيه عبارة #خطاب عن التراث2””6!“. إن الثرثر 00 
لدى قائدٍ خرف ترسم شرحاً يكشف عن الوجه الآخر للذاكرة التي 
تحركها خلفية مزدوجة تضم السياسي والتاريخي» أي خلفية العالم 
اللاعقلاني ل «الأسطوروي». 


منذ عصيان الجزيرة ووصولا إلى الثرثرة الهاذية لقائد جيش 
سُدّت في وجهه السّبل» لا يكف الوهم الأسطوري عن التنامي بين 
الإغريق. لكن ما يقوّيه ويوصّله إلى النضج الكامل» هو إلى حد بعيد 
إقدام توقيديدس. إذ لم يعد هناك شيء مشترك بين مؤرخ الأسباب 
ورواة القصصء. مع الحكواتيين وأشباه الشعراء. ولتحديد ميدان 
المعرفة التاريخية الجديدة» يعمد وقيديدس إلى وضع سياج حول 
منطقة «الأسطورة»» على امتداد الخط الموصل - رغما عنه ‏ بينها 
وبين منطقة الذاكرة. ولكن» بسبب حيلةٍ يمارسها هذا الجدار العازل 
تتسبّب في محاصرة من يقوم بتشييده» وفي غفلة منه» فإن حرب 
البيلوبونيز ترسم نهاية التاريخ المنقى والمبعثر ل «الأسطورة»» لتلك 
الأسهم النارية التي يتسلى بها هيرودوتسء أو ذلك المكان المحدّد 
الذي يلقي عليه بينداروس حرماً مؤقتاً سن فترة وأخرى. هكذا أضحى 
كلام الآخرين إمبراطورية تستوطنها خرافات مرتحلة» وتعبّرها قصص 


(129) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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بربرية» وتجتازها بكل حرية هبات ذاكرة تلقّحها الزيخ؟ ريح من 
كلام هي نفسها كلام من ريح. إِنَّ «الأسطورة» هي دائماً بقاياء لكنها 
بقايا تتحول إلى مكب هائل تلقى فيه نفايات ناتجة عن حماس مؤرخ 
مهووس بالنظافة» فتتكون منها أكوام عارمة؛ كل ما يُحكى شعراً أو 
نثرأء بما فى ذلك الشعراء والمدوّنون ‏ الحكواتيون. وعندما يتحدث 
توقيديدس عن الأعمال الخيالية» التي يرسمها الشعراء ويرويها 
الحكواتيون لتسلية الآخرين» فإنه يتحدث لغة فونتينال نفسها فى 
عصر التنوير”*”''. مع فارق أن التاريخ العقلاني للقرن الرابع لا 
يسعى إلى إضاءة دروب الضلال منذ أوائل السكسر وحتى أواخر 
القصاصين. كما أنه لا يهدف إلى الشرح أو الفهم من الداخل» وهنا 
يلتقي ثوقيديدس مع مؤلف منشأ الخرافات. إِنَّ الذاكرة القديمة مصدر 
تهديد من جميع النواحي» لذلك يجب التخلص من سلطانها القوي» 
ويجب إبعادها عن الهيئة السياسية. إِنَّ التنوير التصوري لم يلتفت إلى 
الوراء إذاًّ من أجل جعل قصص «قال الراوي» مقروءة. إذ ليس هناك 
من مكان لأي تأويل قد يعمد إلى تبيان استخدام إيجابي ل 
«الأسطورة». تماماً كما يجب أن يُنقَى الدين «التوحيدي» من كل أثر 
أسطوري» وهذا ما حلم به مبشرو «جمعية الكلمة الإلهية»» لأن نظام 
الأدلة الذي يعتمده ثوقيديدس لا يمكن إلا أن يؤكد نفسه مباشرة 
«خارج الأسطورة» (وولقطادم قص أي أن يكون طاهراً ونقناء لا 
تمسّه أي خرافة أو أي مظهر خارق» حتى ولا أي ظَلّ لها. 


«الأسطورة» عالمٌ مغلق ومعتمء يجب أن تتوه فيه إلى الأبد 
الخرافات القديمة. وهي إذ تتوقف عن كونها مكاناً معيئاً غير موجود 
على أي خريطة» تتحول إلى مجرة يتمازج ضمنها في ليل واحد 
(130) انظر مطلع الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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«الأركيولوجيون» والشعراء» وآخرون هم أكثر عدداً منهم. هذا ما 
قرره المؤرخ المستوحد الذي سعى» لكي يميز نفسه عن فئة 
المدونين ‏ الحكواتيين المحتكين بالكتابة» إلى التذكير الدائم بصفته 
كاتباً محلّف'7'". وهي صفة تشكل صدى للقب «مدون مشاريع 
القوانين»2”2 الرسميء ذلك اللقب الذي قد يكون اصطبغ بلون 
المستند المكتوب الذي كان معروفا في القانون التجاري للقرن 
الرابع : العقد (8طمومعودة). الذي كس صراحة على آليات 
تنفيذه”**'2. «تطبيق» (18«ة:م) الكتابة التي تضمن "ما تم الاستحواذ 
عليه نهائياً» والتي تُشْرّع بحكم طبيعتها البصرية استبعاد كل ذاكرة 
«تأثيرية»» خاصة تلك المعتمدة على السمع» الذي هو أشد الحواس 


وعافة “حكن فول لو فراسف 1 


(131) عل ع«صيص '| كتبعك عنتوأعمامتعنردم عوراعجه '| عل عتعاباطعءه! عا ,نقتا 

كلك أه 0719اك ”4 دعتا دنه :[1 .ه] ,167 .ص« ,عفتوس11 

(2132 .1 ,67 ,111/آ ,علنلزعتط1] 

انظر : بعاعة8 :معطعسنا/1) .له .بعد 320 ,02ل أدلعماى وتاععفاعءنم0 ,المكنا8ه ورمع 

460-22 .مم ,2 .01ل مضه 70-78 .مم ,1 .1آه٠؟‏ ,(1920 

(133) عاعا ,عمصووط عل دنالوعع لطن دعل دوتاءء1امه ,1-11 دء«طاط :كامط دعل ردسماقاط 

أعم2ع0© قتنامآ أء 10165 عأقتاوتا4 عل .لمغامذ بوععداط وعل لعقنه80 عوط .0هغا أء تأطهقاة 

1/-0170037© ,(1951 روعمناء! معلاعظ 5عآ :مصتوط) 

هناك علاقة اشتقاقية بين «العقد (6م2ععن5)» الذي هو تعهد مكتوب. وبين 
«التدوين» (دندة:©) فى كتاب القوانين. 

١ 2134(‏ لس 91 .1 رعامدتطممة1 
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ابتسامات التأويل الأول 


يستحسن تذكير من يذهب إلى الصيد من دون أن يخشى انتقام 
طريدة وجلة بأنه في الربيع» قبل أن يعكر أريج الأزهار حاسة الشم 
لدى الكلابء يكون أثر الأرنب جلياً ولكن متشابكا". ليس بفعل 
الحيلة التي تدفع الأرنب عندما يخشى أن يُصطاد إلى الانسحاب عبر 
المسالك نفسهاء عامداً إلى جعل قفزاته متداخلة» وإلى «إدخال 
الذووت فين الدروي : ولكن لأنّ الأرانب تتزاوج في هذا 
الفصل «تتجول ضمن جماعات. .. تسلك دروباً متشابهة»0©. ومهما 
بلغت حيرة صياد «الأسطورة» في الخيار بين الحيلة واللذة المتجوّلة» 
فهو لن يندهش في بلد البدايات» وفي هذا الفصل من «التاريخ». 
عندما يجد أن الدروب «الناصعة»» بحسب تسمية فن الصيدء تتداخل 
مع دروب أخرى ملتبسة وصعبة التبين لدرجة أن أثرهاء حسب 


0010( عالاعا رععهةء1 عل 5غالواء لصن وعل جمتاءء لام ,عدكميل هل مك #«فاط رسقطممهةعة 
و5 .701 ,(1970 رقعمااع! 5ه1[ء8 ومآ :كلمة) عباوءءطء1061 5001820 عهم أاتدلدع أء تلطهاة 
5-6 بصم 

(2) المصدر نفسه. /29 ص 20. 


(3) انظر الهامش 1. 
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العبارة التقنية لدى الصيادين» يبدو ممحياً. وسيكون أكثر دهشة عندما 
يكتشف أن طرائده قد اختارت مأواها فى أماكن وهمية. 


نادرب المستقيع والطويل: الذي ينل منا'بين «أهل 
الأسطورة» ومحظورات العقلانية التأريخية» يتداخل مع مسلك متعرج 
وأضيق في الزمن الذي يختلط فيه صوت الفلسفة الأولى مع خطاب 
التأويل» أي عندما يتقاطع هذا الأخير مع واحدة من بدايات كتابة 
التاريخ أو التواريخ. إنه مسلك تصعب رؤيتهء لأنه يتعرج بين 
كزينوفانيس فيلسوف إيلياء وهيكاتيوس ناسخ وقصاص ميلاتوس. 
ولأنّ كلمة «أسطورة» غائبة عنه بشكلها الجلىء ولكنها ممكنة التبين 
خلف مرادفات عديدة تفتح وتعبّد ميدان التراث. وهو تراث تتم 
مُساءلته بشكلٍ عنيف أحياناًء ويتم توظيفه أيضاً من قبل أولئك الذين 
يكتبونه وهم يُسائلونه» مع القيام بتعديله باستمرار. ويتم تعديله هذه 
المرة حسب طرائق التأويل وتبعاً لممارسات الكتابة الجديدة. 


وعلى الرغم من أن ثوقيديدس كان قد أعلن استهجانه الشديد 
سلوك دروب الأسطورة» فإنه لم ينل أيٍّ مكان ‏ وإن متواضع - في 
سجل الرواد الذي وضع في القرن التاسع عشر. والواقع أن عنفه 
الكلامى الذي هو عقدة ثعابين العقل» لا يعطى عنه فكرة بأنه أحد 
أولئك «الرجال الأتقياء والمتنورين» الذين اختبروا ألم الطلاق بين 
الأخلاق الضرورية للدين والقصص الماجنة التي يحملها التراث. لقد 
كانت الفلسفة قد أعلنت قبل قرن كامل قدوم فكر صارم» أي الفكر 
المتواصل نفسه منذ غضب فيلسوف إيليا وحتى الصرامة الحازمة في 
كتاب الجمهورية. ولقد يمّم علماء الأسطورة الحديثون شطر الفلاسفة 
اليقظين ليأخذوا عنهم التعليمات» موجهين بثقة كبرى المعرفة 
الجديدة لعلم الأساطير على خطى الأقدمين التي يُعاد اكتشافها. إِنَّ 
أول أولئك الرجال «المرهفين والمرفهين» هو كزينوفانيس» الفيلسوف 
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والشاعر القادم من آسيا الصغرى إلى بلاد الإغريق الكبرى» والذي 
يحمل كل ضمانات التقوى العقلانية. ذلك دون انتظار وقت نضوجه 
الذي يحدده قصر نظرنا التوقيتي نحو سنة 530 قبل عصرنا. مع 
كزينوفانيس» بدأ نقد تواريخ القبيلة» وهذا أمر جديد. وكان ذلك 
بجرأة» وبلهجة لفتت كامل انتباه فرانز - ماكس مولر ومعاصريه. «لقد 
أسبغ هوميروس وهزيودوس على القوى الإلهية كل ما لدى البشر من 
وضاعة وخسة؛ السرقة والزنى والخيانات المتبادلة»". والقضية هى 
أخطر من أن تكتون تقصوية اناففكة اينن شاعر فق الشون السادس 
وسابقيه المحاطين بهالة من المهابة. إن هوميروس وهزيودوس 
موجودان هنا على رأس جمهرة من القصص الشديدة الفضائحية 
والمدانة هي الأخرى. وكزينوفانيس يتخذ موقفاً حاسماً عندما يعمد 
إلى مديح الذاكرة الجيدة: «إن من يستحق المديح من بين كل البشر 
هو ذاك الذي يحافظ بعد أن يشرب على مظهره النبيل» ويستخدم 
ذاكرته وقوته لغايات أخلاقية. هو ذاك الذي لا يتغنى بمعارك 
العماليق» ولا بالصراع بين العمالقة والقنطورات» تلك الكائنات 
الخرافية التى اخترعها القدماء (0]6552:م ها 2142ستوةام)» ولا بعنف 
الثور ا 1م قا ؛ لأنها دون طائل. وعلينا التمتع بحسن نية دائم 
تجاه الآلهة»”. لقد ولَى زمن اللهجة العدائية» والنغم الطاغي على 
هذا الكلام الرصين يسمو في قاعة مأدبة» نجد وصفها في القسم 
الأول من المرثاة التي ينشدها كزينوفانيس. هل هي الوليمة التي ثُقام 
على شرف الجدل الفلسفي”؟ إن الأرض طاهرة» ونقية هي الأيدي 


4( خطة؟! -ؤ5اء1دآ 11 .1 رعسمقطمممة26 
)5( خصو -واعلط 19-24 ,1 2 ,عمقطمممةة2 
أعتمد هنا ٠‏ مع بعض التعديللات نسخة  :‏ :ءط+هم ء| اء عاوموط هل رموطدعلاة معمجعل 
.7 غأهت أهء 103 .م ,(1976 ,[.2 .5] :لصدمآ) عبوععجع علاتمناءقم ه[ ع دعو 0 دنال 
(6) انظر: 465نةاك 025 علازع1 «رعمقطومصة2 عل أعناوصة8 ع[» ,12612025 .[ - 
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والكؤوس. وفي الوسطء تُجلّل الأزهار المذبح: ما من بقعة دم 
ولا رائحة دهن» ومن أعماق القاعة يتصاعد عطر البخور" على 
غرار بهو آخر قائم فوق الأول» لإمداد الاحتفال بمعرفة جديدة» 
دون ظهور أي ل عن العالم» أو عن الحاضرة» أو عن المنجزات. 
ذلك أن الأمر يتعلق لدى كزينوفانيس بالحكم الجيد (8تمتمصته*1)» 
وبالإدارة الداخلية للمدى السياسي. إن حكمتناء ومعرفتناء هي أهم 
من قوة الخيول والرجال2*. إنها هي التي تغني كنوز الحاضرة» 
وليس الانتصار الرياضي بالركض إلى ينابيع بيزا؛ هذه «سعادة 
خاطفة» يرنو إليها شعب لا يتمتع بالحكم الجيد'”. إن الفيلسوف هو 
الذي يجب أن يتغذى في مضافة بروتانيون» وليس المنتصر في ساحة 
الحرب أو حلبة المصارعة الذي هو صورة مصغرة عن الشاعر 
الجوال''» عن المتغنين بانتصار سخيف محقق فى الأرض الهلينية» 
نك الأولسينا إلى اقل السوافير كان إن والسوفياف تشكينة: القدفاة 
مع ذاكرة العنف والحروب الكافرة» هي الخصم وعدوٌ الداخل» وما 
يهدد إدارة الحاضرة ونظام العالم» نظام الكون الذي يضحي 
الفيلسوف رسام خرائطه الوحيد. 

العماليق والعمالقة والقنطورات؛ إنها مخلوقات من تراب ونار» 
ومحاربون دائمو الشباب» ومخلوقات هجينة دائمة النهم للحم النيء؛ 
إنها صورٌ ترمز إلى العملقة (6:15:ا1*8)» و«نغولة» طالما تغنى بها التراث 


02 5عظقطمممععة» ,طعالامععة11 عهلوه/18 لصهة ,365 -344 .مم ,(1962) ,كمناوعمتع 
.مم ,(1978) 701.3 ركءتفيةاى اأمعتددهل0 كزه !!!1 «روعهة0 عتصص 01 اسه دعنموط-عومتعلم هد[ 


1-16. 

4 .قصممت]! -واعلط 1-12 ,1 .1 ,عمقطممموةعة 
49 ضوس؟]! -5اءعز[ ,11-12 ,2 .1 ,عمقطوموةة 
)9 20-2 ,2 .1 رعمسقطمممةة 
)210 .5 ,6 ."1 رعمقطمممة6 3 
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الملحمي والتصويري الذي لا يتوانى عن مديح العنف والتمرد”'". ولا 
يقيم كزينوفانيس أي تمييز بين «الأناشيد الثورية0'؟ وخوارق العماليق 
أو القنطورات. إن التراث واحد» وهو يجمع بين الثورات الحالية 
والدسائس المتبادلة بين الآلهة في الماضي. هكذا يُستدعى أشخاص 
مجهولون منتشرون بين جدران المعابد والأغاني المنسية» ويتجمعون 
تحت اسم هوميروس وهزيودوسء قائدي جوقة حكايات القبيلة. لكن 
كزينوفانيس لا يبغي الإشادة بهما لكونهما قد منحا الإغريق سلالات أو 
منظومة إلهية» مثلما سيفعل هيرودوتس. ألم يعمدا إلى رسم صور آلهة 
تسرق وتكذب وتزني؟ من بين هذين المتآمرين» يُعد شاعرٌ الإلياذة 
زالأودسة هو التلس » لبي حلت هزه قر يتوق نافد النناية 
يستمد الإغريق معرفتهم من هوميروس»”“. ليس هوميروس الكاتب 
المتمتع بحقوق حصرية على «أعماله»» وإنما اسم العلم الذي يشير إلى 
نمط وجود وتجوال وتأثير عدد من القصص داخل المجتمع 
الإغريقي*'". والمؤكد جزئياً أنَّ هوميروس هو الذي كان يُقرأ في 
الأماكن العامة «حرفاً حرفاً»» في أثينا أولاء ثم في سرقوسة. حيث 
أدخله الشاعر الجوال قينيتيوس نحو 25504. ولكن» إضافة إلى تلك 


(11) حتى وإن كان العمالقة قد هزمواء مثل العماليق» على يد الأولبيين الذين فرضوا 
نظام العالم على إفراط أعدائهم. انظر : انز ء] ,كاتتمفع دعل 011676 صل مها دأعمة1 
عاعة او عاعستل1 .') :قاعوط) 11 روععتة عمسم أء كعلمة ,عنوةاكتدةااعط علتوومة "| اأنممه 

286-37 .رم ,(1952 

(12) انظر: علاصناء0م ها عك دعتيعة 0 عبتم تعطنهتر ع[ اع واوعوط هط ,معطوء ده 

4 .ص7 ,2760116 

انظر الهامش 138. 

)213 قصة؟]! -واعلط 10 ."1 ,عمقطمممةة 

)214 انظر : 5021616 هل ع0 نقاء !]ماه «, 7 1ناء]211 11لا تان عن أقت'010))» ,ااتاهعياه2 اعطء 13 

13-4 .مم ,(1969) 3 .مم ,عتطممدم[فام عل عكتمعجه م 

(15) انظر: 2 -81 .مم ,.لتط1 رمعطمعرة 
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القراءة التى جمدتها الحاضرة عندما وضعته مكتوباً في صلب نظامها 
التربوي (0210612)» وفرضته بالنتيجة على المربين المولجين بتعليم 
القراءة والكتابة للخاصة» يضاف التأثير الذي مارسه هذا الاسم على 
الكمّ الهائل من الحكايات المغفلة جزئياً أو كلياً والتي يعرفها جميع 
الناس» وعلى روايتها على الدوام والحفاظ عليها حية أمام العيان؛ عبر 
الرسم على الأواني ومختلف الأشكال المنقوشة» من نحت الأفاريز إلى 
الأولمب» ويظهر العماليق فى ظل الآلهة القديمة المخدوعة. ألا يتمثل 
الإلحاد فى الاعتقاد بأن أحد آلهة الأولمب يتحكم بالآخرين كونه 
طاغية © ؟ وماذا نقول عن تلك الآلهة المشكلة على هذا النحوء غير أن 
لها هيئة حصانية قد تسبغها عليها أحصنة ماهرة بالرسم أو صقل 
الرخا ٠017(‏ 

0 

أياً تكن الطبيعة الحقيقية لتلك «الصوفيا» المندرجة في مدى 
الحاضرةء فإن كزينوفانئيس فيلسوف إيلياء يهاجم بعنئف السمة 
الفضائحية للذاكرة القديمة. إن التراث الساري فى الحاضرة ‏ سواء 
جاء من هوميروس أو من مكانٍ آخر ‏ يهدد مثل الآكلة (الغرغرينة) 
جيدء ولا ١لإدارة»‏ (018دهده'0) ممكنة. يجب إذا تخليص الحاضرة 
من الحكايات القديمة. وصورة الاستبعاد التى يرسمها خطاب 
كزينوفانيس بين لعنة الحديد ومديح الذاكرة الجيدة» تتبع بأمانة 
خطوط «الأسطورة» العامة مثلما تنبثق فى الوقت نفسه عند منعطف 
نشيد أناكريوني”*'. هناك منهج هدم واحد يعمل في الحروب الأهلية 


(16) انظر: تمةم1 -واعز2 32 ى 21 ,عمقطممم6 2 
217 .72 -و[ء121 15 ."1 ,عمقطمممة2 
(18) انظر بداية الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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التي تمزق الحاضرة» وفي الخداع المتبادل بين الآلهة» والحروب ما 
بين العماليق» وإفراطات القنطورات. والعنف الثوري يتغذى من 
«مصاهر القدماء». وبصورة معكوسة, ما زالت خرافات الماضي تغذي 
اليوم كلام الغواية الذي يتعرف فيه إلى أنفسهم «أهل الأسطورة»» مثلما 
كان يقال في ساموس» سواء كان اسمهم هوميروس أو هزيودوس» أو 
تسللوا إلى الإغفال ضمن «معركة بين العمالقة». 


تؤسس تقوى كزينوفانيس العقلانية لصرامة مطلقة. وفي الرفض 
الجذري الذي تتصدى به الفلسفة الأولى للثقافة التقليدية التي ينشرها 
«أهل الأسطورة»» يتكثف ‏ بصورة ما كل تاريخ المسيرة الأولى 
بين الكلمة ‏ الفعل المنطلقة من ساموس والانغلاق الغضوب الذي 
تقرّر عشية حرب البيلوبونيز. والمؤكد أن كزينوفانيس كان يود 
المشاركة فى المشهد المخصّص لفيثاغوراس في مسرحية (56ه180هه) 
من العهد الهلنستي؛ «روح هزيودوس التي تصرخ لكونها موثقة إلى 
عمود من فولاذ. وروح هوميروس المتدلية من شجرة محاطة 
بالثعابين»'". إنه عقاب مُنصف لعبارات التجديف ضد الآلهة التي 
ألقتهم في أعماق الجحيم. ولكن عندما قرر كزينوفانيس أن يمحو من 
ذاكرة المواطنين الكثير من الحكايات القديمة المبتذلة» فإنه اختار في 
الواقع وضعاً ثورياً. ولم يلبث التصدي له أن جاء من البيئة 
الاجتماعية الأكثر تهديداًء بل الأكثر تعبيراً عن التمرد؛ جماعة 
المنشدين الهوميروسيين. وكان التصدي من القوة» بحيث أرغم 
فيلسوف إيليا على منافستهم عبر إلقاء» بل إنشاد أعماله الخاصة؛ 


)219 ااتعط/لا 42 .17 روعلمطه عل عسمسرد م1116 


انظر عأصمعملتياع نه عتوفوط .ع«معوو ابرط له علمنئة1] ,ع80712 ,عسصمعناغ2آ1 اعممدل1 
وه .ة] بمعطءى 8-وع [اعجيم8) 57 بكتتدهمكجه! ومتاءعلامء ,امعاعسه عدكة"«موهطاترم [١‏ كول 
.6 .م ,(1962 
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كات كنويز اقب وابظا اتهان الس تصفت تشبيد كولوفون أو 
استيطان فيلياء وهي تتوجه بالتأكيد إلى المستمعين في إيليا. 


هل هي خرافات» تلك القصص التأسيسية الكبرى؟ وهل هي 
ماجنة وفاحشة» مغامرات الآلهة في القصائد الملقاة في الأماكن 
العامة من قبل منشدين ‏ ممثلين يبدون بكامل أبهتهم وسط تجمع 
شعبي حاشد؟ من حاضرة ريجيون في بلاد الإغريق الكبرى» كان 
المنشدون الهوميروسيون يرون على كزينوفانيس. وكان تياجينوس 
المتحدث باسمهم نحو العام 510 أحد أوائل المشيدين ب الإلياذة. 
وكانت أوالية دفاعه تقوم على ما يسميه بوروفيروس بالتورية» ويسميه 
أفلاطون «المعنى المُضمر) (2018نامناط). وعندما يعرض هوميروس 
آلهة تتجابه ‏ أبولون وسهامه المسمومة في وجه بوزيدون النبيل» 
وأرتيميس الصاخبة في مواجهة هيرا ‏ لا يقصد القول بأن قوى 
الأولمب تتحارب وتشن هجمات ضد بعضها وتنقسم إلى فريقين 
متصارعين. إن «صراع الآلهة» يتخذ عنده معنى آخرء إذ يجب أن 
يُفهم كونه وسيلة لعرض التناقض وبين العناصر الأساسية التي تعترف 
بها فلسفة الطبيعة: بين الجاف والرطبء. بين الحار والبارد. ولا 
يمكن لذلك أن يصدم غير مستمعي هوميروس المحدودي الذكاء 
الذين يأخذون الكلام «بحرفيته»» أي بمعناه الأول» والذين يجهلون 
تطور الفيزياء الجديدة» بحيث يخلطون بين الهواء وهيراء أو بين 
القمر وأرتيميس”". ويرد تياجينوس الهجوم على أرضية خصمهء 
ويبين بمهارة أين وكيف يدور النقاش الذي تطلقه الفلسفة حول 
«الحكايات الوهمية» الأكثر شرعية والأكثر تجذراً في مدى الحاضرة 


(20) ,عنتوعءجع عناولاءمم ها عل دعاجاع 07 ع4 :ء«طجهتم عأ ء عإوروط هط ,متطمءدة 
.107-18 .مم 


يبِينُ هذا الكتاب الفرق بين تياجينوس وكزينوفانيس ويقدم مراجع مفيدة. 
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الثقافي والتراثي. إن مديح هوميروس الذي يتكفل به منشدون يسعون 
إلى الدفاع عن مصدر رزقهم». يجري على أرضية القراءة أكثر مما في 
ساحة السماع. أما حجج تياجينوس» فتفترض وجود نص مركز في 
الكتابة» أي هوميروس الرسمي المعتمد في حواضر تعهد ‏ على 
غرار أثينا - إلى منشدين بارعين مهمة إلقاء عمومي لملحمة تتطابق 
تماماً مع النمط المعتمد من قبل السلطات. ومن بين من يدعوهم 
هيراقليطس بازرداء «منشدي القرى27'”2 ينتقي تياجينوس العنصر 
المثقفء أي المنشد الذي يتكفل بالتأويل. ألا يعتبر هذا الأخير» في 
العراث الإغريقي» «النحوي الأول؛ بفعل الاهتمام الذي يوليه 
لاستخدام مصطله !222 بشكل سليم» أو لمعطيات من نوع ا 
تدور حول عائلة وعصر ونشاطات الشاعرء وهذا ما يصوغه بشكل 
قصة كتاب حيوات هوميروس الذي تم تأليفه» قبل نهاية القرن 
السادس» نتيجة حماس الهوميروسيين ما بين كيوس وساموس 
وأزمير؟ إن تياجينوس لم يكن يتوجه أساساً إلى مستمعين تتأثر 
قلة منهم فقط بسماع قصص المعارك الدائرة بين الالهة» وإنما إلى 
قراء مثقفين قد يجدون ‏ لولا مادية النص المكتوب - صعوبة كبرى 
في تمييز المعنى الثاني من المعنى الأول داخل مقطع صغير من عملٍ 
تتطلب قراءته المتواصلة ما لا يقل عن ثلاثة أيام بلياليها. 


يمكننا ‏ في هذا السجال ‏ تمييز حدثين يبرزان في الأفق الذي 


(21). تصو1-واعند[ 104 .1 ,عاتاعوية11 
(22) انظر: 110-11 .مم ,.لأط] ,معطرع دك 


(23) انظير : اعم قنطمهعومتط ذل وعل1'آ» ,تعن نصصونده01 لمة تلتامءت مصبمط 
.14-15 .صم ,(1978) معتدعها وساي أل تاوسططاجل عله 0 «روعوع م«رعأفمعم 


(24) انظر : «رعناوتقطععة عناوومة'1 2 عسوعععع عنطمهرع50210ن11[» ,عتترعدقمآ ."1 
.127-10 .هم ,(1976) 2 .701 ,ه5101 فك #تع 0120 
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نحن بصدده. الأول أنه يدور حول هوميروسء» بينما يستهدف نقد 
كزينوفانيس الذاكرة القديمة» أي كل حكايات القبيلة» وتلك إحدى 
الدلائل على أن هوميروس كان في القرن السادس - لا يزال في 
متف الطرين يرن الكفاهلة المحنمة روذانات لعل مقكدس علن 
نخبة تستطيع اكتشاف ملذات المعنى الخبيء. بعد ذلك» وهذا هو 
الأمر الأهم. أدت الفضيحة التي جِيّشت الفلسفة الأولى» ودون أن 
تنطق بكلمة «أسطورة»» إلى إثارة قضية سوف تقوم بدور حاسم في 
تكوين «الميثولوجيا»؛ وهي القرار بالتأويل. وهذه المرة على صعيد 
التراث» بمعناه الأوسع؛ أي جميع الحكايات القديمة» بالإضافة إلى 
أخرى ليست بعيدة. وعلى هذه الأرضية سوف تبدأ الكتابة» عبر 
تقنياتها التأويلية» بفتح طرق غير معروفة» ورسم مسارات جديدة» 
وإعداد سجلات غير معهودة. 


من المؤكد أن التأويل غير محدد ببداية مطلقة. ولكن قد يكون 
34 المقيةك قلي سريقهه انطلذفا نين مكلميةا الولاه لظو رانك قرا 
يقضي «بقول شيء ما عن شيء ما»". ويمكن خفض السقف حتى 
55 عرق مدا العاية الذي هو مبدأ عام يشمل كل نص يتم 
إنتاجه ضمن #خوار»» مثلما يقترح البعض*7. وقد يعني ذلك 
الإيحاء بأنه يمكن تأويل كل شيء بالطريقة نفسها. ويمكن افتراض 
صحة ذلك» ولكن قد ينتج عنه محو الخط الفاصل بين مجتمعات 
الذاكرة الشفاهية وحضارات الكتابة. وقد يكون أكثرٌ فاعلية اعتمادٌ 


(25) انظر : كصهتائلظ :كتمةط) هلاه 17 لاك أهكده 110717 7616م17:16'آ 26 ركناءمعل1 اننوط 
30-1 .هم ,(1965 ,لتنءك ندل 

(26) «رممناو5مءلاطمه أع عتاوأعمآ» ,ع01210 لنتدط عل علؤتهمط 12[ 4 
21110110101106 ,10001017 صهاء129 عقم اكتناد ,57-72 ,جم ,(1979) 30 .مم ,عدم لمع ل يورم 


.25-7 .مم ,([1978] ملتنع5 نحل عمهتاتفظ تكتموط) عدوناءهم ,اله ان 7م7112 61 
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التمييز الذي نشي عفن الأشرويزك شيو ين التاويل ب والتفسر. 
وما من ثقافة حية ‏ بما في ذلك الثقافة الغربية - تتورع عن نقد ما 
تقوله وشرحه وتأويله وتعديله» وما تتكون منه سلسلة أعمالها 
وإنجازاتها المتواصلة. إن التفسير هو النقد المتواصل» والمباشر أيضاً 
الذي تقدمه ثقافة عن رمزايتها وممارساتها وكل ما يشكلها كونها حية. 
إن التفسير الذي هو كلام طفيلي يلتقط كل ما يستطيع ذكرهء يتكاثر 

من الداخل؛؟ إنه كلام يغذي وينمي التراث الذي يلتصق به ويستمد 
منه نسغه الخاص. وليس هناك من تراث حي لولا ضجيج المفسرين 
الذين يعتمدهم» والذين يسكنئونه لدرجة أنهم يصبحون 00 منه. أما 
التأويل» فينبثئق عند إضافة مسافة ورؤية خارجية على التراث 
المحفوظ في الذاكرة: سنافة لا تفزضن: ثفسنها غير كل نص أو 
خلال أي محادثة قد يستدعي فيها «عدم التوافق» بحثاً عن التلميح» 
ويفتح الباب أمام النشاط التأويلي. ولكي يتأسس التأويل» يجب البدء 
بالنقاش» والبدء بنقد التراث. وإذا ما وضعنا جانباً الرقابة الضمنية 
واللاواعية التي تمارنها التجماغة الزافضة للقبل :والقال "7 افإن 
المسافة النقدية لا تتواجد في نظام الذاكرة» أي في داخل تراث الفم 
والأذن. «لا أحد يناقش أساطير الجماعة» يقول ليفي - ستروس «بل 
يعدّلها معتقداً بأنه يردّدها)©. وهذا بالتحديد ما تغير لدى معاصري 
كزينوفانيس. إذ تظهر مسافة هي إما إرادة رفض» وإما إحساس 
بالقطيعة» ولكن دائماً من خلال ما يؤسس لإمكانية نقد حكايات 


27) انظر بشكل خاص: - إومفبقع د عتبعفامطصبرى ع2 ,تعوطازعمة صو»طا 

29-62 .مم ,(1974 رمممسممعط :حضو) عدو كت معاعد عددومغطاه تاطتط ,تمكتامطسترى عاطعلسة عل 
(28) انظر نهاية الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(29) .60 216 ,.وآه/؛ 4 ,قعناواع 010 طالاتط أو طابرلا ,وكدهعاك-تلغآ علنادات 

الح.زه 5 ولام #تجراجره 87" :4 .701 ,(1971 رهاط تكتتةط) 
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القبيلة؛ أي الكتابة. الكتابة وكونها مكاناً آخرء وكونها مكاناً مختلفاً 
يقال فيه ويكتب الخطاب عن التراث. انطلاقاً من هذه الرؤية» تصبح 
مجمل الإدانات التي يطلقها كزينوفانيس منتمية إلى التأويل» على 
غرار مديح هوميروس القادم من حاضرة ريجيون البعيدة. 

ما أن يتحدد تعريف التمييز بين التفسير والتأويل حتى تظهر 
ضرورة تمييز آخر. ينشد التعرف على المسارات الترميزية» على 
الأقل في توجهاتها الكبرى التي تتموضع بين مسافة جذرية وأخرى 
تمثل الحد الأدنى. في المسافة حيث يسود النشاط الترميزي» تختار 
الفلسفة الأولى الوضع الأقصى؟ إنها تسبغ على التراث إطار «القصة 
الوهمية» وتجبر المؤوّل ‏ المنشد على الانعطاف نحو معنى آخرء 
نحو التورية». إن كان يبغي إنقاذ خطاب هوميروس. وهذا مسار 
مزدوج في هذه الحال» سوه الفلسفة ما أن تكتشف أن إحدى 
حسنات المعنى غير المباشر تكمن في فتح أقصر طريق نحو المعنى 
الأولء أي نحو المعنى الحرفي. ويتمثل الأمر هنا بعودة المؤوّل إلى 
خطابه الخاصء مستفيداً مشقلة الآخرء الواقع في فخ حقيقته 
المجهولة. وعلى نقيض الخطاب الفلسفيء» الجانح نحو الغيرية . 
العدائية بحكم تأكيد معرفته الخاصة, هناك أشكال تأويل تجري 
بكتمان يجعلها صعبة التبيّن. يتم عند ذلك تأويل على شبه تماس مع 
النص» لولا زاوية انحراف بسيطة تتمثل فى الكتابة وفاعليتها 
العلعاية .وهو تاريل شير مكناذاة السيير: إلا أنه يحمل في 


(30) هناك نوع تأويل آخر وكتابي بشكل أوضح » يسري بين سطور «العهد القديم»» 
لأسباب لغوية خاصة بالنص الليء بالصوامت؛ إذ يقضي العرف الذي سار عليه المدونون 
بإظهار الأصو ات والمعاني في الو قت نفسه. انظر: مون ناعم 6 سمعط 0 [» رقتمعءهم ]1 .ل 
ع«اماكتط] عل ماع18 «باضة سماد معلعصة'! عل عاجء) دل دم1أووتسخصقعا 12[ ممصمل وعطتعو وعل 
طعترظ :فصقل «رعاطلط 12[ عل عاءع1!' ع[» وسلووعآ طعضص 141-174 .مم ,(1962) عدمتوناء« دمل 
أء ,275-289 .زم ,(1969 ,كعتافط :كتقهط) عاطلةط ها 06 ءزدهمم مه 1116 ,قماووع][ - 
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إطاره الثقافي احتمال «الحديث عن» من خلال الممارسة الكتابية. إنه 
تأويل مقئّع يبدأ بممارسة» ثم بقرار ‏ متزامن تقريباً مع عنف 
كزينوفانيس - كتابة عناصر التراث» أو بالأحرى روايتها بالكتابة. وهنا 
ترتسم المسافة الدنيا للكتابة التي تحفرها بشكل أو بآخر الإجراءات 
التي يتبناها هذا المستخدم أو ذاك. 


لا يهدف ذلك بأي شكل من الأشكال إلى إسباغ وضع تأسيسي 
على الكتابة والتعاطي معها كما لو أنها تعتمر قبعة الإخفاء.ء وتخرج 
تدريجياً من الغياب» وتنبثق من نسيان قد يكون أغرقها فيه قمع توالى 
آلاف السنين. وفي بلاد الإغريق» مارست الكتابة فى بداياتها دوراً 
نقدياً مؤكداً. ولكن في بعض مساراتهاء لا يكعل_. ذلك أبداً رسم 
إهداء على قاعدة تمثال موضوع في معبدء أو على شفاه كأس أو إناء 
شراب. ولا يشمل بالتأكيد ما يخطه قلم تاجر منهمك في تسجيل 
محتويات شحنة سفينة» أو صفائح الرصاص التي يدون عليها إقراراً 
بالديون» كتلك العائدة إلى نحو سنة 500 قبل عصرنا. إن مجموعات 
صغيرة من المثقفين - فلاسفة» وأطباءء وحكواتيون» ومدونون» 
ومتمرسون بالنثر - هي التي باشرت في إظهار الحسنات النقدية 
للكتابة. كما أن الممارسات التي أرضاه «صنّاع القصص» هي التي 
أظهرت للعيان فعالية نشاط كتابي يمتزج فيه التأويل بالقص إلى حدّ 
الذوبان فيه. لقد كتب «صناع القصص» (هذهمهع0ه) كلاماً (زمعذ1)» 
ولذلك يسميهم ثوقيديدس «الكتبة الحكواتيين»”'” 2 بينما يدرج 
هيرودوتس ضمنهم» وجنبا إلى جنب» إيسوب «مؤلف الخرافات» 


ح غاده6) نال مأووتطقصةع) 12 ناك عنالوتاأناعمغصععغط عصدخثل ععمعدااكصة! أء ععمعاكلر8 1» 


ومل عجاواعطط'| عل مس8 ع- برورء 1 .17 16فاء50 ها عل «ناءال:8 «رعاطت8ه 12 عل بععطغط 
8-11 .مم ,[122-125] ,(1974) يدمتوذاءم 


)31( 1 ,21 ,آ رعلنللإعباط1 
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وهيكاتيوس الميلتوسي. الرحالة الذي يجوب المناطق المأهولة 
والذي يود بعض المحدثين» بالتواطؤ مع عدد من الأقدمين» أن يروا 
فيه مؤرّخاً أصيلاً أو رائداً. هنا توجد أرض خصبة تتم فيهاء عبر 
إجراءات الكتابة» مُساءلة بعض مظاهر فرز الفكر التاريخي عن فن 
رواية الحكايات القديمة وأنماط الترميز. 


إِنْ استهلال «حكايات» هيكاتيوس يثير مسائل عديدة. «هكذا 
يتكلم هيكاتيوس الميلتوسي (0101863]81). إنني أكتب هذه القصص 
(قطمؤمع) وكأنني أعتبرها حقيقية. ذلك أن قصص الإغريق» كما 3 
أمام ناظري» كثيرة ومضحكة»2””. ولم يكن هذا الراوية - 
نكرة في ساحة ميليتوس. عام 9 ثارت المدن الإغريقية 00 
ضد الأخمينيديين» أي تسلّط الميديين. وقبل أن تعلن ميليتوس 
العصيان الذي سوف يؤدي إلى تدميرها عام 494». عقد 
أريستاغوراس» «الحاكب )!004 المؤقت» مجلساً ضم أتباعه. «كان 
الجميع متحمسين للثورة» باستثناء هيكاتيوس صانع القصص)”””. 
كان هيكاتيوس هو الوحيد الذي دعا إلى التروي. استعرض أولاً 
(صلعع12216) مجمل الشعوب التى يحكمها داريوس والقوى التي 
يمتلكها «الملك العظيم». ومن 9 فإنه عندما فشل عرض اغانة 
القصص» في ثني أتباع أريستاغوراس عن مشروعهم الانتحاري؛ 
انتقل إلى معسكر المتمردين سعياً إلى تزويدهم بنصيحة أخرىء إنها 
الحذر: التأكد من السيطرة على البحر. كانت جيوش ميليتوس 
هزيلة» ولكن إن استطاع الميلتوسيون وضع يدهم على الكنوز التي 
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خصٌ بها كريزوس الليدي معبد المدينة» فيمكنهم تأمين قوة بحرية 
مهابة. لقد كان راوية الحكايات ناصحاً غريباً» وكان من الشهرة 
بحيث يستمع إلى صوته في المجلسء ولكن دون أن يكون «مؤرخاً 
رسمياف إذ يبدو أن المدينة الإغريقية لم تشعر قط بالحاجة إلى ذلك. 
وما من شيء أصعب على الناصح الحكيم من عدم الأخذ برأيه. 
الصعوبة الأقل كانت تتمثل في تقديم الحجج والبراهين التي تميزه» 
هو «صانع القصص» ومؤلف كتاب الأنساب وجغرافيا الأرض. 

هل يرغب الأيونيون فى الثورة؟ ليكن ذلك». شريطة أن يؤمنوا 
الأموال اللازمة. إذ إنهم بحاجة إلى المراكب» وإلى أسطول يؤمن لهم 
السيادة على البحرء كي لا يسقطوا أمام تحالف شعوب لا تحصى 
تجمع بينها إمبراطورية داريوس البرية. الحل الواقعي الذي يقترحه 
هيكاتيوس يقضي بجمع ثروة لكسب الحرب. لذلك» يجب تحويل 
كنوز معبد أبولو العظيم إلى «خدمات دنيوية»» واستخدام القرابين 
المقدسة التي يحويها المعبد لغايات سياسية. لكن تحويل أموال الآلهة 
كن أجل :زياف قدرات البشر يعني قطيعة ‏ دون ضجة ‏ مع القيم 
الأشد تقليدية02. وهذه القطيعة هى التى تبيّن غرابة البرهان الأول 
الذي انطلق منه هيكاتيوس؛ قاكية. أن لافجة طويلة من الشعوب. 
لائحة لا ينشدها مختص بالأنساب» وإنما جغرافي يُقحم علم الخرائط 
بصورة مفاجئة في سجال سياسي. ولم يلبث أريستاغوراس ‏ رجل 
ميليتوس القوي ‏ أن استخدم الموضوع لصالحه؛ عندما وصل إلى 
إسبارطة قبل بلوغه موقع تحالف الكليومينيين والإسبارطيين»: كان 
يحمل تحت إبطه «لوحة برونزية حفرت عليها حدود كل اليايسة 
(510005هم...55ع)» إضافة إلى البحر بكامله والأنهار جمبعا 37 هذا 
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مجالٌ للقراءة» والوحيد الذي يتقن روايته هو رحالة مجربء ماهر في 
رسم خارطة للعالم كما فى كتابة جغرافيا الأرض. 


خلال هذه الاستراحة السياسية القصيرةء يظهر رجلٌ جديد 
يتقن استخدام حيز الخطوطء. وبالنتيجة قول كلام لم يسبق له 
مثيل» وهو مدهشء» إنه في منتصف الطريق بين فكر تقليدي سائد 
وشكل جديد لفكر أكثر ثورية بالتأكيد من تمرد الأيونيين الذين 
أداروا أذنا صماء لكلام صادر عن «صانع الحكايات». ينعقد 
التحالف بين القصة والكتابة ضمن نص مخصص للقراءة» يشتمل 
على جغرافيا الأرض وتاريخ الأنساب. إنهما مساران مختلفان 
ظاهرياً» لكون الأول يبدو منتمياً إلى البحث الجغرافي وإلى فضول 
البحار الذي يجوب الشواطئ ويكتشف المدن البعيدة وصولاً إلى 
أقاصي الأرض المأهولة”*7. بينما يظهر الثاني كسلسلة من قصص 
تقليدية تبدأ مع دوكاليون» وهو أول رجل ظهر بعد الطوفان» 
وتصل إلى هيراقليس» عبر ما نسميه اليوم الملاحم البطولية”. 
لكن الواقع يثبت وجود مشروع واحد يشمل الكتابة والقصة؛ الكتابة 
مع القص» أو القص مع الكتابة. إنهما مساران يتم تفصيلهما في 
مقدمة الكتابف.ء» حيث يقترن فعلا القول (75]681ءعط)ن) والكتابة 
(ستعطمؤج) . وهي مقدمة ترسم ملامح كاتب يدعى هيكاتيوس 
الميلتوسي» وينتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم في مسافة 
مقطع قصير يشبه «الإمضاء» الذي درجت العادة على وضعه في 
بذاية العمل والكتاب. «هكذا يتكلم هيكاتيوس الميلتوسي. إنني 
أكتب هذه القصص وكأنني أعتبرها حقيقية»””". إن هذا خاتم» بل 
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صك ملكية”. وهيكاتيوس الميلتوسي هو الصانع» وهو «المبتكر) 
. الذي يمتلك هذه القصصء. مثلما كان الخزفي في العصر ذاته يصنع 
كأساً. والشاعر يبني قصيدة*. هكذا تسكن «الأناه اسم العلم. 
وعبر القصص المحكيةء يمكن أن تنتشر المعرفة الجغرافية ضمن 
مدى يماثل في اتساعه تاريخ السلالات والأنساب. ويصبح الخطابان 
متمائلين» ويحركهما عالم خرائط واحد. ربما مع فارق بسيط يقدّم 
التفسير لكيفية خلق جغرافيا الأرض لوهم طبقة لغوية مختلفة عما 
في قصص تاريخ الأنساب. ولكن من أجل «وضع سجل» - أي ما 
كان يمثل لدى الإغريق إلقاءَ شفاهياً للائحة شاملة ومكتملة - بمدن 
وشعوب الأرض المأهولة» كان هيكاتيوس يبقي عينيه مركزتين على 
واحدة من© الخرائط التي وضعها مواطنهء الفيلسوف 
أناكسيماندوروس*©. ويبدو أن العالم سجين الجريان الدائري للبحر 
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المحيط» ويتوزع بقارّاته وأنهاره وحواضره ضمن مدى تحكمه علاقات 
تقابل وتناظر ؛ إنه مدى خطوط تمد صورئها البصرية ذاكرة هيكاتيوس 
بالمعارف» وتتيح للجغرافي التجوال في العالم سواء عندما يكتب 
لوائح الأسماءء أو عندما يصف تقاليد وخصوصيات الجماعات 
البشرية. أما في القصة ذات الطابع السلالي؛ فإن رسم الخرائط يضحي 
أدق» إذ يتموضع في كتابة القصة بينما يتخذ على مستوى التسلسل 
الزمني شكل لوحة تنتظم فيها أسماء العلم على محور عمودي. 


ولكن في أي مجال يكون عالم الأنساب هو عالم خرائط أيضاً؟ 
يأتينا الجواب في استهلال هيكاتيوس لمشروع كتابة قصص الإغريق. 
«إنها ‏ كما تبدو أمام ناظري ‏ كثيرة (01105م) ومضحكة 
(زهةواءع)00”©. يكتشف هيكاتيوس غزارة القصص الكلامية المتداولة 
في بلاد الإغريق”. ليس بصفة جمع متأصل في تراث يروي عن 
ذاته دون أن يكف عن إنتاج تعديلات أو ابتكار نسخ دائمة التجدد. 
وإنما على شكل تكائر كلام يتخذ فجأة صورة مرئية عبر تضافره في 
مدى خطي يباشر روايته» ومجابهة عناصره في الوقت عينه. أما 
الضحك الذي يستبد بهيكاتيوس» من فرط التسلية وليس بحكم 
السخرية» فإنه يصدر عن عمل التأويل الذي ينصرف إليه ميليتوس 
«صانع القتصص» لمجرد أن يبدأ برواية كتابية لحكايات قبيلته. في 
مستهل القرن الثالث من عصرناء سيتعرف عالم الطبيعة إليانورس في 
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شخص هيكاتيوس إلى «نائر أساطير على النمط القديم)'” مقطائتص) 
(و6اقطاضناة مقتقطء:ة» أي منسق لقصص العصر القديم. وإذا وضعنا 
جانباً المفارقة التاريخية لكلمة «أسطورة»» يكون هيكاتيوس بالفعل 
ناثراً يستحوذ ‏ جنباً إلى جنب - على حكايات توضع للمرة الأولى 
ضمن إطار واحدء وتبدو كأن بعضها لا يستطيع النظر إلى البعض 
الآخر دون أن يضحك. هكذا تبدو مثلا رحلة هيراقليس الذي يذهب 
لسرقة قطيع ثيران يملكه جيريون ويحرسه كلب ذو رأسين» لا يقاس 
الرعب الذي يثيره بالهلع من سيده ذي الأجساد الثلاثة. يعمد 
هيكاتيوس هنا إلى إحصاء الروايات المختلفة للقصة؛ الأولى تموضع 
الغارة في بلاد الإيبريين» والثانية في جزر تقع ما بعد أعملة 
هرقوليس (جبل طارق)*©. من البداهة أنَّ تناقض هاتين القصتين 
يصبح مقروءاً لدى اقترانهما فوق اللوحة نفسهاء وحصرهما ضمن 
نطاق جغرافي واحد. لكن تأويلهما لا يمكن أن يمر دون إثارة بسمة 
على الأقل. إذ من المؤكد أن قصص الإغريق سخيفة» لأنه إن كان 
من غير المعقول تصور هيراقليس وهو يأتي بقطيع من أعماق إسبانيا 
إلى موقانا الإغريقية» فكيف سيكون ذلك إذا ما حددنا الغارة فى 
االجدية الشيرافة »الى "رونا العامضة الواققة عدن مطان الدهين 
المحيط”؟ في مطلق الأحوال يكون هيكاتيوس هو من يروي القصة 
(ققاقة طاناتت) وهو لا يقل سيف كين تن أعداف ناس ران 
كه حمق عي اتليس الاتعضار الذي يعترف نه التراتق» ولكودما 
يحتمل أكثر أن يكون حصل في منطقة أمبراقيا الإغريقية التي يُعتقد أن 
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[العملاق العجيب] جيريون قد حكم سكانها. مع أن مهمة قيادة 
قطيع ماشية من مناطق جنوب الإيبيروس البربرية لم تكن سهلة. 
هكذا يكتب «منطق الأمور» نسخة جديدة تضاف إلى ما يحتويه 
التراث» دون ممارسة أي رقابة» ودون ادعاء محو قصة هزيودوس 
عن غارة هيراقليس في حديقة الضباب الواقعة ما بعد النهر المحيط 
بالأرض. 


إنها كتابة ضمنية» ومظللة مثل بسمة شخص لم يصل بعد إلى 
درجة الكاتب ‏ الحكواتي» بل لا يزال مجرد «صانع قصص) يكتب 
الحكايات «عندما تبدو له حقيقية» (نقصق دغطاقا1 تععامل أمطم وقط)ء 
ويبدأ التعليل في المدى الخطي الذي يستحضر الكثرة أمام الأعين» 
ثم يتواصل مع سرد ما هو معقول. إِنَّ «الأنا» تعود إلى مرجعية 
الرأي» وتستند إلى وجهة نظر الميلتوسي. ومن بين وفرة القصص 
التى تكتشف داخل التراث» يكون من الضروري إجراء اختيار ينطلق 
من حكم ذاتي ليقرر ما يبدو وكأنه حقيقي. إنها نظرة نقدية توجه إلى 
«حكايات القبيلة» الإغريقية؛ يمارس الراوية هيكاتيوس معرفة تخمينية 
تنتمى إلى نمط الرأي نفسه الذي يعطى في المناقشة السياسية. وهنا 
أيضاً يقدم أحد منجزات هيرقليس فرصة كتابة «قصة مناسبة»» حسب 
تعبير بوزانياس في كتابه جولة في اليونان''. يوجد عند رأس تينارون 
تمثالاً لبوزيدون أمام معبد يتخذ شكل كهف؛ يعتقد كثيرون من 
الإغريق - حسب بوزانياس - بأن هيراقليس قد أحضر عبر ذلك 
الكهف كلب هايداس إله الموت. ولكن الكهف لا يحتوي على أي 
طريق يؤدي إلى داخل الأرض؛ ثم إنه ليس من السهل الاعتقاد بأن 
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الآلهة قد تسكن منازل تحت الأرض لتجمع فيها أرواح الأموات. 
«لكن هيكاتيوس الميلتوسي قد وجد القصة المناسبة عندما قال إِنَّه 
كانت هناك أفعى رهيبة تلازم رأس تينارون» وكانت تدعى «كلب 
هايداس" لكون لسعتها وسّمّها يسببان موتأ صاعقا. ولقد كانت تلك 
الأفعى هي التي أحضرها هيراقليس أمام الملك الأسطوري 
أوريستيوس». منذ فترة قريبة أعادت وثيقة اكتشفت مكتوبة على ورقة 
بردي في القاهرة صياغة القصة بصيغة ضمير المتكلم: «أعتقد 
(40145) بأن الأفعى لم تكن مفرطة الضخامة ولا تتخذ شكلاً 
وحشياًء ولكنها كانت أشد سمّاً من الأخريات. لذلك» كان إحضارها 
إلى أوريستيوس يعتبر انتصاراً مستحيلا»””. لم يكن هيكاتيوس يسعى 
إلى إنتاج عنصر تذكر جديد يقوم ‏ مثلا ‏ على العار اللاحق بالمدن 
الأيونية على يد الميديين» أو على استلهام مصدر من «أركيولوجيا» 
ميليتوس. لقد سعى إلى كتابة خطاب عقلاني داخل تراث مبني على 
الذاكرة. وينبغي التذكير بأن الرأي. أو «وجهة النظر“ء لا يمثل لدى 
هيكاتيوس» وخاصة لدى كزينوفانيس» خطاب الوهم أو كلام 
المظاه53, ومثلما كان يحدث في الساحة العامة لدى إعلان أي 


(52) ,كؤلا/7ا .180 .500 26 ,11 .امت ,عناوم امف 6 معنام5 -65741 متتو .روط 

| 

تم إضافته من قبل: 1957 ,2 ,آ عتتناآه؟ نال كامعصغاممه5 ,11151 07] ,لإطامعول 

)1. 40046100(, 11" 25 ١. 

(53) مناه «رعمقطومصةة عل 35 اه 34 كأمعممع 8 165 كناد كعناويةستعظ» ,مالع 
37-1 .جم ,(1956) 30 7١1.‏ ,عتهماماترام عل 

أعيد ذكره في : 516همم ,1768170 :علتوعء7ع ءانه 116ذ] 9 دعفناظ ,كعتانه عتلسه 

عل غانوعاتسدخ[ عل وعمناء1! دعل غالبعه؟ 12 عل كممتامعتاطسم ,عتطممدماتيام ,عنوامرا 


:6 068637) ععمللأنا5ة 5عنوعهك اه عتمعدقمآ وتمعموعط عدم عتلطيام لأتعدععء ,21 زعمممكته1 
.(1975 ,10102 
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قرار ‏ «لقَد بدا من المناسب للشعب» (نةصسقل 61 »«ه )60‏ فإن 
هيكاتيوس يرى من جهته بأن قصة الأفعى السامة أشد ملاءمة لآذان 
وعيون معاصريه من قصة كلب بخمسين رأساًء يثير نباحه العجيب 
رعب الأشباح في أعماق الأرض. إن كتابة حكايات تبدو وكأنها 
واقعيّة» إنما يعني صناعة قصص يصدقها مستمعو مدينة ميليتوس» 
المتعطشون إلى مغامرات هيراقليس» مثلما هم متعطشون إلى مدن 
غير مرئية» يقوم أوائل رسامي الخرائط البحرية بإحضارها إلى مرفأ 
حاضرتهم. 


وإذا كانت الكتابة تدفع «صانع الحكايات» الجديد نحو فعل 
التأويل» عبر جعل تعدد الحكايات مرئياء فإنها تمارس في الوقت 
نفسه مهمتها النقدية صعيدٍ آخر تنخرط فيه بصورة حاسمة 
مناقشة الحكايات الأكثر تداولاً؛ يتم ذلك عبر علم الأنساب باعتباره 
نمط تفكير ونمط سرد. عبر كتابة علم الأنساب الذي يرتحل فيه 
فرسان الجزيرة الذهبية مع اسم مدينة بارتينوبي وبنات داناوس» 
يعتمد هيكاتيوس أحد الأنواع الأشد انتشاراً في الثقافات التي يقوم 
تراثها على الفم والأذن. سلالات أبطال وآلهة». وأمراء وجبابرة» 
وعائلاات وشعوب : لوائح طويلة من أسماء العلم التي يضيع بعضها 
فى خلفية الذاكرة» بينما يصبٌ البعض الآخر في قصص فسيحة مثل 
الملاحم أو في عمارة أنساب الآلهة الصعبة التركيب. إذ تتعرف 
العائلات النبيلة إلى بعضها من خلال أنسابهاء وتتعرف كل منها إلى 
أقارب الأخرى حتى قبل أن تسمع بالأسماء الكبرى التي تتداولها 
«قصص الفانين المشهورة»”*” التي يرددها الشعراء الجوالون. ويسأل 
الملك الأسطوري ديوميدس عن نسب غلاوكوس ‏ "من تكون إذا؟» 


1/114, 263, 203-04 254 
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- فينشد هذا الأخير شجرة عائلة في سبعين بيتاً من الشعر تروي 
الانتصارات الخارقة لجده بيليروفون الذي لا يقل شهرة عن سيزيف». 
ابن :إتولحش الذقع تسو "ند الأرو ليون كنا :أن قصيدة فهرمن 
النساء. المنسوبة إلى هزيودوس» تعرض مجموعة موروثات بطولية 
متمحورة حول سلالات محلية؛ ترسانة نبلاء تتجيش فيها الأسماء 
والأنباب في سبيل السجد والسلطة*”. وبين القرئين الثامن 
والخامس» تغيّر معنى وتوجه الولادة (68ههع) داخل تلك القصص؛ 
في ملحمة هوميروس كانت أكثر تزامنية» إذ كان الجيل يعني 
مجموعة من البشر الذين يحيون في زمن واحدء ويولدون ويتغذون 
معاً في نسق أفقي «خلال فترة حياة»» كما يقول هزيودوس. لكنها 
أصبحت في نهاية القرن السادس. حيث ابتدأ التركيز على العمودية» 
وحدة احتساب يكف فيها اسم العلم عن تمثيل مظاهر تضامن مقترنة 
بأعمال مجيدة» ليتخذ بشكل مغفل زمنياء مكانا له ضمن حيز من 
الزمن يمتد على ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة ونصف من الحياة 


ال 


في مثل هذا التاريخ يكون هيكاتيوس شاهداً ومشاركاً في 


(55) المصدر نفسه 1آل9. 145 211. كما يراجع في مسألة الذاكرة السلالية في 
المجتمعات لمسماةة إقطاعية: عتعدطهعة)4:! 2[ هناد 5عناو م فصع 1» ,لإطنانآ وعع 1م00 
تدمع الإطنا1 وعم رمء0 :فصقل «روعاء516 211 اه 21 عسسة ععمةر1 دع عنلواعهلدمممع 
بمأنده11 تكعو) 1 زعدامءماكتط عتمكود ع1 ردماء 11م اأعنعء7 زعهق انعنرم بلك كع راطا على 
,56ن زه تتمطاعنردم عل عباهعء عاأءدينه[ «رمعتماقتط قصهد د5عتتمحطة86» اء ,287-298 .مم ,([1973] 

.2213-0 .مم ,(1977 وممتعاصتهم) 15 .20م 

(56) ها رممعتوممدم ها جلى كعد ”ماع11 .فنع0مىة[ظ-ملنعوط ,رماتو خطءة 5عدسوعول 

[ .18 بمعلنتعآط) 02ماية28 فق وعلناطاعاله كء«طلعه'ك عتترعتعاه 10:1اة مكلك هل اه ««متاعيا 1ك 
.(1960 ,للضظ 

(57) ترومامصمج) لمءنومامءء0 عامء7© :ز كه هاي ,دععلعلة: دهكاة/ا 1202210 
(1943 رووءوط تعأققعطهآ تعأقوعطة]) 
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الوقت نفسه. هو شاهد بداية على ممارسة قديمة تقضي بأن يعدد 
الإنسان أصول نسبه أمام الملأً. نحن نرى أن ا المتحفظ 
بشدة على اعتماد ممارسة بهذه الخفة ‏ يروي في قصصه عن مصر 
كيف أن هيكاتيوس» لدى مروره في طيبة» يعرض أمام كهنة زيوس 
شجرة سلالته «التى يربط من خلالها عائلته (88:هم) بأحد الآلهة 
الذي يمثل جده السادس ع5 ونتيجة لذلك؛. يتم إدخال 
هيكتيوس بحفاوة إلى معبد يبلغ مدى فساحته أنه يتسع لأكثر من 
ثلاثمائة وأربعين تمثالا خشبياء يمثل كل منها واحدا من كبار 
الكهنة. ثم يشرع كهنة زيوس باستعراض تلك التماثيل بتأن» لكي 
يثبتوا لضيفهم الميلتوسي أن كلاً من أولئك الشخوص هو ابن والد 
مندرج في السلسلة نفسها. «بدأوا بتمثال المتوفى حديثا ثم تابعوا 
مستعرضين كل تمائيل الرواق» إلى أن أنجزوا تعداد الجميع”” . .. 
إذ إنه قبل هؤلاء البشرء كان من يسود على مصر آلهة يعيشون في 
المجتمع مع البشر... وقد يكون آخر أولئك الملوك - الآلهة هو 
حوروسء ابن أوزيريس»©©. يعتقد هيرودوتس بأن هيكاتيوس قد 
دهش من ذلك؛ إلا أن المصريين ‏ من بين سائر البشر ‏ هم 
الشعب الأكثر اعتماداً على ذاكرته» وهم الوحيدون الذين امتلكوا 
فى سائر الأوقات احتساباً للسنين» والذين سجلوا ذلك بالكتابة©. 
أما هيكاتيوس» فمن البداهي بعد انتهاء رحلته السلالية التي شملت 
ثلاثمئة وأربعين جيلاً من البشرء أن يكون قد لاحظ بأن سلالته 
الخاصة متناقضة مع سلالات المصريين. وهو تناقفض يبلغ من الحدة 


)258 .3 .م ,11 ,1160006 
(59) المصدر نفسهء 11 ص 143. 

(60) المصدر نفسهء 11 ص 144. 

(61) المصدر نفسهء 11 ص77 و 122. 
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مبلغ الرؤية المباشرة» سواء عبر مشهد مئات التماثيل الموضوعة 
جنباً إلى جنبء. أو عبر الكشف عن عالم تبدو ذاكرته الكاملة 
مكتوبة على الأحجارء وتغطي الجدران وتّملاً الكتب. هل كان 
هيكاتيوس يبتسم حينها أمام عائلته المقتصرة على ستة عشر سلف؟ 
وهل استبان ‏ عبر الكتابة التذكارية لكهنة طيبة - توسع مفهوم ما 
سوف يسميه هيرودوتس «زمن الجيل البشري»''؟ وهل اكتشف 
عند ذلك أن فهرس الأسماء قد يُكتب على هذا البعد الزماني 
والمكاتة”7؟ آيأءيكن الأمرخ إن تتجريقه فى «طينة فد جغلت مه 
شاهداً رئيسياً في نضية اتساب السلالات التى تحمل قصص 
هيرودوتس آثارهاء والتى سوف تؤسس لأولى اواك الاعتيناب 
الزمني المنهجي للا" المقروا نين - الحكواتيين في القرن الخامس*©. 


يصبح علم الأنساب صورة جديدة للمواجهة التي تتقاطع فيها 


(62) المصدر نفسههء 111. ص 122. انظر : ”1اء07055 6ط ,أ06 1081-52 عمرعزم 
اناج '!1 3 دعالاعا عع ع71070 ء| كنجمل 16غلع50 ع0 دعتجممر أه عمكتارعم ع0 وعدمه1 «زامر 
81-82 .مم ,(1981 ,متعممة]8 .2 توقموط) 

(63) عمقمعم 18 فصقل 5صصدءا يال اع ععوموء'!1 عل امعتسعددع 812 :.1» يسدوؤوط ععتقات 

ع كعلموةافامم اه ده[ه710 دععترعلعى كعك اه دعجلاءا دعل عدكمك ها عك جناء1ل:8 «رعناوعععع 
2083-7 .مم ,(1968) 54 . رعغة 56 ر,علنونواء8 46 علوترمم وتد«46معه :”1 

(64) انظر : .م] :أعقظ) .7015 3 ,معادكمك معنمماى وععامبروط ا[ ,رمستتقععدكلا مأهدد 
211-22 .مم ,(1966-1983 ر[.طم 

ببطء شديد اعتمدت الحواضر اليونانية نظام تسلسل زمني قائم على منح ألقاب النبالة 

أو الكهنوت كل سنة؛ ولم يصبح تسجيل اسم السيد الأكبر في مستهل المرسؤم السنوي 
إلزاميا إلا ابتداءً من القرن الرابع قبل عصرنا. انظر: عنصتزهوم1.:8» ,ستعطءمءط ههلا .2 
,166155 065 قالناعة؟ ,ممع عل غانورعءائمل] :3 ف6امؤوغ:م ععلصدم «رممتلهل0:1 
:7710161-86 للك 07117165 5ع ع«مس0 ,غالنولاصة'1 ع0 وعممعلءة دعل امعصعامدومغل0 
(1975 ,[غاتلةةء كته لا ه8] :[عاغمعء0)] 1975 616 ء«اد معد رع «اهتطاماء كل عات 561017 
.69 م 
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التجربة البصرية مع الممارسة الكتابية» وينتج تعريف الحدود الملتبسة 
لحداثة هيكاتيوس: بين الكتابة والرواية» بين «اختلاق القصص» 
وبسط التراث في مدى كتابةٍ تقترب من الحكايات المتداولة» لدرجة 
أن مجرد نقدها أمام النسخ المتعددة يصبح تعبيرا عن تفضيل إحدى 
الحكايات على الحكايات الأخرى» حسبما تقتضيه أحكام منطق 
مؤقت. لا توجد لدى هيكاتيوس أي قطيعة مقصودة مع التراث؛ إن 
أولئك الذين يتحدثون تبعاً للذاكرة المُغفلة يتصرفون وكأنهم يشهدون 
بأن بلاد الهلينيين كانت قديماً بكاملها موطناً للبرابرة””". وإن الكتابة 
- في هذه المناسبة - تروي ابتداع الكرمة في أراضي أيطوليا الهلينية 
عبر قرابتها اللغوية مع «الكرمي»؛ أي المزارع الذي يتحذر من والدٍ 
. «جبلي» تدل أسماؤه على الدوافع الحقيقية الكامنة لدى كل فرد 
والمرنّبة ضمن حكاية تتم كتابتها بطريقة السرد نفسها©”". يقتضي 
الأمر هنا تنسيق القصص القديمة مع بسمة تسلية ترتسم على شفتي 
من تكتشف عيناه وفرةً لم تكن قبل ذلك مرئية في «حكايات 
القبيلة»» ولكن دون قصد التفريق الحاسم بين الخطاب المنطقي وما 
عداهء مما قد يُعتبر خرافة أو يدان لمجرد أنه يجافي المنطق. ذلك 
أن هيكاتيوس لا يحفر أي خندق بين الخطاب الذاتي» وما قد يعتبر 
أسطورياً. ذلك بالضبط مثل معاصره كزينوفانيس» ولكن بفارق أن 
معرفة الفيلسوف تتيح له استبعاد ذاكرة الآخرين» بينما لا يدفع الرأي 
أبداً «صئّاع القصص» المتواضع إلى الانقطاع عن ذاكرةٍ تسكنها كتابته 
على الدوام» وهو في الوقت نفسه يشكلها على هواه. 

لقد اعتمد هيكاتيوس خطاباً متحفظأ يتموضع بين الكتابة ورواية 
الحكاية» ولكنه لم يكسب على ما يبدو» سوى تطاول المؤولين 


265 لإطامع13 119 15 1 0154م بأعلنة38 عل ءغادء16 
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الآخرين» قدماء كانوا أم محدثين» فما هو بالنسبة للأوائل سوى 
مجدّدء مجرد «أساطيري» لا يمكنه أن يحلم بالسمو إلى مرتبة المؤرخ. 
وما هو لدى الآخرين سوى ممهد لعقلانية جديدة» أو بالأحرى حافظ 
وأكزة مكمي »ونين مسف وطا ها يلت .عل النارحة أن كتادات» سيور 
بأمانة محتوى الذاكرة القديمة والبدئية. لقد تم الدفاع عن تلك النظرية 
الغريبة خلال القرن الأول السابق لعصرناء من قبل مؤرخ إغريقي كان 
يقيم في روماء حيث يعلم البلاغة؛ ديونوسيوس الهاليكارناسي» 
مؤلف كتاب تاريخ العاديات الرومانية 011/1165 دعل 2715101) 
(70701765 الذي يشتمل على عشرين جزءاء ومؤلف كتاب مقالة عن 
ثوقيديدس الذي يعرض فيه آراءه عن بدايات علم التاريخ». كان هناك 
الكثير من المؤرخين القدماء» وفي مناطق مختلفة» قبل حرب 
البيلوبونيز. نذكر منهم أواغون البساموسي وديوخوس البروكونيزي» 
وأوديموس الباروسي» وديموقليس الفيجيلي» وهيكاتيوس الميلتوسي. 
ونذكر أيضاً أكوسيلاوس الأرغوسي وقارون اللمبساكي وأميليساغوراس 
الكليدوني. وكان هناك آخرونء أقدم بقليل من أحداث حرب 
البيلوبونيز»ء وقد عاشوا حتى عصر ثوقيديدس: هيلانيكوس 
الليسبوسيء. ودماستيوس السيجيء وكزينوماديس الكيوسي» 
وكزانتوس الليدي» وكثيرون غيرهم. لقد اعتمد أولئك المؤرخون 
المبادئ عينها في اختيار قياساتهم. وكانوا يتمتعون جميعهم تقريبا 
بالموهبة نفسهاء فيعرض بعضهم تاريخ الإغريق» والآخرون تاريخ 
البرابرة» دون أن يقرنوا هذه التواريخ معأء إذ هم يوزعونها على 
شعوب وحواضرهء وينشرونها بشكل يفرق فيما بينهاء ساعين جميعاً 
إلى تحقيق هدف وحيد مشترك هو أن يضعوا في متناول الجميع 
الموروثات الحديرة بالتذكر (تقسقصم) والتي تم الحفاظ عليها لدى 
الشعوب المحلية» وفي مختلف الحواضرء سواء كانت موروثات 
مكتوبة (81م818) وجدت في أماكن مقدسة» أو عثر عليها في أماكن 
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دنيوية. تلك الموروثات ‏ المذكرات المكتوبة» كانوا يعملون على 
إطلاع الجميع عليها عبر تقديمها لهم مثلما وُجدت» دون أن يزيدوا 
عليها أو ينقصوا منها أي شيء. ومن بين تلك الموروثات» كانت 
هناك بعض القصص الخرافية التى تمثل بقايا معتقدات قديمة جداًء 
وبعض الأحداث غير المتوقعة التي نصادف ما يشبهها على المسرح 
والتي تبدو غير ملائمة لذوق معاصرينا»'7. 


إنه مشهد الأصول» في لوحتين. إنه كتابة صرحية توزّع بالعدل 
بين الشعوب والحواضر. ذاكرة مكتوبة بكاملهاء ومخزونة في المعابد 
والأماكن العامة» ومعلنة في المدى الدنيوي» ومعروضة في الحيز 
المقدس؛ محفوظات محلية تمزج مع «الأساطير» القديمة قصة 
الأحداث الراهنة. هكذا يتم في أوساط السكان المحليين تداول 
جيلين من المؤرخين» ما بين هيكاتيوس وثوقيديدس اللذين يكرسان 
نشاطهما لنشر الصروح المكتوبة بكل أمانة» دون زيادة أو نقصان»ء 
وثائق لن تكون بحاجة إلى شرح ولا إلى تفسير. ويركز ديونوسيوس 
الهاليكارناسي على أنْ تلك الحكايات المحلية العفوية تنتمي إلى 
الذاكرة وإلى الكتابة في وقت واحد”*". صروح ذاكرة مكتوبة: إنها 


(67) ,(1958 ,[ه .و] تعممعلوط) ع0نلني11 ملك تمدكظ رعدمهمسععتلة0:11 دومع 
.20-22 .مم ,1/11 .مقط 

لقد عمدنا إلى تظهير الجمل الأساسية. هناك قراءة أخرى لبدايات التأريخ لدى: .5 

ه أعأكعمك اهناك «بفعوعع مكلمعومتماة ذااعل عمنوته'للناد معناصة هترمعا همنا» ,تامععه© 
158-17 .مم ,(1970-1971) 19-20 .015؟ ,اأماسعةم0 

انظر أيضاً: كلادهه 077 1[ه1ظ زه كمتكبرودمة8 «دعمتونعي171 ,عاع لمعا أأعطعشصط 
.50-55 .صم ,(1975 رووعء8 هتمه لله 1ه برزالووء كلملا الزءاعطارع8) 

)26 بصورة تشبه في نموذجيتها ما يعرضه صولون عمًا كان في مصر انظر : ,21308 

1 17166, 23 2 1-5. 
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موروثات (ن8«مقهص) مماثلة: «لتلك التي يتلقاها الأبناء من آبائهه)670 2 
لكنها مخزّنة بالكتابة» إنها تُحكى بكاملها بالكتابة مثلما خرجت من 
أفواه الأقدمين””. قد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى أنه ما من 
عنصر 206 إثباته في نظرية كهذه عن بدايات التأريخ. ٠‏ وحتى الآن 
على الأقل» »؛ لم تكشف بلاد الإغريق القديمة لا عن وقائع محلية» 
ولا عن محفوظات كهنوتية من نمط الحوليات البابوية في و0 
لقد كان في إمكان فوستال دو كولانج أن يحلم في الحاضرة القديمة 
(ملاتوتاسه 0116 هل) بتاريخ محلي ذي أصول دينية قام بتدوينه كهنة 


)269 ر(1958 ,[ه .ة] تعسممعلةط) ه11 على أمككظ ,عومه صمو زادكة”2 وبإمعم 

1 .مقط 

(70) في النحو اليوناني؛ يمكن استبدال الكتابة (نقطمهمع) ب التذكر (تهسغهص). ولا 

يفرق ديونوسيوس في نظريته بين الموروث الشفهي والمكتوب. على عكس ما يوحي به فردان 
18 عل لكمع6 ٠‏ 3 تعمتع دمعتومائلط دعل علبطناغة'1 عبد 110)65» بمتلي/ا مقممعك] 
.199-00 .مم ,(1970) 1 .701 ,تراعاءعمى #عاعدل «رعلهه1 ده ئلم 

أما أفلاطون (6-7 © 77,741 ,كذمة 5م1) فإنه يوصي» انطلاقاً من حرصه على صيانة 
وحدة أراضي الحاضرة». بأن توضع في معابدها «مذكرات» مكتوبة على خشب صنوبري 
لتُحفظ إلى الأجيال القادمة. ونجد الانزلاق اللغوي نفسه من موروث الذاكرة إلى الموروث 
المكتوبء هنا كما هناك. ٠‏ وفي المعنى نفسه يتحدث كاليماخوس ,54-55 ,75 *1 ,غناو هسنالد6) 
(511758 .64. عن «صرح الذاكرة الميتولوجية» الذي يروي فيه كزينوميدس الكيوسي» أحد 
المؤرخين الذين تشملهم لائحة ديونوسيوس» قصة عشق أكونتيوس وكوديبيا؛ وهي قصة 
يبدو أنها كانت مكتوبة على قاعدة تمثال أو على جدار أحد آثار مدينته. انظر: ,لإطم120 عذاء*1 
سنج 2لمء00م تنا انطع صء؟ عاعنصسلدع1! ,رعملة«16كذ11 تععكزيل مجع جع عانرودبهه«1 ماج 
,[.طام .س] بمعلزعل) صل ص1 لصن قلمعع سه ,تمامعصسصرمع1 سدح عمقغطعهكة بج 
[288-290 .هم نات كتقامع صصره»1 ,1955 ,رط ,111] ,(1957 

()انظر :هط «مسهتره)1115 لدعنومه01 عط] دهن نله1» ,رمسممتاعندره14 مللقمرم 
0 عل © أعأككمكء اهلاي أأعءل هاعماى هاله معنطة جلدم 0:10 ,مسفتاعندره1ة ملأقسم 
+65258]اع 1ط © 505883 ذل نمه ستل نهمره8) .2 2 ,136 ,135 :كل ةر )نا © 510118 ,0ه 
عنتوهمة”1 8 82600106 عنطصهع111150030)» ,عتبعدقهة .1 أه :23-25 .رم ,1 .1 ,(1975 
. .118-19 .مم «رعدوتقطعيع 
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كبار. لكن تجدر الملاحظة اليوم أنه لم يعد هناك من فئة كهنوتية في 
العالم اليوناني إلا ولديها كتاب وقائع من النمط الروماني» أو 
محفوظات كالتي كانت موجودة في بلاد ما بين النهرين 0 وإحدى 
أقدم «حوليات المعبد)» أي تلك العائدة لأثينا والمكتشفة في معبد 
ليندوس الواقع في جزيرة رودوسء» تعود إلى عام 9 قبل الميلاد» 
وقد أنجزها بطلب من الحاضرة عالمان محليان هما تيماخيداس 
وثرساغوراس؛ فقد قاما تحت إشراف موظف كبير بوضع قائمة 
بالقرابين المقدمة منذ البطل المؤسس ليندوس» مع تعداد تدخللات 
الآلهة أثينا الخارقة» وذلك من أجل مجد المعبد العظيم””. وإذا ما 
كان تعداد الكهنة الكبار قد بدأ في ميليتوس عام 525/ 524» فإن 
تسجيلهم على الحجر نقشاً لم يبدأ قبل 335/ 334*. ثم إن ذلك 
لم يكن أكثر من قائمة أسماء لم تتخذ شكل قصة ولا وقائع. 


توجد في النظرية التي يعرضها ديونوسيوس الهاليكارناسي 
سمتان تنئمّان عن صفتها اللانمطية. تتمثل الأولى في تضمين 
«المذكرات» الفبية هرما عانق اأناطي) قدو قري غ كارن 
من القرن الأول قبل الميلاد» غرابة انقلاب المواقف في المسرح 
الذي اعتاد عليه. تصدر «الأساطير» إذن عن معتقدات سحيقة القدم؛ 


(72) انطلاقاً من الشرق وتأثيره على أولى التأريخات الإغريقية» يسعى س. غوزولي إلى 
إثبات صحة نظرية ديونوسيوس: 18اعل عمنومه'الناة معنامة دترمء) هن]» ,ناميه 
.179-189 ,زم «روععقع 2112جع 510510 
 )73(‏ بستامعظ) عامومعه'! عل «ءالتيامط .كمفططة ,ق«ءطمءطمناظ ممتاكمطن 
,(1941 ,عأ سه ععالزيم0 عل ععغلهة18 :عرد ع قطدعمم00) 

انظر الهامش 2. 
(74) انظ : كاع لل اماع ما زه دعاء ددج[ أعءعمط 176 :كة |41 ,لامعو عتاء 
180-181 .صم ,(1949 رووععء مملمععة01 عط1' :0:ه0:1) 
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وتنسج ضمن الكتابة التذكارية لكي تضمن أصالتها”””". وهي تأني 
لتشهد بأن السكان المحليين قد حكوها بشكل موروثات «يتلقاها 

الأبناء من آبائهم». إنها «أساطير بلدية» يتم تناقلها بصورة غريبة» - 
وبمعزل عن كل بحثء. وعن كل استقصاء عن الحكايات 
العويية" 2 اكور لوجي سلرية مد هر نإل الوط 71 
بصورة طبيعية. لذلك» هي ليست على علاقة ب «الأساطير المحلية» 
(701قطعامع...أمطخقم) التي كانت الحواضر تعهد بهاء في بداية القرن 
الثالث قبل عصرناء إلى شعراء لكي ينقلوها كتابة””". ولقد ساهم 
ديونوسيوس الهالكارناسي بفعالية كبرى في تغذية وهم اتخذ منذ أمد 
بعيد طابعاً يونانياً» وزعم بأن الأساطير تنتمي إلى لسان الأزمنة 
الأولى””'.: عندما أسبغ على التاريخ الأول امتياز الدخول إلى 
«الأساطير المحلية». ولكن لدى رؤية تلك القصص الخرافية ممددة 
على المدى المكتوب مثلما تُلفظ بالضبط» يتدخل الاستيهام السائد 


(75) يقول ديونوسيوس الهاليكارناسي أن «الاختلاقات الأسطورية» هي النتاج الطبيعي 
للذاكرة فى مختلف المجتمعات» حيث تنتقل من الأب إلى الابن قصص لا يمكن فصلها عن 
الأماكن و الحو اضرء انظر: 1 .طفطك ,علةلنعن 1 «لاى أ#ككط ,101121162232556 دلإصع2آ1 

(76) انظر مطلع الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(77) إن ه. فردان (5010؟) يبدو شاهداً على تأريخ مختلف يعتبر الإغريق فيه «آلهة 
تاريخنا»» إذ نسمعه يهتف : «يا لأولئك المؤرخين الأوائل الرائعين الذين أوكلوا أنفسهم بمهمة 
الحفاظ بأمانة مطلقة على الموروثات المحلية!؟. 5عل 06لا ناة'! عناد 65غ7]0)» رمتلرة7؟ 

0 .م «رعلوع10 مم تلدع 15 عل لجدوة "1 3 5عمعع ومعتدماأكئتط 

(78) مثلا» قرار الداليين بمنح الشاعر ديموتييس» ابن إسخيلوس الأندروسي» شرف 
كتابة «أساطير البلد» .(7-8 ,389 ,ععم|أنرك ,قمع ةءط عالط - 7-8 ,544 ,21 ,10) 

(79) بصورة معكوسة وفى مجال تحليل آخرء سوف يطلب تايلور من المؤرخين الخبراء 
ب«الوقائع» أن يفصلوا الأسطورة عن الواقعة لكي يخلصوا الحكاية الحقيقية من تلك الشائبة 
التي تمثلها الميثولوجيا (انظر نباية الفصل الأول من هذا الكتاب). 
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عن أصول التاريخ» والقائل بإمكانية وجود استمرارية بين الذاكرة الحية 
والكتابة التاريخية الأولى. برتسم موروث شفهي على الحجرء ويتخلّق 
إلى واقعة» كما لو أن كتابة صامتة انبثقت نبثقت فجأة وأمسكت بتلابيب كل 
ما يُقال وما يُروى بين البشر. دون قطيعة ودون أي تباعد بين كتابة 
التاريخ والكلام المحلي. إن في ذلك نموذج مصر الأمثل» مع كهنتها 
الحكماء المتمرّسين فى وقت واحد بالذاكرة الأشد تيقظاً والكتابة 
البالغة الأمانة لكونها الكنانة الأقدم؛ ألا يقيمون في معابدهم سجلات 
لكل ما هو جميل وخيّر ومتميز في نظر الناس» وهي سجلات تتوالى 
دون انقطاع منذ الأزمنة السحيقة؟ رؤية كل شيم وقول كل شيء» مثل 
عين يقظة لا يرف لها جفن أبداً وتحوّل بفعل < خيميائها كل ما يسجله 
النظر إلى محفوظات مكتوبة. لمحن يناري لس يمان 
الصوت والحاضر في مدى الكتابة» حلم يصبح ملازماً لدرجة أن أي 
اكتشاف عرضي يستحضره على الفور. منذ سنين معدودة» اكتّشف في 
جزيرة كريت مستندٌ غريب هو نصف قرار ونصف عقد تقرر فيه إحدى 
الحواضر» نحو سنة 500 قبل عصرناء أن تضمن لنفسها عبره خدمات 
اختصاصى فى الكتابة. مقابل غذائه وإعفائه من الضرائب ومنحه 
امتيازات مها خمسون جرة من الخمر الجديد ‏ وألحق ب «عشر 
قطع من اللحم) ف في الولاتم الجماعية. مقابل ذلك يصبح الشخص 
المدعو سبانسيتيوس موكلا بمحفوظات المدينة «في ارو العامة. 
سواء ما تعلق منها بالآلهة أو بالبشر»ء» شرط أن يكتب بأحرف فينيقي 
(دوعةانهنهم) ويكون ذاكرة حية9*©. هذه مسألة غريبة بالتأكيد» ا 


(80) انظير : «رومتط)تفمعمة عطلءة يدل انه دكا عل أهعاه00 عل» رعمتعامعلاط مدلا .11 
.6 -31 .مم ,(1973) [96 .701] ,عنتوتدفااعط معتتعلدممدىء جم عل «ناءاايهه 


بأحرف #فينيقية» أو بحروف «حمراء»؟ انظر نقاشات شنتران: 4» ,عمنةمامقك .م 


[14 .01,] ,ععنعهان وى «رععمكتنامم 15 عل قحدمه كفل اء قطعلءتمغطم دعل تتامم يدل 5مجممم ع 
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من سبب. قد يكون أهمها استئجار «كاتب محترف» للقيام بمهام في 
منطقة من مناطق كريت. ولكن لا بد من الحديث. في ظل هذا 
الكاتب العمومي المكتشف حديثاً؛ عن صورة المؤرخ المحتست 
للأحدات!281 والذي يُوكل بمهمة - ليست جاحدة» لأن هيرودوتس 
نفسه لم يكن يحلم بعقد كهذا - تقضي بتسجيل وتذكر كل ما كان 
لولاه؛ سيؤول فريسة النسيان» ودون عودة 2 . إنه استيهام «تاريخ» 
يخبئ في ثنايا كتابته ذاتها القسم الأكبر من التعليل» ومن خياراته 
المتواصلة» ومن عمل الكتابة. 


هل كان هيكاتيوس أمين محفوظات, أي مؤرخاً لا يشكو من 
عيب؟ إن ديونوسيوس الهاليكارناسي لم يكن مقنعاً للجميع. إذ في 
نظر المحدثين» الأكثر عدداً والذين يتوافقون على وجود فكر 
أسطوري تلقائي ومتناغم» يعلن عن انهياره لدى صعود عقلانية عصر 
التنوير» يتأرجح مصير «صانع القصص» الميلتوسي بين صورتين. إما 
أنه يفتح طريق التخلص من الأسطورة”** عبر تعليم الإغريق كيف 


سه و5نعااعآ 100» ركلعه87 .8 طابط1آ-ملعة 5ل علعتطهط .© أه ,7-15 .مم ,(1972) 
48-7 .مم ,(1974-1975) 47705مكل «رعم للا ممءتمعمطط 

(8[1) :صأ «رسصمعه)15ة11 لوعنات0 عط لكصة مهنانلج:1» ,مسمدمتاعتدده84 مللأممم 

ورم أعل ه أعأدممك أونناى أأعوعل هأ«ماى هلله مالتطاماادم 01:10 ,مسمتاعتسوكلة مللقم 

30-1 .م« ,م12 1ه 

الواقع أن موميليانو يسجل المسافة بين موقفين: إن المؤرخ الذي لا يكون موظفاً 
حكومياً لن يحتسب سوى الأحداث التي يختارها. 

(82) »ع هاأتعة 0500 لاق قتطموعع5601510» ,مسقتالعتصده34 مللمدحم 
وااطا انتم 1620 ,متقتاعتدده81 ملأفمعة :مصفل «رعلدده عدم نهنل ةا ندج وتطمدععه5)01 
2 ,109 ,108 بهتتطوعع انا ع هترماك ,معتلنبه ملودمم أعل ء لعتدكمك ت4لناى فأوعل ©0«1اد هلاه 

30-1 .مم ,1 . ,(1966 ,[.طم .س] نهصده]1) 

0 62 انظطسر: ,[5107ضل1 اترعاكمظ إه كااام ع4 عأم076 176 روباءع0آ أرع0 1 - 
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يتعرفون في قصصهم على ماض قريب» أو بالأحرى على مساهمة 
البشر التي هي أكثر منطقية من تدخل الالهة. قبل ذلك» وفي الاتجاه 
نفسه» كان هيكاتيوس قد أرسى دعائم الاستقصاء التاريخي» وأسس 
النقد العقلاني للأنساب القديمة» وأضاء أنوار أول «فكر عياف . 
أو قد يمكن اتهامه - على العكس - بالتواطؤ مع الميثولوجيا الأكثر 
تقليدية» ويجهله السمة التاريخية لنسبه 00 «الذي يمتد على 
خمسة عشر جيلاً في نهاية العصر البطولي». إذ في رحلته إلى طيبة 
وفي أسئلته الموجهة إلى كهنة زيوس» يمكننا حتى إيجاد البرهان 
على أنه لخرج من التاريخ». وهذا أمر شديد الإزعاج لكونه يحدث 
في لحظة يتوجب عليه فيها الدخول إليه: عندما حاول معرفة اللحظة 
التي بدأ فيها تاريخ المصريين» ألم يقع اختياره على هيراقليس 
والبير ال 550؟ 


لكن بسمة هيكاتيوس تركت آثاراً مؤكدة لدى لاحقيه المباشرين. 
ألم يستثر ضحك هيرودوتس الهاليكارناسي الذي نجد له العذر في 
ذلك لكونه لم يكن أدرك قيمته الذاتية وتكريسه «أب التاريخ»؟ لقد 
ابتسم هيكاتيوس وهو يكتشف غزارة القصص التي رواها الإغريق» 
لكنه كان بالتأكيد مفعماً بالجدية عندما رسم خارطة العالم» وعندما 
وضع لائحة بالشعوب التابعة لداريوس. لكن ها هو واضع خرائط 
آخر يظهر من بعده وهو يضحك: (إنني أضحك - يقول هيرودوتس 


د عمط ععاصع© :© .1 ,رممؤعسصتطمة11) دعتلنة5 عتمعلاء1آ1 102 ععغصع0 عط كه كصمامعتاطتاط 
.م ,(1973 رؤوع8 تالومع انهلآ لتدصد11 خالا ,رعو لصطصهت روعتلياة عتمعلاء11 

(84) ,[طم .ه] تمتامع8) وسنطاءجءكساطءناعدء6 معدل ماجع 16 ,قلط 700 أسنكا 

.48-6 .جم ركعءتلس 11 كط اتععانش 4 بعك «0"آ :1 .80 ,(1967 

(85) -118 .مم «رعنوتقطععة عنوممة"1 2 عبوعععع عتطمهمع 156020 آ» ,عتتعووةآ 
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في كتابه الرابع - عندما أرى أن الكثيرين قد رسموا صوراً شاملة 
للأرض (5قأهةدم قمع كداهل16هم ممع)» دون أن يقدم واحدٌ منهم أي 
تحليل منطقي («ههعصةوةع626). إنهم يرسمون المحيط الذي يطوق 
مجراه الأرض التي تظهر مستديرة وكأنها لا تشكو من أي تعرج » 
ويتخيلون أن آسيا مساوية لأوروبا» 86 إن المحيط الدائري الذي 
يرسمه هيكاتيوس يضعه في مركز مرموق بين المفسرين اللاعقلانيين 
الذين يرسمون ويصفون حدود الأرض. لكن ألا يمكن أن يلتقي عالم 
خرائط بمثيل له دون أن يضحك؟ ثم إن هناك أكثر من ذلك, إذ في 
قصص هيرودوتس عن مصرء وبمناسبة فيضان النيل» إن هيرودوتس 
يسخر من حديث أولتك اليونانيين «الذين يحاولون اكتساب شهرة 
بالمعرفة الواسعة»» وخاصة من يفسر منهم الفيضانٌ بالنهر المحيط. 
وذلك يبدو له مرتبطاً «بالخوارق»»: أو بصورة أكثر تحديداً بخارق 
كانت تلك إحدى مناسبتين استخدم هيرودوتس فيهما على امتداد 
تواريخه كلمة و07 وبعد خمسين سنة من ظهور جغرافيا 
الأرض» نرى هيكاتيوس يوصف بأنه «إخباري»» ومجرد «حكواتي»» 
كما كان يُقال في زمن ثيوفراستوس: ألم يختلق كلام وأحداثاً ويبذل 
-(88) 

د 

كان هيكاتيوس يبتسم» وهذا ما أثار غيظ هيرودوتس. صحيح 
أنه غيظ مكبوت» ولكن هيرودوتس كان حاسماً»ء بيئما لم يشعر 
«صانع القصص» أبداً بضرورة تسديد حساباته المعرفية. ثم اتخذ 
التحليل سبيله؛ فلم يلبث ثوقيديدس أن وضع نفسه جذرياً خارج 


)286 .6 ,11 ,لم116 
(87) المصدر نفسهء 11 20 23. 
)288 .8 ركه« غ1عه00) رعأاموعطدمغط1 
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الأسطورة ليدين في وقت واحد مدون ‏ حكواتي ميليتوس ومؤرخ 
الحروب الميدية. قسوة لا ترحم» ولكنها تعيد ‏ في إطار معرفة 
أخرى - إنتاج مقياس الإقصاء الذي اعتمده الفيلسوف كزينوفانيس. مع 
فارق وحيد هو أنهء ما بين 530 و2420 قد تم إغناء التراث بقصص 
جديدة» وأنه قد أضيفت إلى قصص العماليق أخريات تتحدث عن 
الأنساب أو عن المصريين أو عن الحروب بين الإغريق والبرابرة. 
الفيلسوف غاضب والراوية يبتسم» ولكنهما يَمْئلان معا في قضية 
التأويل الأول. وما غضب كزينوفانيس أمام الخرافات القديمة بأقل 
حسما في منح التراث التذكري إطاره من بسمات هيكاتيوس وهو 
يختلق القصص ويكتبها. ذلك أن الكتابة هى التى تعنينا فى تلك 
المسيرة التأويلية الطويلة. كتابة من الخارج ذق الفباضيوك الذي يدين 
العنف الثوري ل «الاختلاقات» التي تلوث ذاكرة المواطنين» ولكن على 
الدوام انطلاقاً من معرفة منخرطة قليلاً أو كثيراً في صرامتها الكتابية 
الخاصة. وكتابة من الداخل تتحدث ضمن فيض التراث الذي تشتغله 
ريشة المدون بدقة» مع خربشات قليلة» وتسجل فيه أوشاماً عقلانية 
خفيفة» دون أن تستسلم أبداً لرغبة التشذيب أو لشهوة البتر. في ذلك 
النشاط السردي بالتحديد الذي يعانق الأسطور ة والكلام ‏ الكتا 
والحكاية ‏ تظهر بكل وضوح الطبيعة التدوينية لما سوف يسمى 
«الميثولوجيا» في عصر أفلاطون. إن «الأسطورة» الإغريقية تكتب أولا. ٠‏ 
تكتب قبل أن تفكر في ذاتهاء وقبل أن تروي حكايتها. و«الميثولوجياك» 
التي تبدو كأنها قديمة قِدم دروب الذاكرة» هي على العكس من ذلك 
شابة وجديدة» إنها طيف ظهر في نهاية القرن لحان وكان سريع 
العطب. كان عليه لكي يتجسد ويتحدد أن ي: ينتظر العمل الدؤوب 
لأفلاطون» ذلك المولّد الغريب الذي اعثّبر بناءَة على اويا ؛ وعلى 
بعد خطوتين من المؤرخ ثوقيديدس - الغاضب هو الآخر ولأسباب 
أخرى - اعتّبر واحداً من «الرجال الأتقياء والمتبصرين». 
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عندما يتحدث ممارسو علم الأساطير الجديد عن البشر 
«المرهفين والمرفهين» في بلاد اليونان القديمةء يكتشفون أنهم 
أسلافهم» ويقومون بردة فعل عفوية تجاه «العنصر الغبي والهمجي 
والعبثي» في الحكايات التي تُروى منذ القدمء فإنهم بعملهم هذا 
يفكرون بوكيل الجمهورية أكثر من تفكيرهم بشيخ بلدة كولوفون 
وشتائمه القديمة. إن «الاختلاقات القديمة» التى طالما هاجمها 
كزينوفانيس قد تعرضت للإدانة من أفلاطون» في مطالعة يستعرض 
فيها بالتفصيل قائمة الجرائم التي يرتكبها يعر أساطيرها» 
قصصء والذين يمكن إيجادهم في الحاضرة أو حتى في صمت 
البلاطات والبيوت. إنها قراءة استرجاعية مطبوعة بالإقصاءات التى 
يفرضها حراس الجمهورية» ولكنها قراءة لا يجهد انحيازها في إخفاء 
أن تكون أحكام القرن التاسع عشر الأخلاقية قد سارت على خطى 
الصرامة المحقة للفلاسفة القدماء. وهي صرامة تبلغ عقلانيثُها مدى 
تبدو فيه وكأنها تؤسس للحركة المزدوجة التي انبئقت عنها 
الميثولوجيا ‏ المعرفة؛ الوعي الفجائي الذي يفتح الأعين على 
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خساسة القصص التقليدية» وفى المقابل التحليل الذي يؤسس 
بخطاتب العقاذية الضوورية: 


في الفسحة السلالية» حيث يرتبط وضع الميثولوجيا بقضايا 
التراث والذاكرة والكتابة» يتبوأ أفلاطون مكانة استراتيجية» لأسباب 
ذات طبيعة دلالية في البداية”2» أي لكونه أول من استخدم كلمة 
ميثولوجيا. ثم لأن أعمال أفلاطون تمثل اللحظة التي تبدأ فيها 
المعرفة الفلسفية» عبر إدانة قصص الأقدمين على أنها خرافات 
فضائحية» برواية أساطيرها الخاصة في خطاب عن الروح وولادة 
الكون والحياة الآخرة. أساطير غير مسبوقة تأتي اختراعاتها الحكيمة 
لتخدم مقتضى البرهان في مكانٍ تُخصّصه لها مشيئة المعرفة عند 
الفيلسوف. إنها أساطير تنخرط بعناية في جهاز الحوار الفلسفي» 
حيث تأتي لتتقاطع مع نظام علات مستقل لدرجة تجعلها تبدو» في 
هذا المكان» دون أيّ علاقة مشتركة مع خطاب الآخرين» شعرا كان 
أم نثرأء أي مع الأسطورة التي يتوكد مقابلها دون تردّد كلام 
الفيلسوف. ذلك أنه في الفلسفة الأفلاطونية» في مسارها الأكثر 
وضوحاًء يوجد نوع من التضخيم المبالغ فيه للتمييز الذي اختطه 
آخرون» منذ بداية القرن الخامس. وهو تمييز شبه محجوب أرساه 
هيرودوتس وبينداروس بين خطابهما الخاص واللامعقول والعبثي 
والكاذب» أي ما تلخصه كلمة أسطورة؛ ذلك الآخر الأشد عنفاً 


(1) لم يكن هذا البحث سهلاً لولا المواد الموجودة ضمن السرد الشامل الذي وضعه 
براندوود. انظر: 2018:8ءص مم ,منواط ما عدع كج[ 704 4 ,0ل00تلسوحظ لتقدمعآ1 
.(1976 ,ه50 لطة لإعصة]38 .5 .لا :ولعم1) 

لكن المسيرة المعتمدة في هذا الفصل كانت ستتعرض للكثير من النقصان والصعوبات 

لولا البحوث الدلالية التي نشرها لوك بريسون تحت عنوان: دء! ,214/0 ,داموو8 عندآ 


.(1982 ,منعم5ة11 .1 :مقضوط) عناادقه1ء ععزه)15ة1آ .تناممة'1 3 وعازعا) ردعطارر دء| 1© كولمم 
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وحسماًء والذي يقرره مؤلف حرب البيلوبونيز باسم كتابة تحتقر فتنة 
الخوارق» عندما تنقطع بصورة حاسمة مع كل ما يحاك بين الهم 
والأذن من إشاعات وأفكار جاهزة تمتلئ بها ذاكرة الإغريق. 


وفي أكثر من مناسبة يستخدم أفلاطون كلمة أسطورة للدلالة 
على سلوك عادي تافه» أو حجة غبية» أو عبثية الخصم. وإذا ما 
حدث أن دمّر الكلام ذاته كول تناقضاته الداخلية وأن هوى في 
العبث أو اللامنطق. فإنه يصئّف ضمن نوع الأسطورة. أي يعتبر 
صورة متهافتة لفكرة جاهزة» هكذا ستصبح البلاغة الجديدة نوعاً من 
آلة إقناع للجماهير عبر سرد الحكايات «بواسطة الميثولوجيا»» وليس 

عبر اللجوء إلى التلقين”" (غطءة014). أو أن السفسطائيين الذين كانوا 
يستعرضون أنفسهم في الحواضر أمام حشود من المستمعين 
يعون نكن تساء عرمات يروي للأطفال حكايات نابيب : 
«إنكم تلقون في أسماعهم كلاماً ساحراً يقدم لهم روايات محكية 
(دمعصسؤععء1 0619ه) 2 أشباح كلمات تثير لديهم توهم أن ما مر نه 
حقيقي وأن من يتكلم يعرف أكثر من كل الآخرين”. إن 
المحاولات تهدف إلى الإقصاءء بشكل تافهء» وهي لا تمر دون أثر 
لكونها تهدف إلى إضفاء صفة متغايرة على ما يُدعى ميثولوجيا. لكن 
إذا كان مؤرخٌ للحاضرء مثل ثوقيديدس» حراً في أن ينسلخ كلياً عن 
التراث الملوّث بكل ما يسميه «أسطوروياً». فإن أفلاطون ‏ بحكم 
طبيعة مشروعغة ل يجذ نفئسه ملزما نستي القتصعن اللامعقولة 


22( 23-5 14 ,ء25/:م5 رصمغواط 
إن الميثولوجيا مليئة بالقصص المتناقضة : .3 380 ,11 ,علنو ةأطلاصة 1 4ط ,«منقاط 
)3( .10-3 ء 304 رعنوةاثاوط ,عاماكهه 
4( 1-2 ه 286 ,ساءعزهل! عمامماط ,و«متقاط 
)5( 4-7 » 234 ,عأمتطمه5 
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تداولها فى الحاضرة الأرضية. 


«هل تعتقد بأن هذا العنصر الأسطو ري (عممغعهامطالوص) 
حقيقي؟2' سؤال يطرحه فايدروس على سقراط. كانا يتبعان مجرى 
نهر إليسوسء. وكان فايدروس يتردّد بين رؤايتين عن اختطاف إله 
الريح الشمالية بورياس للحورية أوريثياء بينما كان سقراط ينبّهه إلى 
أن معبد بورياس يقع في مكان أبعد. باتجاه معبد أغرا المقدس. 
ومنذ أمد بعيد» كان للكفار علماؤهم الماهرون بتعليل ما لا يعقل 
والمتمرسون بكيفية «إعادة تركيب» صور القنطورات المستحيلة أو 
بتبيان معقولية وجود المسوخ البرية والبحرية. من الممكن بالتأكيد 
- على طريقة سقراط ‏ استبعاد الكثير من الحكايات الغريبة و«مساءلة 
التراث عن كل ما يتعلق بها»”. لكن ذلك «الكفر» أصبح شائعاً منذ 
ذلك الحين: إن بوزياس الذي يشير إليه المعيك الذي يحرفه كل كان 
أثينا - بورياس الذي خطف أوريثيا - لم يعد شخصية مألوفة يتركز 
السؤال الوحيد المنتظر بخصوصها على ما آلت إليه مغامراتها. لقد تم 
نفي بورياس و«الوهم» إلى منطقة الغرائب. لم يعد الناس يؤمنون 
بحكايات القبيلة» وفى المسافة الفاصلة بين الصور «اللانمطية» 
ومواطن أثينا البسيط» أصبح الطريق مفتوحاً أمام المؤوّلين المهرة» 
أولئك الذين يُحسنون الاستسلام لملذات التفسير المرفهة. إنه بؤوس 
التأويل الذي ينمو كالطحالب بين ما هو مضمرء والذي تنفضح فيه 
الحال الأخلاقية لمجتمع منسلخ عن معتقداته الأساسية. «كيف يمكننا 
إذأء ومن دون غضبء أن نكون مجبرين على تصديق وجود الآلهة؟ 


)6( .4-5 » 229 ,2/1206 بومنواط 
(7) المصدر نفسهء 2 8 230. 
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لأن علينا مقت وكره أولعك الذين أجبرونا بالأمس ويجبروننا اليوم 
على التوسع بالبراهين التي تحاصرناء وذلك بسبب رفضنا الاستسلام 
للاقتناع بالأساطير التي يرضعونها من ثدي أمّ أو مرضعة)!©. 


هنا بالتحديد يجدد أفلاطون. إن مشروع إصلاح قيادة البشر 
يُلزمه بأن يولي الاهتمام الأكبر لأدنى كلمة تصدر عنهمء قريبين كانوا 
أم بعيدين» علماً بأن الفلسفة السابقة له كانت تميل إلى كشف 
وجههم المخيب. 


من بين الموروثات» هناك ما يفرض نفسه إرادياً. هذا ما حدث 
عندما شرّعت حفنة من الرجال ‏ في مذهب مسيحي صغير - بتأسيس 
سلظة الكني الع التوتعه التشر يعى + عشت شهادات كيار رجال 
الكوقرث» زلبك" الدين راز" الرسل :وتحاوانوا جيه رنن قاب 
الغنوصيين وضد أولئك الذين يختارون طريقتهم الخاصة في التناقل» 
شاء رجال كبار ويقظون التمسك بما كان الجميع يؤمنون به في كل 
مكان وعلى الدوام. ولقد تأكد انتصارهم الحاسم عندما حلت مكان 
الخطاب الأساسي الذي يقال ويكرر على الدوام سلطة البطولات 
والأفعال والسلوكات التي يعرف الجميع استخدامها. وهذا ما تدعوه 
الجنسينية الذاكرة». أي السلطة» ركيزة الدين الخاضعة للعقل. «كثير 
من الوسائل المساعدة والدائمة التي لا يوجد في المجتمع ما هو أكثر 
ضمانة منها»”. وسيلة مغفلة وضرورية» ولكن دون أي إكراه غير 
أنها النموذج الوحيد الممكن. ومثلما يتخيلها أفلاطون؛ عاجزة أمام 
الكافرين. لكن تلك الأساطير التي تُسكب في أفواه الرضضع مع 


و4 1 » -8 » 887 ,3 ,لم8 ,لامنواط 


(9) 5ه[ ملاى 901172116215 ,010 ,71411176 4[ 46 أأعماععم5 16 رعطعساط عسامعمم 


.(1735-1750 ,عمسعتاوظ عكلك 17 هآ أكموة) .كلأ0؟؟ 9 رءإأء تمد عجاماكت:] عل ك1 مايا1 01م 
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الحليب»؛ كانت الأمهات والمرضعات يكرّرنها «مثل الابتهالات)2209 
بينما كانت الصلوات المرافقة للقرابين تكرّرها على مسامعهم» وكانت 
أعينهم تشاهد أجمل منظر يمكن أن يراه فتى يافع» منظر أهلهم وهم 
ينشدون بكل خشوع صلوات يرفعونها إلى آلهتهم التي يرون فيها 
كائنات» ما من شيء يفوق وجودها كونها حقيقة مؤكدة”!". 

ولا يخالف أفلاطون القاعدة القائلة إن الحديث عن التراث 
يستند دائماً إلى الحاضر*'". إذ من دون أزمة الحاضرة وَسُلّم قيمهاء 
لا يكون من الضروري الحديث - قبل التربية أو التناقل المدرسي 
للمعرفة ‏ عما يُفترض بأنه حقيقى (688تطؤجنهمه 8)» عن التر 5 
والأسلاف (82)هم 4) أي عن «المحكي' (8ه81)» عما يقال بين فم 
وأذن وما يأتي من الأقدمين. «الحقيقي» إنهم هم من يعرفونه. ولو 
كان ذلك شيء نستطيع اكتشافه بأنفسناء فهل كان سيبقى لدينا في 
الواقع أي اهتمام بمعتقدات البشرية؟)01". 


إن المشروع الأفلاطوني يدعو إلى إعادة التفكير بالتراث» سواء 
تعلق الأمر برسم نموذج حاضرة حسب الفلسفة الحقيقية» أو بإصلاح 
تنظيم شؤون البشر في مجتمع عصره. وحينذاك انبثقت في اللغة 
والفكر الإغريقيين مملكة سُّميت «ميثولوجيا» من مكتشفها الذي كفت 
عن أن يرى فيها مجرد مكان معين» فشرع يستكشف سهولها وقممها 
ووديانها الأشد وعورة. وبما أنه ينبغي استخدام خطاب عن التراث 
يحشد لمصلحة حاضرة الغد كل تقنيات الإقناع الأكثر فعالية» فإن 


)210 4 887 ,72 ,.لأط1 بمغواط 

(11) المصدر نفسه. 45-61 887 36. 

(12) عنعوماهوممعطاصة'ل عدوغطامتاطتط ,عء«قطعقاقر كدمى دمء 18611 ,مماللتتدمط مدعل 
.155-00 .مم ,(1975 ,مععمكة81 .1 توموط) 

(213 .1-3 » 214 ,264 بممتقاط 
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«الميثولوجيا»» أي أرض المنفى» تتحول إلى مخطط كبير يتوجب» . 
لأسباب تتعلق بمصلحة الدولة» تشكيل جردة منهجية بأشكال ونماذج 
حكاياته» بأنواعها الأساسية والثانوية. إنه اختلاقٌ ل «الميثولوجيا» 
يقوم به رحالة جسور ترسم آثار أقدامه حدود أرض مجهولة. وخلال 
هذه الرحلة البتى انطلقت من مدينة مصابة بالطاعون يتم حول 
«الميثولوجيا» وبفضل نفاذ بصيرة الفيلسوف ‏ إطلاق عدد من 
العبارات المُدهشة التي أفلتت من الصمت بفعل انقلاب لا سابق له؛ 
إرادة بعث التراث فى ذاكرة مهشمة. 


الميثولوجيا عند أفلاطون هي كلمة جديدة» ولكنها ليست 
مبتكرة. إن فعل «أسطر»» الوارد في الأوديسة مرة واحدة» يقدم له 
سابقة قد تكون من طبيعةٍ يُبنى عليها أفق دلالي. عند الفياقيين» يبدأ 
العاعق التعوال دومواذر تومل 1 بوجو ليس لقان بطر لات وهام 
الإغريق وقصة الحصان الخشبىء» فيبدأ البطل الطروادي الذي يحمسه 
ألكينوس» التعريف بنفسه وإنشاد أوديسته ورواية رحلته انطلاقاً من 
طروادة”*"2. يحكي عن الوحش سيكلوب والساحرة كيركياء وعن بلاد 
الأموات وثيران الشمس» وعن خاريبدوس وسكيلا. يروي حكايته 
نقطة بنقطة”'"» فيصبح شاعر نفسه الجوال. وعند لحظة عودته إلى 
كاليبسو التى كان قد تحدث عن جمالها الآسر لدى وصوله إلى 
0ك تق صولييقجاة ونتهى؟ تع بضارة :“الجاذا ضحد 


3 الأمس؟ لماذا «(أوؤسط 01706 ثم يؤكد ذلك بصورة مختلفة: 
عندما يكون التاريخ معروفاء فإنني أمقت تكراره. إن ما سبق قوله 


)214 550 .مم ,1/111 ,ءفددبر04 ,ععغحمه1]1 
(15) المصدر نفسهء. 11 ص 368. 

(16) المصدر نفسه. 7/11 ص 297-240. 

(17) المصدر نفسه. 1711 ص 453-450. 
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العشاق المتجمعين» عودة التائه وعبوره بلد الأموات» يشرع تيليماك 
بالدفاع عنه أمام بينيلوبي التي تلبس ثياب الحدادء ويذكّر بأن النجاح 
يأتى دائما للاحتفال بالنشيد ال إن الشاعر الجيد لا يكرّر 
نفسهء ولا الدروب التى يسلكها. لذلك». نراه يرفض «الأسطرة». 
لكأنما كان فعل «أسطر» يعني في مصطلح المنشدين المحترفين ما 
يصنفه أفلاطون ضمن تراث الفم والأذن: سمة التكرار اللصيقة به 
منذ الأقدمين ووصولا إلينا. حكايات تُروى وتُستعاد دائماً وأبداً» وقد 
سمعها كل شخص وحفظها في ذاكرته. «كانت تُحكى في الماضي 


2 )219 
وسوف تحكى باستمرار» 3 


من المؤكد أنه ليس من قبيل الصدفة أن تفتتح الشرعة الناظمة 
للتربية لدى حراس الجمهورية بالأساطير التي ترويها المرضعات 
والجدات للأطفال”". وهن الفئة الأولى من صناع الخرافات ضمن 
السجل الاجتماعي - الثقافي الذي سيفتح ما بين بداية الجمهورية 
ونهاية القوانين. إن قصص المرضعات تنتمي إلى نوع ملتبس. وهي 
حكايات لا رأس لها ولا ذيل. تافهة ومقتصرة على ذلك الكائن 
الدائم الارتباك الذي يدمدم ويهمهم ويزمجره مع أنه الأشد مكراً 
ووقاحة من بين كل الحيوانات البرية(!2. حيوان صعب الترويض 
بحكم «نبع العقل» الممتاز الكامن فيه» من دون أن يكتسب التنظيم. 
وتحديداً لأن الدواب الصغيرة الماكرة سوف تتخلقن إلى مواطنين فى 
«الجمهورية»» فمن الواجب إيلاء الانتباه الأكبر لكل ما سوف تلقيه 


(18) المصدر نفسهء 1. ص 351- 352. 


(219 .4-0 ء 268 عنينو !اه رعام اناه 
)20( ْ .4-5 © 317 ,آآ ,عننوااطلاص186 هآ ,مأواط 
2210 .5-8 ك 808 ,11لا ,كزمط ,دمنواط 
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المرضعات والجدات فى آذان المواليد الجدد2©. 


إنها ميثولوجيا تأسيسية؛ حكايات تصدر عن اللامكان» وقصصٌ 
مغفلة لا توجد إلا بالمرور عبر رواة يتبادلون الأدوار» حكاياتٌ 
تعيش في الظل دون أن تثير أي اهتمام لدى مثقفي الإغريق» علماً 
بأن هؤلاء قد بحثوا في الأمثال عن حكمة وحتى عن فلسفة الصمت. 
وفي الطرف الآخرء وكما على مدخل صرح «الميثولوجيا»» يوجد 
حرفيو الأسطورة الذين يسميهم أفلاطون «المجامعين)!22. وهؤلاء لم 
يعودوا مغفلينء بل أسماء علم ذائعة الصيت؛ هزيودوس 
وهوميروس. وهم أكثر من مؤلفين مالكين لنصوص مغلقة» إنهم 
أسماء - رموز تجمع الأناشيد والقصص بطريقة نموذجية. إن حكاية 
السيكلوب هي «ميثولوجيا»”*”» ولكن بالمقدار نفسه الذي لعودة 
عوليس أو لنهر ستيكس الرائع والرهيب «الذي يثير اسمه الرعدة لدى 
من يسمعون 20 هكذا تصبح «الميثولوجيا» متواطئة مع «الشعر» 
لتشمل كل الأنواع الأدبية المتمايزة في ما عدا ذلك ضمن الثقافة 
المكتوبة» من المأساة والملحمة إلى المديح والكوميدياء وصولاً إلى 
الكتابة النثرية التي يقوم بها من يسميهم الاختصاصيُون الهلينيون 
وثوقيديدس «مدونين - حكواتيين»» إذ إن هؤلاء لا يقلّون «أسطرة» 
عن الاحرن 89 هذه مناخ "شاننة تمحيظ بأبعاد العقافة المكثرية 
والتي لا تزال تحكى في الوقت نفسهء والتي يحدد أفلاطون فى 
تجواله بعضاً من معالمهاء أحياناً عبر تصنيفات مدرسية وتريوية. 


)22 .ع-ك 318 ,11 ,عنتوأاطلام16 هآ بسمغواط 
(23) المصدر نفسه. 46 377. 

)224 .43 680 ,111 ,1015 ,ممنواط 
(225 .3 -8 8 387 ,111 ,عو أطنامغ غ1 هط ,مملواط 
(26) انظر : المصدر نفسه» و 2181 ,1 علط 394 ,عل1ل تزإعباط1 
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يصبّها على مختلقي الأساطير» ليقوم بتنظيم أنواع الخطاب الخمسة 
التى تشكل «الميثولوجيا» ويصتفهاء تبعا لمحتواهاء بالاستناد إلى 
نمط تراتبي ذي أصل ثقافي ؛ الآلهة» والشياطين» والأبطال» وسكان 
الجحيم» والكائنات البشرية”©. والقصص التي تدور حول البشر 
تنضوي عموماً في الخطاب المعنون «علم الربوبية» على مختلف 
نماذجه وأنماطه. وأحياناً أخرى ‏ يتسع الأفق هنا كثيرأً - يختط 
الإثنوغرافى أفلاطون بجرأة دروباً تكشف عن مساحات واسعة ضمن 
التراث. إثنتان هما من أهمها: علم السلالات والأركيولوجياء وهما 
تفتتحان مع القصة التي يرويها كريتياس عن أثينا الألف التاسع قبل 
عصرناء في زمن قارة أطلانطس التي غارت تحت البحر ومُحيت 
تقريباً من ذاكرة البش 0 


ذات يوم عاش صولون. أحكم الحكماء السبعة» مغامرة فريدة. 
كان ذلك في مصرء في بلد أماسيس» الفرعون المحب للإغريق”. 
خلال 0-6 استكشاف «نظريةة؛ بالمعنى الاغريقي 069 1 مشاهداً 
يسعى لأن يرى ويفهم - لم يقاوم المشرّع الشهير خلال فسحة فراغ 
رغبته فى إجراء استقصاء «إثنوغرافى» على الأرض. لا شىء يدعو 
للمفارقة + إن محادثيه هم أكثر الكيندة حكمة» ان يسعى 


(27) المصدر نفسه. 111)» 3-8 2 391.. 

انظر : عل ععتماكتط'ل عنامغطامتاطتا ,دع رماع ةنرم لهام 01/1105 ,ال تصطء00105 ماعلا 
1 .59 -141 .مم ,(1970 رصملا .ل :مقيوط) عنطمهوماتطم 9[ 

(28) انظر: .54 110 -8 ء 108 ,كمانم أء ,1 هم 5-25 6 21 ,110166 الامتقاط 

)229 .8 ,11 ,ع) 116000 


(30) انظر : ح كل01027:1©2114/ كء1تهاط 305 :ءلاو1ااته اهلع[ صل ,الإصعمع كا أمدخآا 
98-7 .صم ,(1957 ,رعنمع© تعلاغصء0) نإهآ عآ الا عل «متاع نل هنا ,«متعتاء؟1 ععلقنجه عقط 
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5 08 الأصول - لدفعهم إلى الحديث عن «أشياء قديمة» من بين 
3 5 . . (31) س 8 1 : ف 
أقدم الأمور التي يعرفونها''”". قد يكون من المفيد التذكير هنا بأن 
أول «جمعية لمراقبي الإنسان)620© كِ تتأسس فعلاً في باريس» عام 
9+ وبين «المعهد» و«المتحف». إذ إنها تأسست حتماً فى 
اليونان» قبل ذلك بأربعة وعشرين قرناً. لم يكد صولون يشرع في 
استقصائه حتى انبرى أحد الكهنة الطاعنين في السنّ ليقاطعه. واصفاً 
إياه بالصبي الجاهل» وليشرح له بكل لباقة لماذا كان الإغريق أطفالاً 
على الدوام””: إنهم لا يمتلكون كتابة ولا تراثء فما الذي يمكن أن 
يعرفوه عن الميثولوجيا”**؟ منذ أقدم الأزمنة أنشأ المصريون سجلات 
في معابدهم عن كل ما هو خيّر وعظيم ومتميز في العالم» وعن كل 
نعمة يسبغها النيل على موقعهم المتميز. أما الإغريق ‏ وعلى غرار 
جميع الشعوب الأخرى ‏ فإنهم ضحايا كوارث تحل بهم في فترات 
منتظمة» أي عندما تقرّر الآلهة تنظيف الأرض بمياه السماء”*”©. في 
الماضي؛ كما يروي الكاهن الكهل» كان هيفايستوس وأثينا ‏ الأخ 
والأخت اللذان ورثا بالتساوي الأرض الأتيكية ‏ قد أوكلاهاء 


بحكمتهما ومهارتهماء إلى أناس فاضلين» محبين للاستقرار» 


4 ,1-6 4 22 ,117166 تمهفام 

(32) +توماممه جاه '! 06 كعتراع 071 يتبال رعصسمط"! عل سمسعتوسعوطه وعل غ6ا5006 

وع1 ,آلللآ ته 'ا د تدمج "| ع0 كساعءنوتاعدطاه دعل ماؤلع50 ها عك دعء«امسرةا! دمل تعكتععاته ل 

نمتصة"1 موعل اء قصهمه0© مقعل عنقم 5غأمعوغهم أء ومتاطيام ؤعاءعا ردعمولة 5عتاء1 أء وعسصسصمط 

.(1978 رع؟متامعنزة5 عآ تمموط) عركلة"1 ابوط -صوع1 عل ععة161م 

)223 3-9 2 22 ,.1010 رسمغواط 

(34) المصدر نفسهء 1-2 228 «الميثولوجيا» المقترنة ب «علم الإنسان» والتي تستعيد 

مقولات «الأر كيولوجيا» التي يبرع فيها السفسطائي هيبياس ‏ .(©-0 285 ,سوزهلط عماممة27) 
(35) المصدر نفسه» 691 23. 
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ومنتظمين في الحواضر. ولكن بفعل الفيضانات المتلاحقة» حملت 
الأنهار المدن وساكنيها وألقتهم في البحر. لم تكن الكوارث توفر في 
كل مرة سوى الجاهلين والأميين©*. وفي الذاكرة الضبابية للآوين 
إلى الجبل الذين هم أميّون بحسب رواية كريتياس» لم يَبْقَ من 
مستوطني السهل غير أسماء علم حملتها الإشاعة» فأخذوا يخرّفون 
بها على أولادهم من دون أن يعرفوا أكثر من حكايات مبهمة عن 
فضائل سابقيهم وانتصاراتهم وأمجادهه””. إِنْها أزمنة فاقة» كانت 
تُفتقد 5" د 0 كانت أفكارهم منصبة فقط 
على إشباع حاجاتهم» لدرجة أنهم خصّصوا لها كامل خطاباتهم *. 
فى ذلك المشهد الجبلى.» حيث سيذهب رحالة كثر لاكتشاف الذاكرة 
الحية والمجتمعات القديمة التي لم تزل على ما كانت عليه» دون 
تغيير أو تبديل» لم يشاهد أفلاطون من جهته غير الحرمان والنسيان. 
تراثٌ ميت لم يبق من جثته الضخمة المتنائرة عظاماً مهشمة إلا أسماء 
اقتطعت من سلالات حية» كانت تشكل لحمة لقصص إنجازات 
أمراء السهل””. ومجتممٌ بلغ من الحرمان أن أفراده كانوا يولدون 
ويموتون» على امتداد أجيال عديدة» دون أن يستطيعوا التعبير عن 
أنفسهم بالكتابة؛ إنهم خرسان على صعيد فك الحرف أو إدراك 
علامات الكتابة”. في ظروف كهذهء نفهم أنه فوق القمم «ما كان 
أحد يهتم بالأحداث السالفة وبحكايات الماضي»”'". وهكذاء فإن 
«الميثولوجيا والبحث عن الموروثات القديمة» صقا ذأوةاقجهصة) 


(36) المصدر نفسهء 69.81 23. 

27 1ع -6 4 109 ركهةاة© ,ومنقاط 
(38) المصدر نفسه. 3 6 3-110 © ,109. 

(39) المصدر نفسه. 6-7 8 110. 

(40) .3 23 ,117146 «منهاط 2 
41 .2-3 ه 110 ,مم01 ,مقاط 
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(مؤنهلهم لم يدخلا الحواضر إلا مع أوقات الفراغ. وعندما لاحظ 
عدد من الخواصٌ أنهم قد أمُنوا ما هو ضروري للبقاء. وليس قبل 
ذلك:”*. إن الميثولوجيا هي عنصر رفاهية» لا يجري تذوّق متعته 
إلا بين أناس تحرّروا من الضنرورات المادية» واكتسبوا القدرة على 
التحادث بعلامات الكتابة. 


حول هذه النقطة الأخيرة» يبدو أنه لم يكن هناك أدنى شك 
لدى كهنة مصر: «أنتم الإغريق كنتم ولا تزالون أطفالاً»””. يرتد 
درس الإثنوغرافيا تشويشاً على صولون الذي كان قد بدأ برواية أقدم 
الحكايات المعروفة لدى الإغريق. «حدثهم عن فورونيوس الذي كان 
يُدعى أول البشو» :وغ تيوبي» وعن :طرفان دوكاليول وتزا "سرد 
لهم قصة حياة هؤلاء وعرض أنساب أحفادهم. باذلا جهده في 
احتساب السنين التى تعود إليها الأحداث التى يرويهاء ومحاولاً تذكر 
عمر كل 2ن على ذمة الكهنة المصريين» يبدو أنه من غير 
الممكن وجود ميثولوجيا حقيقية من دون ذاكرة دقيقة ومن دون فعل 
الكتابة. ويستنتج من قصة كريتياس التي هي نوع من الخطاب 
الالال 05 أن «الأسطرة» تبدأ ما وراء أسماء العلم» وأنه يمكنها 
اتخاذ شكل استقصاء عن الأحداث القديمة أو الأز منة السالفة .علم 
الأنساب والأركيولوجيا: إنهما النوعان اللذان يعترف السفسطائى 
هيبياس: بأنه حقق فيهما أعظم نجاحاته: بصفته محاضراً في 


(42) المصدر نفسه. 3-3 © 110. 
(43١‏ 4-5 2285 ,7177166 ,تمغقاط 
(44) المصدر نفسه. 6-83 © 22. 
(45) يرى سقراط أن هذا هو كلام الحقيقة» وليس الأسطورة الوهمية والملفقة. ويرى 


أن خطاب كريتياس يرسي أحقية قصة الجمهورية التي تُروى» في جزء منها على الأقل» مثل 
أسطورة تسلية (انظر: 9 26 .117:6 أت ,11-12 4 376 ,11 ,عننوةاطلدوف8 ه.1) 
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إسبارطة©. إن العائلات النبيلة تتعارف في ما بينها عبر سجل يغنّيه 
الشعراء المنشدون بصور متنوعة عبر رواية انتصارات البعض » ومنلح 
البعض الآخر مرتبة في سلالة بطل من أصل إلهي. إذ حول النسب 
يتكوّن جزء كبير من التأويل الأول الذي يمارسه المدونون ‏ 
الحكواتيون على مستويات احتساب متعددة» يشكل الجيل وحدتها 
الحسابية”””. وفي عهد الاستعمار» تُضاف حكايات أخرى عن نشأة 
الحواضر وعمرانها. إنه خطاب أركيولوجي تسرّ لسماعه حواضر 
«ميثولوجيا» جميلة. ولا يفتقر أفلاطون إلى الحجج الكافية للاشتباه بأن 
السفسطائي الأركيولوجي لا يقل خطراً عن مرضعة تؤسطر”*”. إن نوع 
«الأركيولوجيا» الذي يحدّد بكونه «البحث عن الموروثات القديمة؛» 
هو الذي يشكل إطاراً أوضح من علم الأنساب» لتوكيد إرادة تراثية 
ضجيجها المبهم. في حواضر سحيقة القدم. قامت الأركيولوجيا على 
البحث عن هوية عير دروب الاستقصاء عن الماضي» القريب في 
أغلب الأحيان. هنا توجد ذاكرة نشطة». مهتمة على الخصوص 
بالممارسات السياسية الجديدة. في منتصف القرن السابع» كانت 
أركيولوجيا الساموسيين من إنتاج الشاعر سيمونيدس الذي لعب الدور 
الأول في سين أمورغوس على أيدي مواطنيه الجا موي : 


(46) ,3 ,11 ,آ ركةاكتزممى دعل عذلآ ,عتوعاوهائطط بع-ك 285 ,الاعزهعلا ممتمع 7 ,ممنتهاط 
.40 .م ,111 ,(1953 ,[أعساءأومعامتآ .60] :ععمععه1ط) #اكتروى كصهل 2 1 


(47) انظر ص 192 194 من هذا الكتاب. 
)48 .1-2 3 286 ,.1010 يممتهاط 


(49) ,عسعدهمة .75 اء ملإطمعول 11 543 0715م نأووللآ 97 .1 ,عللمممرةد 
113-142 .مم «رعناوتقطععة عسوممغ'1 3 عتاوععئع عنطمدعع1115010[» - 
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توالت «الأركيولوجيات»» خاصة في كتب تاريخ الأثينيين””” التي 
تبحق فى يلك النضمن عو :اللذة الث جيية نقمها الى يستسيزها أغل 
إسبارطة وهم يون إن هيا 


إلى جانب الأنساب التى يمكن أن تتحول إلى أنساب آلهة. 
والأركيولوجيات» أو الحكانات القديمة التي يتمثل نمطها الأدنى في 
أغنية المرضعة» لا تغفل جردة أفلاطون لموروث الذاكرة عن الأمثال 
ولا عن الشائعات. إن الأمثال تشكل جزءاً من الأساطيرء والمشرّع 
يستحضرها في القوانين لمناسبة الحديث عن التنظيمات المختلفة. 
على سبيل المثال» يخبئ رجل كنزاً له أو لذريته؛ لا يحق لي أو 
لكم لمسهء فالربح المادي الذي يمكن أن ينتج عنه لن يكون شيئاً 
أمام قيمة الربح المعنوي أو الفكري الذي يترتب على عدم المس بهء 
«إن الكلمة الشهيرة القائلة بعدم تحريك ما لا يتحرك هي» في 
الواقع» صحيحة في كثير من الحالات» وتحديداً في الحال الراهنة». 
هو مثل يُقال عن ناهبي القبورء لكن المشرّع يضيف إليه ما نكرره 
على الدوام». أي الأسطورة» ثم يتوج ذلك بالقول: «إن خيراً 
يكتسب بالسوء لا يفيد»”. أو أن ذلك يشبه قتلة يرتكبون أفظع 


- يرى إ. نوردن بأن السفسطائيين» في القرن الخامس» جعلوا من الأركيولوجيا نوعاً مرتكزاً إلى 
التاري يخ الثنقافي: 2 لات 1771161 :1711605 427705105 ,ضعل8102 لتقسلظط 
4 -370 .مم ,(1913 ,تعصطيك1' .0 .8 متملع آ) عوع1] «عكتوقناءج نااك دعون م10 
(50) يرى فانوديمس وجوب التمييز بين الحكايات القديمة والأساطير المختلقة» علماً 

بأنه المؤرخ الأثيني الوحيد الذي يحمل كتابه اسم أثينا القديم أتيكي (2نع10هنقطععة 316)ة)؛ 
انظر: عطآ :0ده0:1) كمعطلل امعتعسة4 زه اعتمم جرلن أععمط 116 :علط 411 ,لاطمعة1 عتاءط 
كك نمه طارز14» ,ممسلعة1آ .85 ى لصة 83-94 .مم ,(1949 رؤوعءط وملمعتهات 
.408 .م ,(1960) 9 .701 ,271540714 «ملإط مومع 111560110 


)غ06 1-2 ه 286 ,الاءزه1! عمامماط ,لامتقاط 
(52) تأتي « الأسطورة» هنا بصيغة الجمع » ويليها: «إن أرباحاً كهذه لا تفيد الذرية بشيء؟ . 
.3 ©-3 8 21,913 ركقمط رممعواط 
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الجرائم في حاضرة لم تكن تتوقع قدومهم. ومن أجل صرف 
المواطنين عن ارتكاب مثل تلك الفظائع» هناك إما «أسطورة» أو 
5 أو أي م حرجا على ذلك : «إنه 2007 3 لسان 
الأقارب. : د 5207 عاك عد نري بان 
أنواع العنف نفسها التى مارسها)”©. فى حقل العنف الدلالي نفسهء 
تركز «الأساطير القديمة» على أرواح الضحايا المعذبة لكي تمنع 
المواطنين من التجرؤ على ارتكاب الجرائم 3 وإن بصورة لا إرادية : 
«يقال إن الإونسان الذي يموت نتيجة عنف يسخط. إن كان قد عاش 
حراً وشريفاًء منذ لحظة دفنه على من قتله؛ إنه يمتلئ خشية وهلعاً 
بفعل العنف الذي كان ضحيته» ولا يتحمل رؤية قاتله يعيش كأن 
شيئاً لم يحصل ودون خشية شيء؛ ثم يمتلئ الميت حنقاً فينطلق 
ليُرعب قاتلهء متحالفاً مع الذاكرة» فيزرع الرعب في روحه وأعماله. 
00 عا لكي اك تقد بن 0013 
ويغادر كل الأماكن التى كان يشعر فيها بالأمان» أيا كان موقع تلك 
الأماكن فى أرجاء وطنه»*©. هذا تقليد قديم يمكن إدراجه ضمن 
الحكايات «التي لا نكف عن تكرارها والتي تحظى بموافقة 


الجميع»!”0. 


على غرار حكايات أخرىء تدعو للشبهة أكثر من غيرهاء وتثير 
الخوف في نفوس الأطفال؛ في الليل يتجول بعض الآلهة متنكرين 
برف قزياء أ متخزيق السدهية وفكل”"*..وتتشلل الميا التن' لم يعد 


(53) المصدر نفسه. 156 67-864 872. 

(54) المصدر نفسهء 1176 © 866 -3 4 865. 

(55) المصدر نفسه. 19 1 © 719. 

)256 .1-5 © 381 ,11 ,علاواأطلاوة11 ها مقاط 
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تذوق طعم النوم» بين المنازل لتبقر بطون النساء الحوامل67©. 
حكايات مرعبة لا تكف المرضعات والجدات عن تكرارها وهنّ 
يهددن بمناداة لمياء وهي تحظى بموافقة الجميع ١‏ فتصبح على قدم 
المساواة مع القصص الشهيرة التي تتحدث عن دوكاليون والطوفان. 
ذلك أنه يوجد في «الميثولوجيا» المعروضة ما بين الجمهورية 
والقوانين» «أساطير» مخصّصة للفانيه 258 وليس فقط لأوائل ممثلي 
الجنس البشري» مثل نيوبي وفورونيوس””“. وهل في أتيكي من لا 
يعرف «أسطورة» ميلانيون» الصياد الذي التجأ إلى أقاصى الجبال 
هرباً من النساء والزواج؟ «لقد سمعتها أنا شخصياً عندما كنت 
طقلا يعترف بذلك شيخ هرم يعتقد بأن الحكاية فعالة في الإجلاء 
)»26 
السريع لعصبة النساء المقيمات في الأكروبوليس”"". ولكن لا تلبث 
أن تأتيه من الجهة البعيدة» وكونها جواباً على قصة ميلانيون» 
«أسطورة» أخرى تشدّ أزر النساء؛ كان هناك رجل يدعى تيمون يعيش 
بعيداء دون مأوىء» متوارياً عن الأنظار. كان قد اعتزل العالم حنقاء 
بعد أن.أطلق ألف لعنة وشتيمة على انحراف الذكور. .. لقد كان 
يحسٌ بكره شديد لخبث الرجالء أما النساء فإنه كان يكنّ لهن كل 
الفيي 157 ذ في المدى الفاصل ب بين اتهام ودفاع» تقود الحكاية إلى 


0072 +30 ,87602 ,أمأكامهل 171 ,471071 .000771771 ,738 لوط رعمقطمماوم4 .أمطعع 
,40 -38 .1 ,427 ,(1892 ,تستامععظ تيعصتعظ ورمع امتاوعه) 


انظر: .9 بكومة 6 ,عمقطمه:115م 
(58) انظر: .6 2 :9 © 392 ,111 ,علو أطلاصةغ18 ها ,ومغواط 
(59) انظر: 7-6 © 22 ,11166 ,لاماواط 


(60) عمق باأعدوهل!-لهل1لا عمعلط اء ,794 -781 .جزم ,0/0 7اكتقترطة ,عسقطمم)واتم 
:كتكة©) عع 770102 ©[ كانمل 6ا6اع350 ع0 دعتدمل اه كلدعم ع0 مم1 «رامم «بعدكيمة0 
151-14 .مم ,(1981 ,مععمعة184 كأمعصوءط 

6( .805-20 .مم ,.لأط1 رعصمطمه15جم 
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اختراع أخرى ؛ إن كره تيمون للرجال لا يقل «أسطورية» عن مقت 
ميلانيون للنساء . كل منهما يشكل نموذجاً تتولد اللذة في تكراره؛ هنا 
أو هناك. 


بداهي أن «الميثولوجيا» التي يكتشفها أفلاطون والتي تختلق 
ينها على العداة بوتجوذها :لذ شه أندا تفبات ضدون عسقلسة» :ولا 
حديقة منسقة ‏ مثلما كان شائعاً فى القرن الثامن عشر - تتوافق فيها 
مغامرات الأبطال بمنطق مع حكابات الآلهة وإنجازاتهم. إن صُوّر 
«الأسطورة» لا تعد ولا تحصى» وهي تتخطى كل محاولة للتعداد أو 
التصنيف. كما أنها ترتبط بموروثات الذاكرة؛ ممارسات خرساء ولا 
واعية وملحاحةء يحاول أفلاطون اكتشافها في مواقعهاء والاستماع 
إليها باهتمام شديد. إذ يمكن أن تتحول أقل همسة إلى واحدة من 
تلك الحكايات «التى لا نكف عن تكرارها والتى تحظى باعتراف 
الجميع»20©. كما لو أن واحدة من السمات الأشاحة الخاصة ببلد 
الميثولوجيا تتمثل في قدرة كل إشاعة على التحول إلى «أسطورة» 
بفعل قدرة التكرار انق 

عندما يتسلل القيل والقال بوضوح إلى ميثولوجيا مسكونة 
بأصوات مغفلة» فإن مفهوم الثقافة نفسة يكقدب معكى تختلفا. 
التربية. أي ثقافة التربية» تلك التي يتم يتم تناقلها بشكل واع وإرادي» 
تنظمها الجمهورية لكونها ضرورية لحراس الحاضرة. كما أن معاييرها 
ومعارفها المتراتبة وبرنامجها المحدد تقترن بمنهج مدرسي مجرّب. 
ولكن إذا كان التراث أوسع من منزل المربّي» وإذا كان يستقبل 
الكثير من الأصوات الغريبة عن الكتاب وعن الكتابة» عندها لا يعود 
كافياً أن يبادر شعراء مؤسطرون» ينتمون إلى رعاية الحاضرة السامية» 


)62( 1 719 ,لا1 ركلمط رصمنواطم 
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إلى اختلاق قصائد تنعكس فيها صورة «السلوك الحسن». أي 
أبقونته , «ألا ينبغي أن نخشى أن يكبر حراسنا في خضم صور 
الرذيلة» في ما يشبه حقل سوء يقطفون منه أو يرعون فيهء كل يوم 
ويكميات صغيرة ولكن مكررة» رحيق أعشاب سامةء وهكذا لا 
يحصدون ‏ على غير انتباه منهم - سوى فساد يفترس نفوسهم؟ ثم 
ألا ينبغي ‏ على العكس من ذلك البحث عن فنانين يُتقنون تقضي 
أثر طبيعة ما هو جميل ومتقن لكي يستطيع الشباب ‏ على غرار 
قاطني الأرض الصحيّة ‏ أن يستفيدوا من كل شيء » وأن تستمتع 
عيونهم وآذانهم بمحتويات الأعمال الجميلة» وأن يتقبلوا ذلك مثل 
نسيم يجلب الصحة من آفاق بعيدة ويؤهلهم دون وعي منهم »2 ومنذ 
الطفولة» لمحبة الجمال والتشيه بهء ولإقامة توافق تام بينهم وبين 
الجمال»””*"؟ يميل الثقافي هنا نحو المثقف. ويصبح الإنماء عبارة 
البشري؛ أي زمرة الشباب التي ترعى في مرج لا تشوبه شائبة» لكن 
لا ينمو فيه أي نبات جميل أو مفيدء والنموذج ذاته موجود في 
القوانين؟ تشبه مؤسسات الحاضرة الخميرة» لكن ينبغى معرفة فائدتها 
وطريقة استعمالهاء ومعرفة ما يمكن أكله وبأي شكل”"". لكن بفرق 
واحد؛ في الجمهورية. لا يتمثل النظام الغذائي بالحبوب. وإنما 

لكن الثقافة لا تقتصر على ما يؤكل. إذ إنها الهواء الذي نتنشقه 
أيضاً. والظروف المناخية تختلف بحسب الماء والأماكن» تبعاً لما 
يقوله الأطباء الهيبوقراطيون. هناك نَمّس الأرض والمياه (2جماه)ء كل 


26 5 401 ,1آآ رعناوأاطنامة11 ها ,دمغواط 
(64) المصدر نفسهء 111 8-242 4018. 
065 .5-8 © 638 ,1 ركامط سواط 
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ما يُدخل تغييراً في الكائن الحي عبر دخوله عينيه وأذنيه» فالتربية لا 
توجد في الكتب فقطء والميثولوجيا ليست حكراً على هوميروس» 
مما قد يجعلها تمحى مع محو أبياته بأمر الرقابة'©. ذلك لأن . 
العناصر الثقافية» مثل الهواء المحيط بناء موجودة في كل مكان؛ 

في أغنية امرأة مسنة» وفي المآكل. وفي الضجيج المبهم. ولكون 

الثقافة تصنّع - مثل التراث ‏ عبر تناقلها بالسماع والرؤية» فإن 
همسات 0 مسن م تكتسب أهمية أنساب هزيودوس 7ن 

ولها بالتأكيد معبد في أثينا©". «رغم كثرة عدد من أعلنوا موت 
الإشاعةء فإن الإشاعة» أي كانت (6تغطم) لا تموت بالكامل)”©. 
إنها قادرة لكونها متعددة. خبر ينتشر» وصدى بعيد لموكب أو 
لمعركة» جلبة مديح تتولد عن نجاح مهمة كليوبيس وبيتون» أو 
صوت غير مرئي في حلم» أو تحذير نبوئي؛ الإشاعة ماثلة في كل 
ذلك. إشاعة دائمة الحضور في القوانين””» إذ إنها هي التي تلمح 
إلى أن عقل ديونيسوس قد فسد بفعل تدخل زوجة أبيه» وإلى أنه 
سعياً للانتقام - قد أرسل إلى البشر الرعدة والاختلاجات 
التشنجية» والخمر أيض”"'. كما أن القيل والقال والموروثات 
القديمة هي بعض عطاياه» إضافة إلى العصر الذهبي””' وعقوبة 


)2666 4 386 ,111 بعناوأطناصة 1 هل ردماقاط 
6( .64 .ح« ,كسلامز 5ه[ أ© +414 ه17 5م16 ,عل116515 
)68 ,17 ,آ ,ققتسمكتتوط 


الم كلدك سكعسا مالل اعاععتحعهلت «عك عنفومماءعظ-اوءظ ,أهذه7 .801 عطعمم 
.5 -1954 وعصهم1م ,(1938) 


)69) .763-764 .م ,.لأط1 رعلهزو116 

(70) من أصل 37 استخداماً لكلمة «إشاعة» في أعمال أفلاطون؛ هناك 22 في 
القوانين. 

دك 1 .3 6 11,672 بكاصط مهتقاط 


(72) المصدر نفسهء /17. 62 713. 
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طنطالوس الذي هو أكند النامن ابعلاع".. لكن من بين الإشاعات 
التي تتسرب إلى كل الأماكن”*”©. هناك الطيّب والخبيث””. وهناك 
الكلام المسيء. المقولاات التي تدعي بأن سقراط سفسطائي » أو بأنه 
عالم فلك ينقب في السماء والجحيمٍ كالكفرة©” ؛ أو 00 
السخيفة» المُجافية للحقيقة» والقائلة بأن آلهة السماء يهب 
الكواكب فى الفضاء0©. تلك إشاعات تدور فى العا - جيك 
تتسلل وتتسرب كالرمال. وعندما تتفشى» مثل الموت والأمراض التي 
تذريها باندورا من جرّتها””” . فإنها تهيم بأعداد غفيرة بين البشرء 
حيث تتحدث بصمت دون أن تموت نهائياً. أما الإشاعة الطيبةء فإنها 
تصدر عن الآلهة؛ إنها إشارة أو صوت من فوق الطبيعة» يقوم 
بتأويلهما العرافون ‏ الرسل** » أو يتلقاهما الأقدمون «الذين كانوا 
أفضل مناء وكانوا يحيون في زمن أقرب إلى الخالدين»”!!0. 


الإشاعة هى العنصر الأشد رهافة فى الهواء المحيط بناء وهى 
مكوّن أساسي للتراث. وفي الحاضرة الجديدة» على الإشاعة أن 
تضمن إجماع المواطنين؛ إنها صدى القوانين الجيدة والأنغام 


)03) .5 395 يعاواهت 
6 .وير :3 672.5 ,11 ,فلآ بممكوام 
(75) المصدر نفسه. 26 1ح 906. 

)6ذ) .1 18 ,عنومامهوم 
2ذ0)2 .4 822 ,11/ا ركاما ,ره«مغواط 


(78) أو بين الألسنة الخبيثة التي هي ألسنة النساءء عندما تتبادل النساء الشرسات 
الطباع الشتائم دون سبب حقيقي لذلك: (المصدر نفسهء 1 2 4 7-935 © 974). 


)79( .5 .م رمنهه 17 ,عل5ؤوة1آ :1 ء 18 ,عنوماممك ,ممنقاط 
)280 .63 72 ,717166 بممخواط 
انظر: .3 4 792 بلألا ,كامط رهمغواط :قصغطم ممتء)صقد مآ 
زل4 .8ء 16 رعطغاتطم 
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التعبييل ”.ولا يستدعي ِيمَاقها انا أن يكون الأتشان مشرعا أن 
حارساً للشرائع. إن لدى أغلبية المواطنين» تدخل القوانين عبر العينين 
والأذنين. مثل الهواء الذي يجري تنشقه في الحاضرة. لكن الإشاعة 
الجيذة القن هدك عكيا الكداي الاسرد من القوانوع تشكل ميدق 
للإشاعة الاستهلالية. إن القوانين تروى في كريت» على امتداد مسارٍ 
يسلكه ثلاثة شيوخ من كتوسوس نحو مأوى اربوس ومعييو. 
والأثيني الذي لا يدير الحوارء يبدأ باستعادة أصل كل تشريع على 
الجزيرة. إن من أرسى القوانين هو إله بالتأكيد» إنه زيوس» ولكن 
بمساعدة وسيط هو نموذج عن المشرعين الأسطوريين» عن أولئك 
الذين نجحوا ‏ منذ بدايات البشرية ‏ بجعل الحاضرة صديقة لذاتها. 
هذا المشرّع القريب من الآلهة يدعى مينوس: «كان يذهب مرة كل 
تسع سنين لموعدٍ يحدده له أبوه» وهناك كان يسن قوانين حواضركم» 
وهو يتبع تعليمات الإشاعات العجيبة الصادرة عن أبيه»26* . القوانين 
تفتتح بإشاعة جيدة» عجائبية وسياسية في الوقت عينه. إشاعة تهبط من 
النيدناء وتكشر غير المدينة: 

إِنَّ مشروع القوانين يندرج بكامله تحت لواء الإشاعة» لكن 
المشرع الأفلاطوني لا يتخبط في الوهم؛ حتى وإن كان وحي 


082 ,5 © 966 ,711 ,رقامط بممغداط 
الإشاعات التي هي حكم أساسية تغني في آذان الأطفال : ,عبوناطيدية2 ص1 ,دمخواط) 

.(6-7 0 463 ,لآ 
وفي القوانين: (12 -10 ء 799 ,1/11 ,.لتط1 رصمغهاط) 


يلعب أفلاطون على المعنى المزدوج لكلمة أنغام (0005) لقد أطلق الأقدمون اسم نغم 
على الألحان التى تصدرها القيثارة» وعلى الأغانٍ التى تنشد بمناسبة الانتصارات الباهرة أو 
حتى فى مناسبات عادية. انظر : .80 :121058286آ) ا كم 24[ 26 .116 2/4147 ,ر556116هآ ."1 
١‏ ,22-27 .وم ,(1954 ,.ستصرو .ع1 
(83) .ط-ة 625 ,1 بللط] رومغوام 
(84) المصدر نفسهفء 1 2 624. 
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الإشاعة الجيدة يصدر عن الآلهة. فإنها لا تشق طريقها إلا نتيجة 
مراقبة دائمة لها. ذلك لأن الإشاعة تنطوي على أوالية بسيطة» ولكنها 
دقيقة جداً. في الكتاب الثامن يبدي الشيخ الأثيني قلقه من الأهواء. 
وخاصة من أخطرهاء أي العشق بكل عنفه وأشكاله المشؤومة ورغبته 
في الوصال مع كالاب شفنك ال امسنادي را 31 الكو وساي 
إيروس ضرورية للحاضرة» إذ يمكن أن تنتج الخير العام لدى 
اتخاذها شكل الرغبة المقئعة» المتجهة في وقت واحد نحو الروح 
ونحو الجسد. ولكن كيف يمكن سن قانونها؟ «نحن نعلم أنه» إلى 
اليوم» وبين أغلب البشرء حتى وإن كانوا منحرفين» توجد حالات 
يستنكفون فيها بصدق وحزم عن إقامة أي علاقة مع كائنات جميلة» 
طوعاً أو كرهاً. ولكن يمكن حصول ذلك طوعاء مثلا عندما يكون 
ذلك الكائن الجميل أخاً لهم أو أختاً. هذا قانون غير مكتوب. لكنه 
يحمي الابن والبنت بفعالية كبرى» لدرجة أنه ما من إنسان يجرؤ 
على النوم مع أحدهماء لا سراً ولا علناء ولا أن يفكر بمراودته عن 
نفسه. ولا يخطر فى بال أكبر عدد من البشر ممارسة شهوة كهذه. . 
أليست مجرد كلمة صغير ة (#طقط هةءاتصه) كفيلة بإطفاء مثل هذه 
الشهوات؟ وهي التي تحكم على أعمال كهذه بالكفرء وتجعل 
مرتكبها ممقوتاً من الألوهية وسافلاً بين السفلة. ألا يعود سببُ ذلك 
إلى أنه ما من إنسان يقول كلاماً مختلفاً فى هذا الشأنء وأن كلا منا 
يبدأ منذ طفولته» ودائماً وفي كل تكاك سماع التوصيف نفسهء 
شنواء :ف ي المزاح أو الجدء خاصة في الجد المفرط والمأساوي. 
عندما يدخله أشخاص مثل تياستيس أو أوديب أو مكاريوس الذين 
أقام كل منهم علاقة سرية مع الأخت أو الأم» ثم لم يتوانَ عند 
اكتشاف حقيقة الأمر عن قتل نفسه لمعاقبتها على خطيئتها؟ 


(85) المصدر نفسهء 7/1711 1 6 836. 
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إن هذا صحيح» يقول الكريتي : «لقد وضعت إصبعك على 
قدرة الإشاعة المذهلة»ء بينما لا يخاطر إنسان بالتنفس بشكل 
مختلف عما يسطره القانون»9*©. توجد إذا وسيلة مفرطة البساطة 
لاستعباد واحد من تلك الأهواء التى تستعبد البشر استعباداً مطلقاً. 
ولا يطلب من المشرع إلا توكيد ذلك الصوت العام في أذهان 
الجميه ”87 عبيداً وأحراراً وأطفالاً» حاضرة بأكملها. وبهذه الوسيلة 
يكون قد أرسى أضمن استقرار لهذا القانون. ولكن ما العمل 
- يتساءل الكريتي ‏ لكي يتواطأ الجميع على استخدام لغةٍ واحدة 
في هذا الخصوص؟ من السهل تصور حاضرة بكاملها لا يمارس 
فيها الجنس إلا تجاوبا مع طبيعة الإنجاب. «لكننا قد نرى شابا 
مفعماً بالرجولة وبالبذار الغزير يبدأ - وهو يسمع بهذا القانون - 
بكيل الشتائم للرواة الأغبياء لتلك المقررات المستحيلة» إلى أن 
يملأ صراخه الحاضرة»*©. هكذا تصبح الوسيلة الأسهل ظاهرياً هي 
الأصث اي 


رغم ذلك» فإن الصعوبة تصدر أساساً عن الحال الأخلاقية 
لحاضرة اليوم؛ وهي قدرة الريبة على المقاومة9". تلك القدرة 
المتجسدة في الشاب الذي يمنح عنفه الكلامي لسانا لشهوة خرجت 
عن السيطرة. ومن حسن الحظ أن مواطني حاضرة القوانين يتمتعون 
بنفوس مثقفة. ومنذ طفولتهم» نزودهم بالتربية على كبح الملذات» 
«في قصصنا (01ط)نده)؛ في كلامنا (2)0616 في أغانينا (هاهصرغط), 


(86) المصدر نفسهء 17711 0-2 839 :4 2 838. 
(87) المصدر نفسهء 1/111 4 » 839. 

(88) المصدر نفسهء 77111 3-6 6 839. 

(89) المصدر نفسهء 7/111 4-6 ل 839. 
(90) المصدر نفسهء 7/111 4-6 4 839. 
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حتى أننا لنسحرهم في واقع الأمر”'” (طثهة)». إن إشاعة القوانين 
الحسنة ووصاياها الأساسية تتحوّل عند جميع المواطنين» إلى غناء 
يلقى مثل الأناشيد على مسامع الأطفال”7". تقوم أنغام المبادئ الكبرى 
بهدهدة الرضّعء بانسجام لا يبقي أي ضرورة للنطق بأي كلمة. وهي 
أنغام تتقاطع مع جهاز ابتهالي ‏ إلحاحيّ مع قيمة المشرع» كيلا يتوقف 
طنين إشاعة الخير والجمال. إن مشرع القوانين ينفر من الطغيان» لأنه 
أستاذ في الإقناع”". وكل واحدة من القواعد والعادات والممارسات 
المؤسساتية تبدو بشكل تقسيم موسيقي أو دوزنة» أي ما يطلق عليه 
عموماً أسم الاستهلال2” قصة فاتنة أو ابتهال يستحضر بشكل ظاهري 
تراثاً أو حكمة أو حكاية قديمة» أسطورة تقوم مقام تشريع مكتوب أو 
تنظيمات قانونية'”. ذاك هو وضع الزواج» ما بين سن الخامسة 
والعشرين والخامسة والثلاثين الذي لا تحكمه سوى كلمة سر واحدةء 
أسطورة واحدة؛ أن ينتقي كل شخص شريكاً يخدم مصالح الحاضرة» 
وليس مصالحه أو رغباته الخاصة. لكن المشرّع يلجأ إلى ما يشبه 
تعزيما يصوغه بشكل استهلال (دنطاتتسهمةم) بغية دفع الجميع إلى 


(91) المصدر نفسهء 77111 2-ه :10 6 840. 

(92) 6-7 4 463 , لارعبوناطناهة1 هة رهاط 

(93) انظر: عل ؤزه1 15 فصقل تناع ذهاذتعع1 بحل عاغلم منععل1646 عآ» ,فسصدد10 .ل 

.77-2 .مم ,(1978) 3 .20 ,©1177 «رومناواط 

(94) «يجب وضع استهلال مناسب على رأس كل قانون» انظر : ,1/1 كزمة ,دهغ513) 

772 © 5: 170, 880 8 7: 30, 885 5 3: 201,923 © 2(. ١ 

يعرفه على أنه «الأسطورة التي تمهد للقانون» (المصدر نفسه. 71 8ه 927. 

(95) أساطير سوروماتية قديمة عن تربية النساء (المصدر نفس 1/11 4-5 »ع 804). 
قصص عن روح الثأر لدى ضحايا القتل غير المتعمد (المصدر نفسه. :1 4506 856). 
أسطورة عن العقوبة التى يستحقها القاتل وأهله (المصدر نفسه. 17 8-61 4 872). حكمة 
يستشهد بها من أجل حماية الكنوز (المصدر نفسهء 301 61-3 913). حكاية باتروكليس عن 
إلقاء السلاح (المصدر نفسهء 311 21 944). 
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استنتاج القران الذي يقره كافة الحكماء؛ عليك أن تعتمد على الدوام 
خارا تغير الأدن».-لآن تن :ذلك معنلضة حاضو 


الإقناع , والسحرء والفتنة؟ تلك هي السياسة الوحيدة للأسطورة 
في حاضرة الفلاسفة”*. لدرجة أن ما يجعل الميثولوجيا التي يتغنى 
بها المشرع»ء وتنشرها الإشاعة عبر ضخها المتواصل في «الدولة 
النموذجية»» يتماهى شيئا فشيئا مع المشروع السياسي البحت. وهو 
مشروع تتوضح ملامحه ما بين الجمهورية والقوانين. من خلال 
«أسطورة تأسيس» كبرى؛ قصة استيطان» يقال عنها فينيقية أو 
صيدونية. في الجمهورية» حيث يتم التمييز بين التقليد السيء 
والمحاكاة (5أوةصتئص) الجيدة» يتوسع أفلاطون في نظرية الكذب 
الضروري («مصستوةعط!ا ممعلهمسقطم)» أي الكذب الجميل 
والمفيد”. إذ يتوجب إقناع مشرّعي الحاضرة» ثم باقي الحاضرة إن 
أمكن» بالقصة الفينيقية «التى حصلت سابقاً فى أماكن عديدة» مثلما 
يقول الشعراء ويؤكدون» ولكتيا لم تحدث في أيامناء وقد لا تحدث 
أبدء والتي يصعب الاقتناع بها كثيرا». إن الواقع أن هناك ثلاثة 
نماذج من البشر وثلاث فئات من المواطنين: الذهب» والفضة» 
والصفيح. وينبغي إقناع المواطنين «بأن كل تربية أو تعليم تلقوه منا 


وأصبحوا مقتنعين باختبار نتائجه والإحساس بهء ما هو أكثر من 


(96) المصدر نفسه» 1 5 ع :4-6 6 773. 
(97) انظر: .كمء7ع تعأممكملتناع دعا معلك كععيههم دعل عااين) مك ,عمصهلام8 عمرعلتط 
وعكتهعصقع؟ و5عامءة دعل عدوغطامتاطتط ,كععيءاعناء: عنهمامطعددم عل له عتتماكة 4 دء0لاط 
.149-55 .مم ,(1972 :1937 ,[.ه .5] تكتمو©) 141 زعموط .عه عل اء وعمغطا "ل 


)298 382 ,11 ,علو أطلاوف 1 هآ ,«منواط 


وهي بالمناسبة حكاية الأسنان التي تزرع فينبت منها على الفور جنود مسلحون: تأسيس 
قدموس لدينة طيبة. 
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حلمء وبأنهم في الواقع قد تشكلوا ونشأوا فى في رحم الأرض» هم 
وأسلحتهم وكل تجهيزاتهم . وبأن الأرض مهم قل ولدتهم بعد أن 
أتمت تشكيلهم. لذلك» عليهم الآن النظر إلى الأرض التي يقيمون 
عليها كوالدتهم ومرضعتهم, والدفاع عنها إن هوجمتء واعتبار 
المواطنين الآخرين كونهم أخوة لهم خرجوا مثلهم من رحم 
الأرض». ولكن أفلاطون يضيف أن علينا تقديم نسخة منقحة عن 
هذه «الأسطورة التأسيسية»» وأن نزيد عليها نظرية المزيج. قد يحدث 
أن يُولد من رجل من ذهب طفل لا يشبهه. طفل من فضة» أو أيضاً 
من صفيح. . لذلك» يجب إجراء فرز في كل جيل؛ ترقية البعض 
وإنزال البعض الآخر إلى المرتبة الأدنى. ذلك أن هناك نبوءة تقول 
بأن الأرض ستهلك عندما لا يحرسها إلا الحديد أو القُّز. 


يسأل سقراط: «هل تعرف وسيلةً لدفع الناس إلى الاقتناع بهذه 
الأسطورة؟»» فيجيبه محادثه: «كلاء على الأقل بالنسبة إلى الجيل 
الذي تتحدث عنهء ولكن قد يقتنع بها أبناؤه أو أحفاده أو الأجيال 
القادمة»””". إن زمن الإقناع هو زمن مستقبلي» يلتفت فيلسوف 
الجمهورية نحو المعطى «الماثل في السماء اشع لم يغبن عن 
أمنية : «لندع أسطورتنا تشق طريقها حسب مشيئة الإشاعة2091, 
المؤكد أن الجمهورية تغوص في الهندسة لدرجة تمنعها من الحديث 
عن الهواء الى شيط ينا أما العوانين الأكقر حركة» فإنيا جاخ 
الموضوع بجدية أكبر. إن المشرع الذي يذكّر ب «الإشاعات النبوئية» 
لدى الملك مينوس يحدد لنفسه مهمة كسب أكبر عدد من المؤيدين 
لحياة سليمة وقويمة. وبالإجمال. تقضي مهمته الهائلة بإقناع سكان 


(99) المصدر نفسه» 111 2 4 415 :1 ء 414. 
(100) المصدر نفسه. 176 3-4 5 592 . 
(101) المصدر نفسه» 111 06-7 415. 
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الحاضرة بأن الحياة القويمة والسليمة هي الأجمل في الواقع. ولكي 
يبد الظلمات التي تدفع إلى الاعتقاد بعكس ذلك» يستخدم وسائل 
عديدة: المديح » والدلائل المنطقية» والعادات والتقاليد'". لقد 
أزفت الساعة التي يجرؤ فيها المشرع على ارتكاب كذبته المفيدة 
الكبرى» تلك التي تجعل الجميع يمارسون ما هو قويمء بكل حرية 
ودون إرغاهم”'". وهنا يحدث التحول الأساسي؛ من الممكن إقناع 
الآخرين ب أسطورة التأسيس الصيدونية» رغم كونها غير ممكنة 
التصديق”'". ويحدث تصديق ما لا يصدّقء لأن المشرع يعلم الآن 
أنه يمتلك القدرة على الإقناع بكل ما يشرع بضخه في نفوس 
الشباب» دون أن يترك أول إشاعة ممكنة تدفعهم إلى نسيان 
«أسطورة» أو إلى حفظها. 


عندما تتموضع سياسة الميثولوجيا الأفلاطونية التي يعلنها في 
القوانين» تحت لواء الإشاعة» فإنها تنفصل جذريا عن المشروع 
السلطوي الذي تعرضه الجمهورية. مشروع يتوظف فيه نمط أسطورة 
تقني وجرّفي يشرعن إرساء أوالية رقابة تتضافر مع الجهاز الضروري 
لتشكيل ميثولوجيا الدولة. إن الحاضرة تعج ب «صناع القصص». بدءا 
بالأمهات و1 ثم المسنين والمسنات ©2106 الذين لا 
يكفون عن الثرثرة””'؟ حول الرضع» ويجعلون الأطفال يتحلقون 
حولهمء. «فيسكبون في آذانهم كلاماً ساحراً»» ويقدّمون لهم خرافات 


(102) المصدر نفسف 111 1-2 »© 663. 
(103) المصدر نفسف 11 1-2 © 663. 
(104) المصدر نفسه» 11 5-6 © 663. 


(2105 377 ,11 ,علو ةاطناصة 11 ه[ا رومناواط 
(106) المصدر نفسهء .4111 378. 
(107) انظر: 7 176 رعافائ فط 


234 


0 هنال إذاً جو مسرحي و يثيره حشد من 


«الأساطير» والحكايات الجميلة» ويستحوذ على عيون وآذان الفتية 
من السكان الذين يأسرهم ويسحرهم أولئك «المؤسطرون" العفويون. 
وعلى غرار السفسطائيين» يبدأون باختلاق أكاذيب ملفقة وبتكبير 
أشكال وهمية للأشياء والعالم» أي أنواعاً من المحاكاة التي تبدأ في 
الطفولة وتستمر مدى الحياة» «وهي تتحول إلى سمات وإلى 0 

للجسد والصوت والفكر»”'". هكذا تصبح ركائز البناء الاجتماعي 
مهددة بحشد من «المؤسطرين" اللامرئيين الذين يمارسون في 
الدهاليز عملية فتنة هائلة نصفها مسر حي ونصفها كتابي. تقوم 
أشكالها وأنغامها وألوانها بالإطباق على الجانب من النفس الذي 
ترتع فيه الأهواء والرغبات» وتدفعه دون هوادة نحو عالم الصيرورة. 
هل سندع الأطفال يصغون لأول «أسطورة» تصلهم» والتي يصوغها 
أول مجهول”'' يمتلك الامتياز غير المألوف بتشكيل روح كائن 
(في نعومة أظفاره». «إذ إن هذه هي اللحظة التي يتم فيها تشكيل 
المرة و إعظاوة ظطائعة 1110م 


بصورة لاواعية يقوم هؤلاء «المؤسطرون» الغامضون» عبر رواية 
حكايات مسلت1120! بممارسة نشاط هو في الواقع ذو طبيعة تقنية. 


إن الميثولوجيا تقتضي جرّفية متقنة قادرة على أن تدمج في تشكيلها 


(108) انظر: 4-7 »> 234 ,عامط مر 
(2109) ,8 »© 395 ,111 ,علو ااطلاوة 1 هط ,مسمنتقاط 
(110) المصدر نفسهء 11 7-8 380. 
(11]) المصدر نفسه.» 11 3 :12 8. 

انظر: 2-9 4 191 بعاغاف 16 
(112) انظر: 1-2 ه 286 ,«لاءزهل! كمامم ردمنواط 
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فن القولبة وفن الطباعة”*''. كما لو أن صناع القصص يولّدون من 
قالب عامٌ تماثيل صغيرة» يستخدمونها مثل الأختام التي تضاعف 
فرزاتها المحفورة سحر التقاطيع في شكلها العام. وبناء على هذا 
التمودج الذي تولده فطنة مسؤولي الحمهورية» يقوم هؤلاء بتحديد 
الأوالية المعتمدة فى ميدان «الميثولوجيا»: إذ يتولى الفلاسفة تشكيل 
ا ء 0. 1142) . 9 ِ 

«النماذج» اعتماداً على القوانين”*''' التي يكلف عبرها حرفيو الدولة» 
أي الشعراء الرسميون» بمهمة تصنيع «الأساطير» المولجة بالانطباع 
في نفوس المواطنين المستقبليين. ولكن تقوم هذه الحكايات 
النموذجية بوّسم كل إنسان بطابع «راسخ ودائم»””''' يجبّر المسنون 
والمسنات على تكرارها أمام الأولاد.ء وعلى سكبها في آذان 
الرضّع'''. من القمة إلى القاعدة» ومن الفيلسوف إلى المرضعة» 
يجري قول وتكرار «الأساطير التأسيسية» الضرورية لخلاص الحاضرة. 
ويتم ذلك بفضل تقسيم للعمل يوقف الخلط بين مختلف العمليات 
الداخلة في «الأسطرة»» والتي تنظم العلاقات التراتبية بِيْن الطبقات 
الثلاث للإنتاج الميثولوجي. ولا يمكن لسلطة المعرفة الفلسفية أن 
تسمح بممارسة القدرة الليلية للجدّ الأول الذي يأتي - على غرار 
كريتياس في كتاب تيماوس - ليحكي فجأة أمام حفيده المدهوش 
حكاية تؤدي غرائبيتها إلى حفرها في ذهن الطفل «بأحرف لا 
5 (117) م 0 3 / 3 

( » ثم إلى أن تعود بعد ستين أو سبعين سنة جميع 
تفاصيلها إلى الانبئاق مجدداً فى قصة أمينة» لدرجة أنها تبدو ١قصة‏ 


(113) ,(1961) دمسمعاعه كعاياة 5مك ميدع «,: 1110 عل 5معة ع[)» نامع .0 


.5-3 .صم 
)2114 .8 » 380 :4 ه 379 :7ع 378 ,11 ,علاوأاطيام6غ1 هل[ ,سمنقاط 
(115) المصدر نفسهء 11 1 »6 378. 
(116) المصدر نفسهء 11 1-3 0 378. 
إفالاق .3-4 » :266 ,717166 ,تامتقاط 
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حقيقية»), باعتراف مستمع 0150 هكذاء لن يوجد فى شوارع 
ساحات الحمهورية, لا حكواتيون جوالون ولا مختلقو حكايات 
متنقلون. وتصبح المهمة البوليسية الوحيدة التي يمارسها مسؤولو 
مينولوجيا الدذولة هى:مراقية #المؤسطرينة» الرسين 119 أكيلد. أنه 
سيحكم عليهم باختلاق حكايات جديدة» كبيرة وصغيرة ولكن على 
«نمط» واحدء لكونها ستلتزم جميعها بإنتاج النماذج نفسها29'©. لكن 
من يروودث قصصاً عن الجحيم مثلا سيكونون عرضة لرقابة 
أكبر”'*'". ثم ستكون هناك عمليات رقابة؛ مقاطع يجب حنافها20", 
وتوسيعات يجدر إغفالهاء وأسماء يُمنع ذكرُهاء مثلاً تلك الأسماء 
الكبيرة الرهيبة «التي تثير الرعدة لدى من يستمعون إليها»”2". وفي 
غير المرغوب فيهم. 


إن الجهاز مكتمل» لكنه يبدو غير فاعل أو مفيد منذ أولى 
«الأساطير التأسيسية». إذ ليس هناك من وسيلة إقناع «بالأسطورة» 
الفينيقية عن الفئات الثلاثة للمواطنين. قد يكون جهاز تشكيل 
ميثولوجيا الدولة مفيداً لدى «أناس المستقبل». أما فى الحاضرء 
تلك حرافات لسن اكتزية. وخليا اليل جؤسيداتة جر تركيني كل 
مؤسساتها كما لو أن القدرة الكلية للإشاعة لم تكن أكثر من ضوضاء 
فارغة. هناء وبصورة فجائية» يتخلى فيلسوف الجمهورية عن 


(118) المصدر نفسه. 5-6 © 26. 

(2119) 1 :9 0 377 ,11 رعناوةأطلام6 18 هل ,مسمتحاط 
(120) المصدر نفسه. 4111 :8 © 377. 

(21) المصدر نفسهء 11 7-8 6 386. 

(122) المصدر نفسهء 111 2 6 387 41 ح 386. 

(123) المصدر نفسهء 111 8 5 387. 
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أسطورته المستحيلة الإقناع2'*2. حركة تتجاوز الوهم وتعترف بفشل 
السياسة السلطوية في مجال الميثولوجيا. 


ولكن إذا لم يكن بإمكان أي سلطة أن تشرف من على 
ممارسة موروثات الذاكرة» ولا أن تصدر قرارات بمحتوى حكايات 
القبيلة» فمن الواجب إذاً مراجعة النموذج المصري الذي يوكل إلى 
علامات الكتابة وممارستها مهمة إنتاج ميثولوجيا أصيلة. لأن أرض 
مصر هي المكان النموذجي للذاكرة .المؤرشفة؛ تتساتل المعلومات 
كلها نحو هذه النقطة المركزية التي تحفظ فيها أقدم الموروثات. (إنّ 
كل ما تحقق من جمال وعظمة ومهابة» سواء لديكم أو هنا أو في 
أي مكان آخرء وكل ما بلغتنا أخباره» كل ذلك مكتوب هنا فى 
عاك تكن متك مله طريلة و واستخاتوظ بون الو 1201 ميق جات 
النيل» يتمتع الكهنة بمعرفةٍ لا نظير لهاء» وتوجد تحت أبصارهم 
قصص مقدسة تؤسس استمراريثها المتواصلة دائماً لتأريخ شامل. إنه 
كتاب ضخم لا يشوبه نقص: «حتى انتصاراتكم أنتم» منذ جذور 
أثيناء مكتوبة هنا»©2. كتاب تنبغي قراءته كلمة كلمة» إذ إنه يروي 
بذقة متتاهية كل شه وكن حدت :إن كلا من هد المفناصيل 
الدقيقة ستكون فى متناولنا مرة أخرى» متى شئنا» وسنستعيدها 
تخطوة اخطوة, دون اتقطاع .... لكلنا منتقوم :بهذه 'المسيرة الشاملة؛ 
ونحن نحمل النصوص في أبدين(027 (65)دفط18 2أممتصسصؤج )1 . 
هي ذاكرة مكتوبة بكاملهاء مثلما يتخيلها ديونوسيوس الهاليكارناسي 
في اليونان الذي يُستحضر هنا بصوت صولون,» ولكنه ينتظر مؤرخيه 

(124) المصدر نفسهء 111 6-7 4 415. 

(2)025 11 2-3 2 23 ,71176 ,مقاط 


(126) المصدر نفسهء 24 47. 
(127) المصدر نفسهء 23 81 7:24 ©. 
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الأوائل ليُطلعوا الإغريق على مدى تفاهة ميثولوجيتهم منذ الطوفان» 
وعلى مدى طفولية أركيولوجيتهم التي يمثلها هيكاتيوس الميلتوسي. 
إن الشعب الذي ينتمي إليه صولون هو سليل جهلة لم يخلفوا له 
أكثر من بضعة أسماء علم ألقتها على الشاطئ عواصف قصص 
غامضة. ولذلك حكم عليه باستقصاءات متعثرة عمياء ولكنها تصرّ 
على تشييد معرفة تقوم على موروثات قديمة بواسطة اثار شبه 
مطموسة. هي معرفة مستحيلة» معرفة متعذرة لكونها سجينة معابد 
مصرء ولكون الكهنة ‏ بفعل حكمتهم ‏ لا يكشفون منها إلا 
شذراتء أجزاء صغيرة مُختارة لإرضاء أولئكك الإغريق الذي هم 
أطفال والذين سيبقون كذلك. 


لكن هل إن هذه الميثولوجيا ذات الكتابة النموذجية منزّهة عن 
كل شبهة» لكونها موجودة فى مكان بعيد؟ إذا كانت ذاكرة الكهنة 
المصريين لا تغفل شيئاًء فإنها تسجل - باعترافهم ‏ ما بلغتهم 
أخباره» أي ما عرفوه بالأذن» بالسماع وبالتواتر”**". كما أن 
الموروثات بشأن قارة أطلنطس قد بلغت الأثينيين عن طريق السماعء 
مضطر 129 والأخرى رواها بسرية لصديقه كريتياس» والثالثة 
رواها كريتياس آخرء يبلغ التسعين من العمرء لحفيده الذي لم يكن 
قد تجاوز العاشرة. تراث شفوي طويل يبلغ ذروته في التقاء الملحمة 
والإنشاد والألحان خلال احتفال «أباتوري» عندما يُشرف الآباء على 
دخول أبنائهم فئة المراهقين الجدد”””". في وسط الفتية المنشدين» 
يبدأ رجل طاعن في السن برواية حكاية الأطلنطس» أي ما كان قد 


(128) المصدر نفسهء 23 2-3 8. 
(129) المصدر نفسه. 21 87. 
(130) المصدر نفسه.ء» 21 4-5 ط. 
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حدث في الماضيء, ما تعلمه صولون في مصر؛ تلك الرواية الرائعة 
التي لو كان صولون يملك الوقت لتأليفها وإعطائها شكلاً نهائياًء 
لكان أصبح دون أدنى شك أعظم من هوميروس ومن هزيودوس. 
ليس فقط تاريخ أثينا الأول» وتراث مجتمع فخور بأسلافه. هما 
اللذان يوضعان هنا في عهدة ولدٍ يتعلمهما من فم شيخ» وهذا ما 
يلقي الشك». بل البطلان» على الميثولوجيا «الأركيولوجية» السائدة 
في الحواضرء وإنما يثبت أيضاً أنه ما من ميثولوجيا مكتوبة ومقروءة 
كلمة ‏ بكلمة إلا في مصر العجائبية: المسكونة منذ الأزل بإشاعة الفم 
والأذن. ويصبح المشروع «الأركيولوجي» للكتبة ‏ الرواة متهافتاً إذاًء 
وتفشل إرادة التراث فى التحقق ضمن ممارسة الكتابة التى كانت تبدو 
الأكر اتزائقا فعه. ]ذلا يمك ١‏ للمتولوها أن كمه لذ فى السعاين: 
ولأاعلي الوا كما آله لا يمكتها التشوء بقراز من سلطة طاعيةة :إن 
الاستقصاء الدؤوب للحكايات القديمة لم يكن يوما سوى دليل على 


إن مشروع القوانين الفذ هو الذي يقترح المشروع المدهمش 
القاضي بإنصاف الإشاعة» وتنظيم مجراهاء وجعلها تسري في ألف 
قناة. وهو الذي سوف يبذل كل الجهود لكى تعبّر الحاضرة عما 
يفيد» قدر الإمكان.» «وبصوت واحد كني علق امتداد وجودهاء 
بالغناء ( 1085ة) والحكاية (زهطاتات) والخطاب!7!8!' (زمع16)». لهذه 
الغاية تنشئ حكمة الشيوخ المشرّعين جوقات ثلاثاً تبدأ بتوجيه 
أناشيدها نحو نفوس المواطنين الذين هم في سن الشباب وطراوة 
العود. وهو إنشادٌ ١يستخدم‏ بالتأكيد كل الخطابات الجميلة التي 
عرضناها ولم نزل نعرضهاء ولكنه يركز على الأساسي: نؤكد بأن 


عاق .6 2 664 :8 ع 663 ,11 ,كأم8] ,لامأواط 
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الحياة الرائعة هي الفضلى أيضاً في حكم الإله» ونقول معاً الحقيقة 
الخالصة؛ وبصورة أفضل من أي وسيلة تعبير» نقنع بها جميع من 
نبغي إقناعهي)!0132 
متوافقة مع ثلاث فئات من الأعمارء من أجل إرواء معمّق لكل 
أعضاء الجسد الاجتماعي. الجوقة الأولى هي الأولاد» المكرّسون 
للحوريات الملهمات» والذين ينشدون سوية الجكم الأساسية بصورة 
مهيبة وأمام الحاضرة بكاملها. الجوقة الثانية: من هم دون سن 
الثلاثين يبتهلون لأبولو وفصاحته ليُشهدوه حقيقة المبادئ 
الكبرى» ويستمطروا على الشباب بهاءه وقوة إقناعه. وتتكون الجوقة 
الثالئة من الرجال الناضجين: ما بين الثلاثين والستيه2132. لكن 
الشيوخ يحتفظون. خلف هذه الجوقات الفئوية» بدور خفي لكنه 
الأهم: أشخاص تجاوزوا الستين و«لم يعودوا قادرين على تحمل 
عبء الغناء»» فينصرفون إلى رواية الحكايات عن المبادئ العليا 
والسلوك القويم» ويصبحون بذلك «مؤسطري» الحاضرة» الملهمين 
بإشاعات تصدر عن الآلهة”**'' (#صتغطم هزهط)». وتلك الإشاعات هي 
التي تغمر مأوى جزيرة كريت المذكور في استهلال القوانين» حيث 
كان المشرع الأول مينوس يأتي مرة كل تسع سنين ليستمع إلى 
صوت والده. أي إلى وحي زيوس. إن الشيوخ الذي جاوزوا سن 
الغناء يبلغون سن الأسطرة. وهم يصبحون جدليي الصمت الذين 
تخفض الحكمة والتجربة أصواتهم لدرجة أنه لا يُسمع عبرهم غير 
الإشاعة الصادرة عن الآلهة» إشاعة الخير والجمال التي لا تكفٌ عن 
الانتشار. يضحون مؤسطرين يتحملون عن الحاضرة بكاملها مهمة 


. صوت واحد موحد» وثلااث جوقات متحدة 


(132) المصدر نفسه.ء 11 1 ء -4 ط 664. 
(133) المصدر نفسه.ء 211 4-4 » 664. 
(134) المصدر نفسه. 11 2-4 01 664. 
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خفية وأساسية تقوم بها النساء المسنات عفوياً تجاه الأطفال الرضّء(135). 


عندما يوكل أفلاطون إلى الشيوخ مهمة إدارة الذاكرة المشتركة» 
فإنه يعيد اكتشاف وظيفة طبيعية لسن الشيخوخة؛ رواية الحكايات أو 
القيام بالأسطرة*”2. وفي الوقت نفسهء ومقابل شكوك وكلاء 
الجمهورية» يرد الاعتبار إلى العلاقة المميزة التى تقتضى الميثولوجيا 
تغذيتها بين الشيخ والطفل. ذلك أن سن الحداثة» بمساعدة حوريات 
الوحي » هو الذي يتضافر في الحاضرة مع الكلام الميثولوجي ء ويبدأ 
بتحمل كامل عبء الغناء. وبصورة مفارقة إذاً»ء تحشد سياسة الإشاعة 
السئَّيْن المتقابلين فى الحاضرة؛ الأكثر تباعداً زمنياً بالتأكيد فى حياة 
الإنسان» والموجودين في الوقت نفسه على هامش الحياة السياسية 
لكونهما لا يشاركان إلا بصورة منقوصة في نشاط المواطنين. الأطفال 
لكونهم «غير مكتملين» وغير مدرجين في سجلات الأحوال المدنية» 
5 والشيوخ لأنهم متقاعدون» ومعفون بالنتيجة من كل مسؤولية 
سياسية””'. كما لو أن وجودهم سوية بحكم الفراغ يؤهلهم لينمّوا 
معأ. فى ظل صمت نصفىء الإشاعة الأسطورية التى لولاها لا 
يمكن للحاضرة أن تكتسب التربية. وعلى امتداد المسار الذي ستروى 
فيه القوانين وتتشكل واحداً بعد الأخرء فإن مثلث السن المتقدم 
الذي يسلك درب مأوى مينوس وهو يتبادل الأحاديث» ير سى أوالية 
تمحض الثقة الكاملة لسحر القصة» وتجعل من كل مظاهرها ‏ من 
قصص فاتنة (هنط):صدعةم) إلى كلام تعزيم  )6861081(‏ ما يشبه لعب 
الأطفال» أي تسلية تدور حول التربية المثلى» لكنها تكون موجهة 


(135) لا يوجد في الجمهورية (41 318 ,11 ,علاوفاطلاصةغ1 هآ ,00غ519) ييز بين 
المشتى والمسيات: أما في القوانين فلا توجد مرضعات جدليات» رغم منهج التوليد المعتمد. 

(136) 1395 ,21 ,آآ ,عيوام0 1761 رعاماوهم 

(2)137 .19 -14 12753 ,5 ,1 ,111 ,عنتواءاهم بعاماقاتم 
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أساساً نحو ذلك الكائن «غير المكتمل» والقريب حكماً من 
الأشخاص الذين تجاوزوا الستين. لكن ألا يتمثل جوهر التربية فى 


ع 


جعل نفوس الأطفال متوافقة مع نفوس الأكبر منهم سنا”**". أي 
تحقيق ذلك التناغم الكلي ”013 بواسطة سحر تعزيمي (6061481) يصبح 
بالقول والممارسة» وبسبب قصور النفوس الفتية عن تقبّل الجدية 
(فنادمة) فيهء مزيجاً من المزاح والتسلية والغناء”*"'؟ إن اللذة التي 
تتقبلها الأعين والآذان ما بين الراوية ومن يستمعون إليه» تتيح تناقل 
تقاليد الأسلاف». والقواعد غير المكتوبة”'*'"» والعادات المتبعة من 
الأباء إلئ' الأبناءوكل ما يشكل متد سحيق الأزينن1220؟ _ بلك 
«الكلمة الصغيرة» التي لا ينطق بها أبدأ والتي تمثل ركيزة البناء 
الاجتماعي» أي «ما يدعم نقطته المركزية وهو محجوب عن 
الأن] 01 1 السو يناك مو وني فافلة إذا يق ذو ذه" لقره 
: وسعادة الإصغاء. هكذاء يستسلم الشيوخ» بفعل افتتانهم الذاتي 
بسحر «الأساطير»» إلى فتنة أخرى تثيرها تعزيماتهم الخاصةء 
ويتحوّلون بدورهم إلى أطفال. إذ باستسلام المشرعين إلى تسلية 
1 (هقعطصحمة 013نهم) تتمثل في لعبهم لعبة القوانين المتوافقة 

مع سنهم المتقدم” 4 (دقعلن)سطوعدم سقتلتهم...مقددمم ترعم)ء» 


يكتشفون أنهم «أطفال السن المتقدم»”“'"» مثلما يسمّون أنفسهم. 


(2138) .4 -1 0 659 ,11 ,كامط ,دمغقاط 
(139) المصدر نفسه. 11 3 » 659. 

(140) المصدر نفسهء 11 1-5 © 659 . 

(141) المصدر نفسهء 7/11 1 ط -10 8 793 . 

(142) المصدر نفسهء 7/11 7 5 793 . 

(143) المصدر نفسه. 7/11 1-2 © 793 . 

(144) المصدر نفسهء 98/1 1-2 8 769 . 

(145) المصدر نفس 111 7-8 8 685 . 

(146) المصدر نفسه. /1 2 5 712. 
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ويصبح الساحر مسحوراًء وتمحى كل مسافة فاصلة بين الحدين 
الأقصيين للعمر في الحاضرة» بفعل الفتنة التي تمارسها «الميثولوجيا» 
المسموعة والمروية. ويدور كلام واحد ‏ دون كلل في دائرة 
الأجيال دون أن يتعرض لأي تشويش أو لتهديد المصير. وإذا كانت 
القوانين تشكل في مجملهاء حسب قول بعض المسنين» «ميثولوجيا» 
1ن ذلك لأنها تمارس دور تعزيم» يبلغ من طاقة السحر ما 
يدفع الحاضرة المفتونة إلى إسماع صوت واحد ‏ على امتداد 
تاريخها ‏ من الشيخ إلى الطفل. ويبدو التواطؤ الذي يثيره هذا 
الصوت. وصولا إلى حد الهوية» قادراً على ردم المسافة ما بين الفم 
والأذن. 


بينما تصبح الميثولوجيا متماهية مع اللامعقول في الحاضرة 
المريضة» فإنها تسود كامل ميدان السياسة فى الصورة التوحيدية التى 
يخطها لها كلام أفلاطون وكتابته. هكذاء لا يكون هناك من حاضرة 
جديدة دون اختلاق سياسة غير سمعية للميثولوجياء سياسة لا تبغي 
حوور 7 مريقدو كنا معي على انرسي الفكر .. وفوسين المسرنة 
المشتركة الضرورية للحفاظ على التسيير المتناغم كحاضرة القوانين. 
إن الميثولوجيا ليست إمبراطورية خرساء يأتي فكر فلسفي معين» 
شياطين خطابه الخاص. ومن العبث التفتيش عن هذا الفكر في 
ملحمة هوميروس أو التقاطه في مغامرات الآلهة والأبطال. لأنه ينكمى 
إلى التراث الصامت الذي يتردد صداه في الأمثال والأقوال المغفلة: 


(147) المصدر نفسه. /213 7528 . 
(2148 -1 »ع 591 .؟ةآ ,عنتواأطلامة1 هل رممتواط 
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أي خارج الكتابة العاجزة عن قوله» وما وراء كل بحث إرادي عن 
الماضي. ما وراء البحث عن تراث يجب أن يبقى شفوياء وأن تتوطن 
فيه الصورة الخرساء للسلطة. أي «الكلمة الصغيرة» الى ايتبعي عدم 
النطق بها أبداً. وهذا البحث يمئّل عند أفلاطون رحلة إلى أقصى 
الذاكرة التي تقمّل آحرٌ دائرة منها على سكونية طفلٍ أبيض الشعر تأتي 
الحاضرة بأسرهاء جامعة كل أصواتهاء لتغوص فيها بهمهمةٍ لا يمكن 
احتساب عمرها. 


بصورة مفارقة» كان على فيلسوف يفوق الآخرين نباهة أن يطلع 
الجميع على أن عالم الوهم مسكون بالذاكرة وبالتراث» وأن يختلق 
بذلك» في عزلة مطلقة» ميثولوجيا لا تربطها أي علاقة بالصورة 
المناقضة للعقل العاقل التي سوف تشغل فكر علماء الأسطورة 
المحدثين زمنا طويلا. 
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371 


إغريقي برأسين 


لم يكن مارسيل موسء ابن أخت إميل دوركهايم» يتوانى كل 
عام» في افتتاحية محاضرته حول «توجيهات الإثنوغرافيا الوصفية» 
المخصصة للإداريين أو المستوطنين الذين لم يخضعوا للتدريب 
المهني”'". عن التذكير بأن «عالم الإثنوغرافيا الشاب الذي يذهب إلى 
الميدان يجب أن يعرف ما يعرفه حتى الآن» لكي يُخْرِجٍ إلى السطح 
ما لا يزال مجهولاً»©. وفقاً للمعرفة المكتسبة التى لا يمكن من 
دونها لأحد أن يدوّن وصفاً لرحلته أو يملاً البطاقات البيانية» كان 
واسع «لتصورات دينية» مصنفة كما ينبغى فى إطار الفيزيولوجيا 
الاجتماعية» بعد علم الجمال الذي «لا يزال مادياً جداً”©. لكن 
بتخطي الشأن الاقتصادي والظواهر القانونية والأخلاقية التى تحكمه. 
كان موس يقول إنه من الأفضل أن لا تنطلق البعثة من دون أن 


(1) :مموط) عناوالتامعة عددسومغطامتاطتط ,عنطممجعوممطاء 4 أعنتدلة ,دكددة1/ة اعع دكا 
.9 .م ,(1947 ,امنزو2 

(2) المصدر نفسه.» ص 5. 

(3) المصدر نفسه. ص 10. 
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يرافقها عالم جيولوجيا وعالم نبات» أي خبيرين ضروريين. ومن 
حسن الحظ أن كل عالم إثنوغرافيا وُلِد وفي داخله عالِم أساطير 
أيضاً. ألم يكن كافياً اللجوء إلى الحدس الثقافي؟ «إن طريقتنا في فهم 
علم الأساطيرء كما يجسدها بأمانة أورفيوس في الجحيم» ليست 
الوحيدة» بل هي إحدى الطرق الممكنة. إن الأمر يتعلق بمعرفة كيف 
يفكر السكان المحليون»”. إذاً لا للتسرّع» ولا للاعتماد على لائحة 
التصنيفات السائدة في صفوف الفلسفة الثانوية من أجل وضع مثل 
هذا الإحصاء. إِنَ «الكائنات الفردية» التي تشكل عالم الميثولوجيا 
تنقسم إلى أرواح؛ فهنالك الروح القرينة» والروح العائدة الموجودة 
في الكائن الحي» والروح الحارسة» وروح الصوت» وصورة أو رمز 
القرين» وروح العينين. وعند امتلاك هذه الجداول للكائنات الفردية» 
الموضوعة بكل الطرق الممكنة, «بالإمكان كتابة ميثولوجيا كل 
)0ك لأن الأسطورة - كما هو معلوم ‏ هي تاريخ الإله» إنها 
الحكاية والمثل والحكمة طبعاً. لكن». خلافاً للخرافة التى نصدّقها 
ذوق أن تترك لديا بالضرووة أي تائيره أو لنشكاية التي لآ يجين أخدٌ 
على تصديقهاء تشكل الأسطورة جزءاً من النظام الإجباري 
للتصورات الدينية. «نحن مُجبرون على تصديق الأسطورة»©. إذ 
تجري الأساطير ‏ وهي موضوع الإيمان ‏ في عالم الأبدية. ويضيف 
موس أن إهمال تجميعها وتثبيتها إذا بواسطة الكتابة أمر خطيرء بل 
بالغ الخطورة» إذ يؤدي ذلك إلى تشويه وجه الدين المعني بها. 
كانت مثل هذه التوجيهات الواضحة والمعلنة بحزم تجعل بكل 
تأكيد من تجميع الأساطير وتدوينها أمراً ملحاً. وما من مراقب جدير 


(4) المصدر نفسهء ص 200. 
)5( المصدر نفسه» ص 202. 
(6) المصدر نفسه.» ص 203. 
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بهذا الاسم قد يتصور أنه يعود من ميدانه» ويترك الحقل الذي كُلّف 
به من دون أن يكون قد ملا بعناية خانة الأسطورة في الفصل التاسع 
من التوجيهات: «ظواهر دينية» بالمعنى الحصري 6©6مفطامهعطم) 
(562510 551610 ,اناءأعناء#» . وكل سنةء. كانت مكتبات الأمم 
المستعمرة الكبرى المسؤولة عن نمو علم الإثنوغرافيا تسجل 
«الميثولوجيات» الجديدة التي نُضاف إلى القديمة» وتثبّت معرفةً كان 
الكل مطلعاً عليها من قبل» لكن طبيعتها الخاصة كانت لا تزال 
تشكل موضوعا لمناقشات مهذبة إلى حد ما بين الخبراء» بين هؤلاء 
الذين كان بإمكان القرن الثامن عشر أن يسميهم «مؤسطرين" لتمييزهم 
عن جامعي الأثريات الذين يكرّسون أنفسهم لجرد الوثائق 
المنبوشة”. كان من البداهي» في الوقت نفسهء أن قطاف الأساطير 
حتى وإن كان مكثفاًء لم يكن يسمح «بأن يُخرجٍ إلى السطح ما لا 
يزال مجهولاً». لقد كاد صبر علماء الإثنؤلوجيا أن ينفذء فأسرّ موس 
عام 1929. على انفرادء إلى الجمعية الفرنسية للفلسفة قائلاً: (لا 
يكفينا أن نوصّف الأسطورة» بل نريد أن نعرف من هو الكائن الذي 
تعبّر عنه» وذلك وفقاً لمبادئ شيلنغ والفلاسفة»”*". بكلام آخرء وبما 
أن المسألة ذات طبيعة فلسفية» يجب أن تأتي الإجابة من الفلسفة. 
كان شيلنغ قد صرح منذ زمن بعيد بأن فلسفة علم الأساطير هي علم 
الميثولوجيا الحقيقى. ومبادرة كاسيرير فى كتابه فلسفة الأشكال 
الرمزية الصادر في العفرات!0) تيد باهمة الحدس في المقدمة 


(7) انظر: 366 .20 ,عيهو1 © «رعاءؤزة 27/111 به عطالالز عآ» ,كاممتطمعة)5 موول 
.9 .م ,(1977 ع «طسعهمم) 
(8) كصهنائل8 تكموط) تإلدمقع1 عماعالا عل دونامامعوؤام ,دع ع0 ,3155 أعه111 
و110715كالاسطكت دع 6اأوعطلكل اء دعمقلععلامه 5نم ةاهاتعومجمء2 :2 .701 ,(1969 بالسستكخح عل 
5.16 

(9) عفعءط هط .2 .دعلاوأأوطاجيزد دعجم 065 عتراومدماةط هل ,تععزوقةه© أووعظ - 
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لفلسفة الميثولوجيا (1856). وكانت المثالية النظرية قد عرفت كيف 
تكتشف في الميثولوجيا توجهاً أصيلاً ل «الروح»» وتقذماً حتمياً 
للوعي غريباً عن كل اختلاق. كان يجب التوفيق بين وحدانية العقل 
ووثنية الخيال ضمن ميثولوجيا عقلانية. وكان على الإنسان الأولي أن 
يقرّء من حيث طبيعته بوجود الله» وعلى السيرورة الميثولوجية أن 
تكوّن الطريق الوحيد الواعي الذي يتجلى الله تدريجياً من خلاله على 
أنه الإله الحقيقي. وتواجه نلق كاسيرير النقدية باحترام مبحتٌ نسب 
الآلهة المطلق هذا الذي أنشأه شيلنغ» وتقابله بضرورة الانطلاق من 
«المعطى»”''؛ ومن الوقائع التي يلاحظها ويؤكدها الوعي الثقافي» 
أي المواد والمعلومات التي يوثقها علم الأساطير المقارن وتاريخ 
الأديان» منذ منتصف القرن التاسع عشر”''". لقد كوفئ جامعو 
الأساطير على جهودهم. وبدورها تضع الفلسفة الكانطية الجديدة 
حَدَاَء لعذابات موسء فتتكفل بإعلان «الجوهر الخالص»2'' لوظيفة 
الأسطورة. 


كتب كاسيرير أنه إن لم تكن وحدة الإنتاجات الأسطورية موضع 
شك بالنسبة إلى علماء الأثنولوجيا عامة» فإنها تبقى لغزاً طالما لا 
يتم الاعتراف بأن الوعي الأسطوري هو نوعٌ مستقل من المعرفة 
وطريقة خاصة في التدريب الروحاني للجنس البشري» وفكرٌ سياديٌ 
لمقولات الزمان والمكان والعدد. وبما أن الأسطورة شكل أصلي 
للروح» فهي أيضاً فكرة «التحام» حدسّها الزماني والمكاني محسوسٌ 


- 6أقمع2آ طقعل عقم عزعلط1 أء لتقددع11ة*”1 عل دمناع 120 ,2 بمتتصمتصرم كمعد ع1 ,عنوتاترر 
.(1972 باتنتصنل1 عل ص00 1ل8 :مقموط) 

(10) المصدر نفسهء ص 27. 

(1) المصدر نفسهء ص 39. 

(12) المصدر نفسهء؛ ص 29. 


230 


ونوعي؛ إنها فكرة تخلط وتصهر معاً عناصر العلاقة التي ترسيها. 
فكرة سَحَرَّها الحدسء» وفتنها عالم الوجود الحسي المباشر الذي 
يملك سحره قوة كبيرة يمنع تأثير أيّ سحر آخر. إنها سجينة مضمون 
الحدس» وهي تتجاهل التصوّر وتبقى بعيدة عن الفعل التصوري. إن 
الذات في الفكر الأسطوري فريسة الخوف أو الرغبة أمام كل انطباع 
مؤقتء فتتمتم أشياء متبايئة» إنها تفرّق وتميّزء لكن دون أن تنسلخ 
فعلياً عن الحدس الأصلي وغير المتميز. إن القوى التي تراود التجربة 
الأسطورية في حالها الجدية لا تكون سوى ظلال القدرات التي 
ستولد. 


تحت هذا الشكل الغني والغامض» تجمّع الميثولوجيا في ذاتها 
الفضائل الأصلية للكلام والمعتقد. ويتماثل الفكر الأسطوري مع اللغة 
الأولى بالصور التي يُنتجها. وفي الإيمان الذي يؤسس وحدة 
تجربتهاء تعتبر الميثولوجيا فى الأصل فكراً دينياً. وعلى غرار اللغة» 
تمثل الأسطورة شكلة محذذا للرؤية والصورة الأسطورية التي هي 
طريقة حدسية للتصوير تنتج واقعاً وتصنع عالما من المعاني. وكناآن 
كل صوتم يعني بحد ذاته» إن كل صورة تجلب معها إلها مؤقتا 
يجسّد مقدماً القوى الواضحة والفعالة للميثولوجيات الكبرى المألوفة. 
إن الأسطورة واللغة هما صيغتان «لنزعة واحدة موحدة نحو التشكيل 
. الرمزي»”7". وكما كتب كاسيزيرء يتم إنشاء الصرح الإلهي الرئّان 
للكلمات والجمل على الدوافع الروحية نفسها التي تُبنى عليها قصورٌ 
الميثولوجيا الفسيحة. يضاف إلى ذلك أن حدس الأسطورة لا يحصل 
من دون إيمانٍ مثير للشفقة أكثر من كونه منطقياء لكنه فاعل وسط 


(13) عل .4هها ,معلك عل 10715 5عك 05م0ج7 4 عطارم 61 موفعننصط ,تعتأوقد© أممعظ 
110 .هم ,(1973 باتتسصنظ8ة عل ممه نانل8 :متيدط) علام]آ-معوموطط 016 
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المؤثرات الأولية. ومنذ البداية» كانت الأسطورة ديئاً بالقوة. ويتضمن 
الفكر الأسطوري» بأشكاله الأكثر بدائية» كل الثراء الذي يستبق 
المُثُّل الأكثر سمواًء وتلك التى تفرض نفسها ببطءِ شديد فى تاريخنا. 
لأن الدين لا ينبئق فجأة مع الأنا الفردي الذي يتعرّف إلى نفسه في 
الخضوع المطلق لما هو إلهي» بل هو موجود مسبقاً بأكمله في 
التجربة الأسطورية. إن الميثولوجيا المتزامنة مع اللغة والدين هي 
موكلة بمهمة مركزية في نظرية الفكر البشري؛ إنها مسقط رأس كل 
الأشكال الرمزية. وفى داخلها يترابط منذ البدء الوعى العملى بالوعى 
النظري وبعالم المعرفة واللغة والفن والقانون والأخلاق» بما.في 
ذلك النماذج الأساسية للجماعة والدولة. إن كل أشكال الثقافة تقريباً 
تتجذر في الفكر الأسطوري؛ «كلها مكسوة ومغطاة بصورة منبثقة عن 
الأسطورة)22, 


فى تلك المنطقة» حيث إنه ليس لأحد صفة المختلق» فرداً 
كان ا تصبح «الأرض الأم الحقيقية للميثولوجيا»””" التي 
اكتشفها شيلنغ» بالنسبة إلى الفلسفة النقدية» السديم الرحميء حيث 
تجمّعت مقدماًء كأرواح لا تطيق الانتظار لكي تتجسدء كل صيغ 
الوجود والمعارف التي تنتظر التوالد في سياق التاريخ. هكذاء بإعلانه 
عن «الجوهر الخالص» للميثولوجياء استعاد كاسيرير بصورة واعية 
إحدى القضايا الرئيسية لسوسيولوجيا دوركهايم: إن الأسطورة تعبر 
عن مجمل الكائن الطبيعى فى لسان الكائن البشري والاجتماعي. لقد 
كتب دوركهايم عام 791899 أن الميثولوجياء أو بالأحرى الدين» 


(14) ,عنوتطادرج عؤدترءظ هط .2 .كعلاوأأوطتزى 0775ل كعك عتر[ورمده[1[ط مل ,تعتاوقةه0 
8-9 .طم 

(5) المصدر نفسهء ص 21-20. 

2160 11-7 رععدةة:ط ,2 .701 ,(1899 ,[.2 .] تكلتةط) علاوزع0/0:ع50 166نم ل 
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«تحوي في داخلهاء منذ البدء» لكن بحال غامضة؛» كل العناصر التى 
أدت إلى ظهور التجليات المختلفة للحياة الجماعية» وذلك بانفصالها 
عن بعضهاء وبتحديدها لبعضهاء وبتراكبها مع نفسها بألف طريقة. 
لقد خرج العلم والشعر من الأساطير والخرافات. وانبثقت الفنون 
التشكيلية من فن التزيين الديني والاحتفالات الطقوسية. وؤوّلد القانون 
وعلم الأخلاق من الممارسات الشعائرية. ولا يمكننا أن نفهم تصورنا 
للكون ومفاهيمنا الفلسفية عن الروح والخلود والحياة» إذا لم نكن 
نعرف المعتقدات الدينية التي كانت هي شكلها الأولى. لقد بدأت 
القرابة كونها رابطاً دينياً في الأساس. إن الجهد والعقد والهبة والتقدير 
هي تحولات للقربان التكفيري والعقدي والتوحدي والفخري. ..إلخ. 
وأكثر ما يمكن فعله هو التساؤل عما إذا كان التنظيم الاقتصادي 
يشكل استثناء» ويتحدر من مصدر آخر. ورغم أننا لد نعتقد ذلك» 
فإننا نوافق على أنه يجب تأجيل الخوض فى هذه المسألة». بعد 
إحدى عشر سنة وفي خاتمة الأشكال الأولية للفكر :الديني 5مس,م) 
(عكلاءاوذاء7 ءفكدعم | ع4 دعءجنها: 6016 يكرر دور كهايم تأكيده على 
طبيعة الدين والميثولوجيا التي هي الكل الشامل الكبير وفكرة 
الأفكار. إنها دائماً ذاتها وأكثر منهاء في آن معاً. ولا يوجد فيها أي 
شيء غامض أو لا منطقي أو خاص قد يتعذر وصفه77. إذ تكفى 
«إزاحة الستار الذي غطاها به الخيال الأسطوري»29 حتى تظهر على 
حقيقتها الحقائق التى ستشكل فيما بعد مادة لتفكير العلماء.» إذ ليس 
الفكر العلمي سوى شكل أكثر اكتمالاً من أشكال الفكر الديني.:290© 


419 عط تعكلاءاعناء: عاط ه| 06 دع طماتء د66 دمر دع1 ,ستعطعلسس[] واتصط 
تقعة©) 0ط مع امم عتطههذهاتطم عل عسوغطامتاطتا رعتلم معنم ده عيوتوجيةنم1 عتوتوبرىي 
.612-623 .هم ,([1912] بهووءلم .1 

(18) المصدر نفسهء ص 612. 

(19) المصدر نفسهء ص 613. 
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لا شك في أن دوركهايم يفسّر الطبيعة بواسطة ما هو اجتماعي» 
مفضّلاً الاستنباط السوسيولوجى للمقولات الموجودة على الاستنباط 
الاستعلائي الذي يسمح سير أن يربط ربطاً دائرياً في الفكر 
الأسطوري مجمل الكائن الطبيعي ولغة الكائن البشري والاجتماعي. 
لكنّ كلا منهما يوافق على الاعتراف للميثولوجيا أو للدين الأسطوري 
بالقدرة على إنتاج المفاهيم الأساسية للعلم والأشكال الرئيسية للثقافة. 
ويحدث هذا التوالد على طريقة الانكشاف» من دون حدوث أي 
تمزق في الفكر الرحميء أو أي تصدع بين ميثولوجيا ليست بتاتا 
ذات طبيعة لامنطقية» وأفكار تسيطر عليها عقلية يعتبرها البعض غير 


إن الفيلسوف وعالم الاجتماع هما أفضل المتواطئين؟؛ فكلاهما 
يتوجه بشكل عفوي نحو بلاد الإغريق ومفكريها. وإذا كانت الحياة 
المنطقية المتأصلة في الأشكال البدائية للدين تفترض بداهياً أن 
الإنسان يعلم بشكل غامض أن هناك حقيقة تتميز عن المظاهر 
الحسية. للوصول إلى تصور «عالم كامل من المثل الثابتة؛ هو 
المكان المشترك للعقول»» فقد اقتضى الأمرء في العالم الغربي» بأن 
يظهر الإدراك الواضح للحقيقة التي تسمو فوق الانطباعات العابرة 
للتجربة الحسية» وذلك «يرفقة كبار المفكرين الإغريق 0200 ٠‏ إذ 
لولاهم» ولولا أفلاطون بشكل خاصء لما ظهر عهد الحقيقة إلى 
الوجود'» ولبقي عالم من المفاهيم أو إمبراطورية الفكر في حال 


01 


من الشعور الغامض والمحتجب2©. لقد أصبح الفكر العلمي» 


(20) المصدر نفسهء ص 622-613. 
(21) المصدر نفسهء ص 624. 
(22) المصدر نفسةء» ص 623. 
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بفضل فلسفة الإغريق» كما يقول دوركهايمء شكلاً أكثر كمالاً للفكر 
الديني أو للميثولوجيا. 


تستبدل فلسفة كاسيرير الفاصل الزمني القصير الذي تخصصه 
سوسيولوجيا دوركهايم للإغريق المكلفين بمهمة التنوير الكبير» 
بالحوار البشوش» حيث يتشاور مفكرو اليونان فيما بينهم» ليس فقط 
حول الشروط لتجاوز محتمل للميثولوجياء لكن حول السياسة 
الأفضل التي يجب اتباعها بالنسبة إلى «الجوهر الخالص» للفكر 
الأسطوري؛ إنه حوار يُعرّض ما إن تُطرح مشكلة «فلسفة 
للميئولوجيا»» في مقدمة الجزء الثاني ل فلسفة الأشكال الرمزية0©. 
إن أفلاطون يتولى فيه الرد على بارمينيدس. يدشّن فيلسوف إيليوس 
فكرة الكائن الأعلى» وتقتضى مثاليته الحديدية إقصاء حكايات 
الصكر لوحي القدومة الور هرا اللاوجود؛ لا يمكن للفلسفة أن 
تكن عي نئسها إلا إذا تحت حانبا ويقيدا عق الالتطورةة 
والميثولوجيا التي تصبح هي المظهرء تشير إلى ما يجب أن تتجرّد 
منه فكرة الكيان» أي اللامعنى الظاهر للاوجود. هذه سياسة متعالية 
يقابلها أفلاطون ‏ كما يتصوره كاسيرير ‏ بحكمة رائعة ومثيرة 
للإعجاب» وذلك لسببين: أولاً» لأنه ينقض الممارسات المجازية 
للسفسطائيين» حكمة الجهّال الأفظاظ الباحثين عن معنى آخر غير 
المعنى الحرفي؛ لكنء ثانيًء عندما يبرهن عن فطنة تجعله يكتشف 
في الميثولوجيا مضموناً فكرياً أولياًء وأن الأسطورة هى اللغة المناسبة 
للتكلم عن عالم الصيرورة. إن الشعور الحدسي الذي استعاده شيلنغ 
هو القاضي بأن التأويل الصحيح للميثولوجياء يتبع سبيل «منطقها 


(23) ,عنمو [اترم عوؤوتءط هط .2 .كعلاهوأأ0ط77تزى وعدم كعك عتر[ومدم1ةط ه1 ,تع روود 
16-7 .مم 
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الذاتي»: يوجد معنى الأسطورة داخل ما ترويه ولا يمكن أن يوجد 
في مكان آخر. 

عندما يشيد كاسيرير ببصيرة أفلاطون النافذة والتى تشبه إلى حد 
بعيد بصيرته هوء قضه بذلف توي فسروزة أواتصلل التليف الفكر 
الأسطوري بحد ذاته. لا شك بأن الفلسفة لا تستطيع بحركتها الذاتية 
إلا أن تتجرد من الميثولوجياء وأن تنفصل عن الأسطورة التي تشكل 
منذ الأزل صورتها النقيضة وسياقها الأكثر قرباً في الوقت نفسه. لكن 
ساك ارمق ذلك إن المعرفة الاليفة ايمر ضية لطن قميدة: إن عن 
اعتبرت الأسطورة وهماء في حين أن الميثولوجيا ليست فقط صيغة 
خاصة لتطور التكوّن الروحي» بل إن الوعي الأسطوري يحتوي على 
مصدر كل الأشكال الأساسية للثقافة الروحية. إن مصير إحداها 
مرتبط بمصير الأخرى بشكل وثيق لدرجة أن الفلسفة لا تستطيع 
التعرّف إلى نفسها إلا بإتقان الوعي الأسطوري””». أي إتقان معرفة 
تعرف ما عليها أن تفعله: (إن التجاوز الحقيقى للأسطورة يجب أن 
قوم عا معرفتها: وعلى كميروش 9 نولا تعي. الفليقة ماذا تفعل إن 
هي رأت خيالاً أو وهماً في شكل فكر يتزاوج فيه أصلها وغيريتها 
الأولى» ويندمج فيه العائق الأساسي الذي يواجهها من أول يوم مع 
مصدر المعارف الذي لا ينضب. يوجد هنا ما يشبه مشهدا بدائيا 
يرويه ويلعبه أحد فلاسفة الأنوار وهو متيقن من أنه يملك وجهة نظر 
«تاريخية»» ولا يفتأ يؤكد بالصرامة نفسهاء ومن دون أن يستسلم 
لإغراء مُساءلة ما يسميه البداهة الإغريقية: «لا تتوصل الفلسفة إلى 
تحديد مفهومها الخاص بدقة وإلى بلوغ وعي واضح لمهمتها الخاصة 


(24) المصدر نفسهء ص 8. 
)225 المصدر نفسه » ص 11. 
(26) المصدر نفسهء ص 12. 
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إلا من خلال المواجهة مع الفكر الأسطوري»”". إذ لا يمكن إدراك 
«الجوهر الخالص» للميثولوجياء إلا في علاقة أقصى التقارب التي 
وضعها وصاغها مفكرو بلاد الإغريق. ولم يعد كبار الفلاسفة الإغريق 
الممثلين الصامتين للخطاب الذي يتقنه علم الاجتماع» بل أضحوا 
أيضاً أبطال علم الميثولوجيا الحقيقيء. وأوائل من تعرفوا داخل 
الأسطورة إلى فكرٍ غني وغامض في آن معاًء وحدها معرفتهم 
الخاصة به تستطيع التوجه نحو جانبه المظلم. أن تضمن اتقانه وتنجح 
في تجاوزهء وذلك بصياغة الحقيقة المدفونة في الفكر الأسطوري 
على شكلن مقافتة. لقد أصاب شيلتغ في .رؤيته بمقدار ما أعاد 
فيلسوف آخر ‏ بعد قرن - الاعتبار للنظرة المألوفة لدى الثقافة الغربية 
التي كان أساتذة «الكلام» قد أسبغوها في الماضي على «الأسطورة». 
عندتذء كان العود على بدء: إِنَّ الفلاسفة ‏ بفضل أنوارهم أمام 
علماء الإثنولوجيا الذين يبحثون في الماضي السحيق عن قصص 
أسطورية استناداً إلى حدسهم را غ معنى الفكر الأصيل 
الذي تخضع له الأشكال الأساسية لكل ثقافة» من دون استثناء 
الفلسفة والفكر العلمي. هكذا تكتمل وحدة الإنتاجات الأسطورية فى 
اتخظات النظرئ للفليتفة» الخطات: الذي يعيد للعقل حقوته 
التاريخية» ويتشرف بتجديد غيرية الفكر الأسطوري. وبطريقة جذرية» 
لأن الميثولوجياء المجردة من كل اختراع» لا تملك لا تاريخاً ولا 
مكان ولادة”*©. وهي لا تبدأ من أي مكان كانء لأنها فكر الأصولء 
فهي لا تفتأ تتقدم نحو المكان الذي فيه تتحول وتتجاوز نفسهاء كما 
يقول البعضء أو فيه تموت. كما يدّعي آخرونء أي بالتحديد في 
المكان الذي فيه تبرز الفلسفة ويتأسس الفكر التجريبي. وخلافا 


(27) المصدر نفسهء ص 15. 
(28) المصدر نفسهء ص 20. 
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الامتظورة .إن التملذانية تملك متخلا مذنا: وما نهنا كدرلة 
أصولهاء يمكنها أن تتكلم عن «الآخراء من دون أن يقاطعها أو 
يناقضها أحدٌ ما عداها. 


في ما مضىء كان مسؤولو علم الأساطير الخاضعين لمتطلباتِ 
أخلاقية سامية» يقرّرون بحزم إجراءات الإقصاء التي تفرض نفسها؛ 
إعادة الميثولوجيا إلى أصلها البدائي» أو نقلها إلى الأعراق الدنياء 
أو زدَها إلى شعوب الظبيعةء: أو غندما تكون لديهم موهبة 
«الإصلاحيين» فهم أيضاً يكلفون بعضهم البعض بمهمة استكشاف 
المعتقدات البدائية الماضية في مجتمعاتهم التي لها شكل «خرافات 
مؤسفة». منذ ذلك الحين أصبحت الفلسفة هي التي تتحكم 
- باللعبة» وهي التي تضع الاستراتيجيات والتي تفرض الخيارات. إما 
أن يكون للميثولوجيا معنى أو أن لا يكون. وبما أن الفكر الفلسفي 
مع كاسيرير- يشجب النزعة المثالية التي تحصر الأسطورة في 
الوهم والمظهرء فإنه لا يستطيع القبول باللامعنى الذي قد يكونه 
فكرٌ بلا معنى. لكن الفلسفة لا تريد كذلك أن تقع من جديد في 
الإشكالات التى انتقدها أفلاطون من قبل» والناجمة عن ميثولوجيا 
يكون فيها المعنى «الآخر» باباً مفتوحاً أمام مغامرات الترميز. 
بالنتيجة» إذا كان للفكر الأسطوري معنى يغفل هو عنه؛ على ما 
يبدو» بسبب غناه المفرط» فعليه أن يوكل إلى الفلسفة مهمة نشر 
هذا المعنى وتأويله؛ للفلسفة أن تكشف صيغه المعرفية وأشكال 
منطقه وأنماط تصنيفه. وبما أن الميثولوجيا فكر الأفكارء فلا يمكنها 
أن تفتقر إلى الفهم. ولتتكلم إذاً كما يحلو لها وهذا رأي الذين 
يتبعون سبيل اعتماد المنطق الذاتي للأمور ‏ أو .لتقل أكثر مما 


(29) انظر ص 78 79 من هذا الكتاب. 
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يستطيع فهمه العقل الضيق ‏ وتلك هي فرضية «الرمزيبن)00©. 


إن كبرى النظريات التي تبحث في موقع الميثولوجياء والتي 
صدرت عن الفكر الأنثروبولوجي. من ليفي - برول إلى ليفي ‏ 
ستروس» قد صيغت حول النموذج الإغريقي. عندما قصد كتاب 
الفكر البر ي (وهلانتهد عفودوط هلا عام 2 أن يبرهن أن المعرفة 
في المجتمعات القديمة تكتسب عن طرق الفهمء كما في مجتمعاتناء 
بواسطة الفئات والمتناقضات» فهو يرى أنه من المناسب أن يذكر 
بالنهج المعاكس للوظائف الذهنية في المجتمعات الدنيا. من عام 
0 إلى عام 1938. سعى لوسيان ليفي ‏ برول إلى إثبات أن فكر 
البدائيين المحكوم بقانون المشاركة الذي يجعله غير مبالٍ بمنطق 
الثلث المنبوذ» يتحدد بمناخ ذهني مختلف عن مناخنا الذي تسيطر 
عليه الشعورية والروحانية”'*. إن اكتشاف ما قبل المنطق عند 
الشعوب الدنيا يقدّم بطريقة ما حلاً للمشكلة التي أثارتها فضيحة 
العنصر الهمجي في ميثولوجيا الشعوب المتفوقة وفكرها. إن فكر 
المتوحشين منفصل جذرياً عن فكرنا؛ إنه فكر لاسببي ولا منطقي» 
ويقرٌ بالأسباب التي تبرر انغلاقه» انغلاق رزين وغير مؤكد فى 
الواقع؛ إذا انتبهنا مع موريس لينهارذت أنه يقوم على حرف واخد 
هو حرف ال (9) فى كلمة: عتناوتاقلم (الروحانية)» هذا الحرف الذي 
يميزها عن كلمة 2 «(أسطور 070 


(30) انظر : ,الأهطالامط ع4 علنوتامهدم اام ملع «رغات6؟ أ عطات84)» ,انظ مولا .0 
.15-87 .هم ,(1960) 58 .آم 


(31) شهادات وتحليلات جمعت فى: #عأعنارآ عل عمتقمعنمع0» بلطسحظ-ومة1 معاعسة 
.(1957) 3 .مه ,147 .801 رعو (ممدملتيام عنسع1 «ملطدمه- و1 


(32) حاأعقناه12 .16 عقم عغتاطنام ,1944 ععتة) 6 ,التقطمعمآ .24 عل عاتلممز عننام1 
113 .م ,(1977) 17 .701 ,عنجنجه8 1ط ,التقطوعمآ 
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ولترسيم حدود ما قبل المنطق» يجب تحديد حيثيات 
الميثولوجيا من جديد»ء وموقعها بالنسبة إلى التجربة الصوفية وإزاء 
الفكر العقلي. يطرح ليفي ‏ برول في الصفحات الأولى من كتاب 
الميثولوجيا البدائية 0 (1116«طام عأوهامطانركة 2.2) (1935) المسألة 
الأساسية للتمايز الإغريقي: «إني معجب بنفاذ بصيرة فونتينال الذي 
نجح في أن يعزز السمات المشتركة» وأن يستخلص منها التشابهات 
اللافتة فى نقاط عديدة [منها «تطابق مثير للدهشة بين حكايات 
الأمريكان وحكايات الإغريق»]*. .. لكن هل من الممكن مع ذلك 
الاستناد إلى هذه القرابة للتسليم بأن ما يصمّ على الأساطير التقليدية 
يصح أيضاً على أساطير البدائيين؟» إنه سؤال جديد موجّه نحو 
.مقولاتنا: هل يجب أن تتطابق فكرتنا عن الأسطورة مع الفكرة التي 
يكوّنها عنها الأستراليون وشعب البابو؟ لكن ذلك هو من أجل التأكيد 
على قيمة النموذج الإغريقي وضرورة التمييز بين نمطين من 
الميثولوجيا؛ واحدة بدائية وأخرى مثقفة. لقد لاحظ العديد من علماء 
الإثنولوجيا أن الميثولوجيات البدائية محشوة بالأمور المتنافرة. يكتب 
الدكتور فورتون: (إذا قارنا أساطير كل سلالات دوبو الطوطمية» 
بعضها مع بعضء لحصلنا على نظام لا يتسم بأي منطق»*0. 
ال ا ا 7 
عناء مقارنتها ببعضها. لكن. لا يعتقد ليفي ‏ برول أن الأمر يعود 


(33) دعل اه كاله 7اكلته دعل ملوتطائردم 740206 مط :ءنااتزمم عتهومامطاترلا هلا 
200116١‏ 

(34) صونائلة ,1724 ,دعاطهز دك واع 1:0 ع2 ,ع ااعمعاصه1 عل تعتام8 ع1 لممصعظ 
مون .1- .1 1هط عتلةا لءقطامء طلا أهء ,5م201 065 ,1210011116002. عطنا ع206 عناولااته 
30-1 .صم ,(1932 بمقعلى عناة :مموط) 

(35) 6م ملطنمظ-نزقمآ مععيدا عهم غأكه ,30-31 .نزم ,ناط100 آه كعم رمه 
١111-11.‏ ,كنتمهمم دعل اء كترعنلع «اكلته كعك عينون[ادر 407:0[ عل :عمتجم عأعوماه [اترلطا 
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فقط إلى الكسل الفكري. إذ حتى لو تكلّف البدائيون عناء 0 
الروايات المختلفة؛ لما استطاعوا رؤية تناقضاتها: إن إيمانهم الراسخ 
بالأساطير مجرّد من أي مرتكزات منطقية©©. يُضاف إلى التنافر 
الفطري للأساطير البدائية عدم قدرتهم على الكلا م بعبارات فاقدة 
الترابط”07. ولا 'شسعجيت قصضن البداتنين أبداً ا 
فالاعتراف الحدسي بوجود عالم ما فوق الطبيعة وبقدرته ينفي كل 
بحث في الأسباب الثانوية. إن الأسطورة البدائية لا تفسّر بل تق 8©. 
ولأنها ف وواقعية» ذات واقعية سامية لا تفنى» فهي لا تستطيع 
تفسير الطبيعة لأنها مخصصة لوصف ما فوق الطبيعة. هذا العجز 
الثاني الفطري كما الأول. يفرض من جهة تصحيح حدود الدين» 
ومن جهة أخرى إعادة النظر بفئة الأسطورة. إن ميثولوجيا البدائيين 
التي لا يمكن فصلها عن التجربة الروحية مرتبطة بذهنية ليست فقط 
سابقة للمنطق بل سابقة للدين أيضا””. إذ يسيطر عليها الإيمان 
بأشكالٍ وتأثيرات وأفعال لا يمكن إدراكها بالحواس» ولكنها حقيقية. 
في حين يبرز الدين ويتأسس عندما تُدرك الطبيعة بالعقل وتسمح بأن 
تُنظّم بمفاهيم؛ عاك رحد يصع عا بترو اكليم ييا 
للفكر» بعد إسباغ صفة التعالي عليه. 


إن الفصل.ء. حسب ليفي ‏ برول» بين ماهو سابق للدين 
والدين ليس لا أقل ولا أكثر اعتباطاً من الفصل في الوقت نفسه بين 
الأساطير والدين المرسوم من قبل؛ عند أ. لانغ الذي يرى أن 
العنصر غير المعقول والشائن يسيطر في الميثولوجيا بينما يظهر النظام 


2360 : .15 ملطتصه- م1 
(37) المصدر نفسه. ص 178-176. 
(38) المصدر نفسه.؛ ص 186-180. 
(39) المصدر نفسهء ص 222-217. 
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العقلي مع الدين. أو عند م. ج. لاغرانج الذي يتعرّف إلى حيّز 
الدين من خلال «متطلبات الأخلاق)! ويرى ليفي - برول وجود 
قطيعة حادة بين الإغريق والآخرينء أي البدائيين الذين تثميز 
ميثولوجيتهم بسمتين سلبيتين ترجعان بطريقة واضحة إلى يقينية 
النموذج اليوناني. أليس من البداهي أن المجتمع الذي تبرز فيه فلسفة 
الطبيعة لا يعود يخضع لسيطرة المقولة الشعورية لما هو فوق 
الطبيعة؟ وكيف يمكن للحضارة التى أعطتنا مبدأ الثلث المستبعد أن 
لا تشعر بالتفككك والتناقض؟ إن اليونان» بآلهتها وتراتبية سلطاتها 
ومعابدها وطقوسهاء مزودة بمؤسسات تضعها في الصف الأول بين 
مجتمعات حوض البحر الأبيض المتوسط؛ بعيدة كل البعد عن 
«المراكز المحلية المسماة طوطمية»42, 


وكان ليفي ‏ برول قد شرع عام 01910 في كتابه الوظائف 
الذهنية فى المجتمعات الدتيا دء! 5مك دء املعم عدمة1عم1 وصل) 
اب قرافم بالتفكير فى الأسطورة كونها مقولة» وذلك كى 
يأخذ بعين الاعتبار الفارق الذي يفصل شعوب العصور القديمة 
مجتمعات مثل قبائل أستراليا وغينيا الجديدة*“. إن المجتمعات 
الأكثر دونية (كالبابو والأستراليين) تعيش بشكل متناقض - في عهد 
الغذزة"المبعولوجية. إن الأساطير فقيرة ونادرة لديهج و#ظالما تمر 
فترة الاتحاد التصوفي الوثيق. لكن هذا الفقر هو الوجه الآخر لغنئ 


(40) ,كمطارراط أهء ,(1889 ,[ه .ك] تقتميه) «متوناء؟ اه كعاليك ,دع ارط نوممآ سععلمة 
.7 .م ,(1896 ر[ه .ة] توموط) ععل7ط بخ لصة تعتالكمدل8 عدم «متاعبلهعا ,«منوناء؟ اء ععاايه 
(41) عمغتسدعل ,كعوةانجند كدمتوناء؟ ده[ لاد كعفلااظ ,ععههنوهآا طمعدمل عفدلا 
.7م ,(1905 ,[.ه .ث] نوتمة) ع6ا عع ناج اء عبالاع؟ بممتائلة 
(42) دعلك علاوتطابر 740106 هك :ء«طاتمامم عأومامطارلة هط ,ملطصحظ- اغآ 
١‏ -218 .جزم ,كلامصمع دعل اه كترع اله «اكلته 

(43) المصدر نفسه. مج 6. 
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آخر. إن كمال الاتحاد مع الكون .لا يتيح مبدثياً أي مكان 
للميثولوجياء إذ تحتل المشاركة الحيّز كله؛ لأنها حقاً مُعاشة» فهي 
لا تحتاج لا إلى أن تكون موضع تفكير ولا موضع تصور. وتتصف 
الحالات الذهنية الجماعية بقوة فائقة. إن ما نقرأه بمثابة كلمات في 
حكايات البدائيين» هو في الواقع حقائق روحانية تحدّد كل منها 
واحداً من ميادين القوة: «إِنَّ مجرد الاستماع إلى الأسطورة» هو من 
وجهة نظر انفعالية» شيء مختلف تماماً بالنسبة إليهم عما هو بالنسبة 
إلينا»””. إن الميثولوجيا البدائية هي أولاً تجربة وفكر صوفيان؛ إنها 
التاريخ المقدس للمجتمعات الدنياة, . ويجب انتظار الميثولوجيا 
المثقفة لكي يتبلور شكل الأسطورة ومحتواها الإيجابي في الوقت 
نفسه. . كل ما يهمنا بصورة رئيسية هو أنَّ تسلسل الأحداث وسياق 
الحكاية ومغامرات البطل لا تصبح كلها مفهومةً, إلا مع تراجع 
النشاركة» وعندما يخلي الاتحاد التصوفي المكان أمام تصور الشيء 
المعاش*”. إن الأسطورة من حيث كونها قصة هي صورة التحول 
مما هو سابق للمنطق إلى ما هو عقلاني» إنها موقع يدل على تجذّر 
الأسطورة في الحضارة التي حدثت منها انطلاقتها الحقيقية؛ لا الهند 
ولا الصين» بل بلاد الإغريق 0 


أما مشكلة التحول الذهني والمنطقي الذي حدث ‏ على ما 
يبدو في هذا الجزء من العالم» فلا يتطرق إليها ليفي - برول بشكل 
صريح في أي مكان. والواقع أنه يرفض المنظور التكويني الذي 


(44) رع ميمترة لاط 5006165 دوا كدوك 5 07110115 دصط ,اطنصظ- نومآ معاعنانآ 
.434-15 .مم ,(1910 ,مفعلة .1 نمموط) 

(45) المصدر نفسهء ص 436. - 

(46) المصدر نفسهء ص 435. 

(47) المصدر نفسهء ص 449. 
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يصف نفسية البدائيين بالحال الطفولية» وبمرحلة أقل تقدماً يتعين 
على كل عقل أن يمر بهاء أثناء ا فما من نظام يلغي النظام 
الآخر”””. ويمثل الإغريق حالاً نموذجية. وفي إبداعاتهم الفكرية وآثار 
معارفهم الجديدةء نتعرف إلى المناخ الذهني نفسه الذي نتمتع نحن 
به؛ وهو الإذعان للمنطق وضرورة الاختبار والإثبات. لكن يبقى في 
التقليد الميثولوجي للإغريق شيء من الرغبة في المشاركة. لا يتطلب 
الفكر المنطقي كي ينتصرء أن يختفي كل أثر للفكر السابق للمنطق. 


تكمن فرادة الإغريق في إقامتهم دوماً عند الحدود. إذ تقوم 
الميثولوجيا المثقفة بوظيفة توسط كونها الشاهد الوحيد على الانتقال 
نحو عقلانية جديدة» وتتحول الأساطير من مقدسة إلى دنيوية» تحت 
قاو الي كن إذا لم تعد القصص المروية في الميثولوجيا 
الإغريقية ‏ الرومانية تحظى بالتصديق في الحضارات المتطورة نسبياء 
فإن الغرابة واللامعقول اللذين تحويهما يبقيان قريبين جداً من قصص 
البدائيين وتجربتهم”'”': أي في منتصف الطريق بين الحقيقة الصوفية 
والخيال الصرف. هذا الالتباس موجود فى داخلناء ولقد استبطتّاه 
حتى فى القدرة على إعادة إحياء ذكرى اتحاد بعيد بين الحيوانات 
والشر. وذلك مق وراء ومن خلال الكدنا الطبعية المتضعنة لوذه 


(48) «ععطمنهه0) عنمو ممدملانام عسع1 «ملطدحه- غ1 عل غاللهصاع011» ,معنطؤء8 .هآ 
.385-88 .مم ,(1949 ءءطمرعءةل 
(49) ذلك هو التأوي يل الذي اعتمده كل من : 1110771716 ,الاناءعمآ عل سه كنالعدء 0 
ععتتتد]! أء ,(1940 ,[م .ك] تقامدط) عنتواعماممه7111ه عفنتاظ .«متوناء” ها اه نمطي 
تحنس ) «عاد نيداج عمد ع[ كتتعك عطاترم ء| اه عتبمومع هط ,معط 20 بالتقطدءم 1 
.(1947 ,لتمفستاللةن 
(50) دعل عنوتطادرد 840106 م8 :عطاتجامم وذهومامطارلة هط ,لطتصظ- وآ 
.بج« ,كلامصعمع دعل اء كززع ةله 7اكلته 

(51) المصدر نفسه.ء ص 290. 
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رغم ذلك» في مقولاتهاء مشروعاً للتصنيف الحيواني. وسواء كنا من 
نتعاطف مع قصص قديمة عن الغول الذئبي©. ش 

ويرى ليفي ‏ برول أن المكسب الذي نجنيه من الميثولوجيا 
الإغريقية يُقاس 0 إن متعة الأسطورة تتناسب 0 
ا ا 
زالت تسكنه إغراءات كبيرة جدا”'. ومن دون أن يداهمنا خطر رؤية 
العالم البدائي يجتاح الواقع 

لق تعونت المت العترفة + طليا .إلى اللامسقول تتفل 

لطابع العقلاني للحضارة التي أسستها وأورئتنا إياها الكلاسيكية 
القديمة ع ل ل 0 
القائم على المراقبة والتحقيق؛ إنه انضباط ضروري» كما يقرّ بذلك 
ليفى - برول» لكي يساعدنا على كبح النزعة القوية فينا إلى اعتبار 
الجزء التصوفي للتجربة واقعياً كما هي التجربة الوضعية وحدها. لكن 
هذا «القسر) وهذا (التعسف»» يجعل متعة التخلي عن الموقف 
العقلاني لبعض اللحظات أكثر إثارة إذا وضعنا أنفسنا (في موضع 
ا لفترة قصيرة كي نصغي إلى الحكايات والقصص. 
عندهاء نرى العالّم السري والسحري لأقدم الأساطير يحيا أمامنا من 
جديد. «لو رووا لى حكاية جلد الحمار» لشعرت بمتعة فائقة»: إنها 


(52) المصدر نفسه. ص 302. 
(53) المصدر نفسهء؛ ص 315-314. 
(54) المصدر نفسهء» ص 317. 
(55) المصدر نفسهء ص 318-317. 
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الكلمات الأخيرة ل الميثولوجيا البدائية التى كانت تريد أن تنظر ! 
ير 7 جا لاني المي سر ِ 
أساطير المجتمعات الدنيا بعينين د05 


تستحق الميثولوجيا المثقفة صفتها هذه. إن اليونان أرض بدئية 
بين «التنوير» الكبير بواسطة اختراع المعنى المجرّد والتجربة الصوفية 
التى تشمل القصة الأسطورية» فبلد هزيودوس وأفلاطون هذا هو 
يف مكان ولادة معرفة حدودية» يتحدث فيها «الكلام» عن 
«الأسطورة» التي شكل السكان الأصليون نموذجها باتقان وأنشأوه 
ببراعة يبدو من المستحيل التخلى عنها مهما كانت الإرادة المعقودة 
على الله :هذا ماليشيه عليه لبقي نزول عنما يطوع ميال 
«النص» الأسطورية الكامنة تحت فكرة أسطورة لن تكون هى ذاتها 
بالسية لبن كينا بالشدة :إلى عت التايو توذلاك بالتفريق بين 
الميثولوجيا المثقفة والميثولوجيا البدائية. وعندما حاول أيضاً أن يتميّز 
عن الإغريق ‏ هذا ما أشاد به لويس بريهييه”” - برفضه اتباع مسار 
التأويل الشائع منذ كزينوفانيس والذي من شأنه أن يختزل عقلية 
الآخرين بالوهم ويدينها بالبطلان انطلاقا من معقل العقلانية. إنها 
بصيرة نافذة بالتأكيد» لكنها تبوء مع ذلك بالفشل مذ حظي الإغريق 
بامتياز بحيّز ميثولوجي مستقل» ومنظم حسب نموذجهم الخاص 
الذي يشكل معياراً لصوفية ليفي ‏ برول» فعندما يعلن لويس بريهييه 
فرادة ليفى ‏ برول الذي اختار - حسب رأيه - البنية بدل التكوين» 
واعفلاما بيذ تكريس امتياز المؤوّل المنعزل الذي اكتشف في نفسية 
البدائيين بنية مختلفة» «من دون اختزالها بالوهم انطلاقاً من عقلانيته» 
كما فعل الإغريق». يكون قد نسي شيئا واحدا فقط على ما يبدو: 


(56) المصدر نفسه.ء ص 319 ويعلن عن المشروع ص 11/ا. 
0270 .385-88 .مم «ملطتصظ -نزاغط عل 16للمصنعت0» ,معتطععظ8 
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وهو أن المشروع الأول لما يسبق المنطق والذي يكمن هكذا في 
قراءةٍ تعتمد المنطق الذاتي» يستبطن النموذج الفلسفي القديم 
«للكلام» الذي يجادل في أمر «الأسطورة». إذ إن ما هو صوفي هو 
دائماً أسطورة منقولة من مكانها إلى مكانٍ أمامي أو إلى مكانٍ آخر. 

كان نظام ليفي ‏ برول يحثه على أن يأخذ حذره من الفرضيات 
التي تهدف إلى تفسير إنتاج الأساطير بنشاطٍ منطقي ونفسي «يشبه 
نشاطناء حتى إذا افترضنا أنه تافه وطائش»0”*©. كما أنه لم يكن 
هنالك أيضاً وحدة فكرية بين حكاياتٍ ينطوي بعضها على حبكة 
مغامرات تلامس الخيال؛ بالمعنى الذي نفهمه نحن» ويكون بعضها 
الآخر كناية عن قصص يستحيل تصديقهاء وتنبع من أحداث تافهة 
في مجتمعات سهلة التأثر بشكل 7 ليس هناك أدنى شك بأن 
ليفي - برول كان سيجيب سلبياً على السؤال الذي فرض نفسه بعد 
ذلك على كلود ليفي ‏ ستروس وعلى مخالفي رأيه أيضاً. وهو: هل 
ترتبط الميثولوجيا بتفسير أوحد؟ 

لقد أصبحت المسألة مبتذلة» حوالى الستينيات. ومهما كانت 
الطبيعة المنطقية للفكر الأسطوري © »: فقد أصبحت وحدته أمراً 
محققاً في الوقت الذي أخذ فيه ليفي ‏ ستروس يتساءل عمًّا إذا كان 


258 .438 .7 ركه لاء1 21/867 5016165 5ع[ 02715 77167210165 170716110715 وعلط راطصهظ- روغ 1 

ذلك سبيل المقارنات بين البدائيين والأطفال والمعتوهين. مثلما رسمه لياو: ,اناءم1 
.145-146 .زع ,علتواع0امصه[1نجه علنتاق .«متعناء هآ اء [1111«امم 11307216 

(59) «مثل القول بأنه لن يبقى بعد جيل من معتوه في ذاكرة الناس غير ديمادس»: 

كعل أء كنءنأه ايلك 5ع علوت طاتر 740142 عط تعنافبامم عتومامطانرلة مط الطحظ-وم16 
.1 ,كلامم 

(60) «منطق الالتباس والإبهام والقطبية» انظر : © #/نزكة ,أههمهلا سونط صدول 
,(1974 ,متعوقة84 وتمعموءط :كقةط) تتاجة'1 3 ذعاءرعا ,عانعاعه مجع به 16مأعمدى 
.0 .م 
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من المفروض أم لا البحث عن شيءٍ آخر في قصص الميثولوجيا 
«غير بعض قوانين النشاط الفكري في المجتمع»”'. إن استعاد بذلك 
من وراء كاسيريرء تقليد موس حول الميثولوجيا التي هي بمثابة فكر 
اجتماعي ذي طابع قري لكنه ينتمي إلى مستوى اللاوعي”2©. إن 
موس هو الذي رأى بالفعل» عام 1903» أن الميثولوجيا تُختصر بعددٍ 
صغير من التركيبات» وأن اللامنطقية الظاهرية للقصة الأسطورية هي 
مؤشر منطقها الخاص. «الأسطورة هي قطبة في نسيج عنكبوت» 
وليست مدخلاً في معجم»”©. وبما أن الميثولوجيا هي الرمز الذي 
يتصور المجتمع نفسه من خلاله في الحضارات القديمة» والذي تنبثق 
عنه الأخلاق والشعائر وحتى الاقتصاد نفسه. فإنها ترسم حدود 
إمبراطورية الأفكار اللاواعية والفاعلة. وهي تتماثل مع النظام الرمزي 
الذي يتيح التواصل» ويجعلنا نتطابق مع أشكالٍ من النشاط هي غيرية 
وذاتية في آن معاً. وفي مواجهة ليفي ‏ برول» كان ينبغي إثبات أصل 
إرادي واحد للعقل فى المجتمعات الأكثر قِدَما وفى الأشكال الجلبَهٌ 
للعلم وال 1 ١‏ 


إن مشروع ليفي ‏ ستروس في تفسير عمل الفكر البشري يحث 
منذ البداية على إيجاد البرهان على أن الأساطير المزروعة فى اللأرض 
الإغريقية قبل ألفي سنة من الحكايات الأميركية» تنتج بالطريفة ذاتها 
صورة للعالم مندرجة مسبقا في عمارة الفكر. ولقد وجدت هذه 


(61) عصهتنئل8 تكتمدط) إل2جمع1 رماعلا عل «ملأقامءو6]م ,كء«لاياء0 ,ؤ5كنة]38 اعع:1312 
.حاط ,0715 1له كلاد دمل 16أى معدل اه دعطلاعءلأم دتدمةنوندعدة رومع :2 .701 ,(1969 باتتمتكة عل 
269-20 
(62) انظر : المصدر نفسهء» ص 272-269. 
(63) المصدر نفسهء ص 165. 
(64) ,5قنةة]8 :هل «رطه 1ه صاء هدم أء علالالسلهم غاللماصء84)» ,كودد]8 اعع 1312 
125-17 .صم ,.لتطآ1 
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الفرضية صياغتها عام 1955: «الأسطورة هي لغة». إنها جملة صغيرة 
في كتاب الأنثروبولوجيا العيوي 5 ما إن لُْفِظَت حتى أصبحت محط 
الاستعمال في شبكة المداولات التي أنشعت منذ ع سنوات حول 
اللسانيات التي هي العلم الإنساني الوحيد الذي يدّعي الشمولية 
الحقة'. إن المشروع السيميائي الموجه نحو علم سردي يعججل في 
إثبات الطابع الموحد للميثولوجيا» حيث يكتشف أمج. غريماس «الغة 
انعكاسية طبيعية»”7©". أي لغة تتمظهر معانيها الثانية المختلفة ‏ أي ما 
يسمى «موضوعاته الأسطورية» ‏ باستخدامها لساناً بشرياً موجوداً من 
قبل. ومنذ العام 1966. ارتسم علمٌ للسرد القصصي تحدّدت فيه 
الأسطورة على أنها نمط خاص من السرد» يمكن اكتشاف وحداته 
الحكاية الشعبية”*. إذ نشأ الاقتناع بأن الفارق بين الأسطورة 
والحكاية يمكن اختزاله فخ تركيبة قصصية واحدة» بالتفسير الرمزي 
للفاعلين» أي للشخصيات الفاعلة فى الأساطيرء وللأشياء السحرية 
الخارقة في الحكاية 006 


(65) .م ,(1958 ,صماط :حتتدط) عأمساعيامادى ءأعوملومه 47:11 ,ذونحة ع ك-تغآ علنندات 

232. 

(66) انظر : 322 .20 ,ا#صوظ «رعتصصطصط'! عل 5ععمعلهة أء عداو ناك تلع صنآ» رأعن]1 .لح 

.5 .ص ,(1963 علط مرعدمم) 

(67) معتلدة كملجزولت :عمهل ذممعم ,(1963) «عنتةصصمء عنوم[1وطالامر ه.[آ» 
117-14 .مم ,(1970 ,تناع تل كممتاتل8 :حموط) 50711011065 كدو :ك5 نا ,ركقمساء ره 
(68) انظر المقدمة الذي كتبها: 165 ان وتندوعة 5عآ» ,كقطاء02 معتلنل مقلمتواث 

16 ىلكلل ات ©117ت 71277 567110110116 6[ 4 11100101101 ,ؤغاكتده0) .1 تمصقل «روأاعزمم 
5-5 .مم ,(1976 بعاأعطعقط :مصوط) 

(69) يقترح أ. ج. غريماس هذا الحل في رده على ج. دوميزيل الذي أقرّ عام 1970 

بأنه م يفهم أبداً الفرق بين الأسطو رة والحكاية :1© 56710110016 ,85 تطاءع 0 معتلنال مملعنوام 
210-33 .مم ,(1976 راتناع5 يال كمهائلظ :حتموط) دءلمنع50 دمع ترعاعى 


269 


إن النموذج الإغريقي يقوم بمهمته. لا . ج. غريماس» عام 
3. أن المؤرخ يستطيع رؤية كيف انبثئقت نبئثقت الفلسفة التي سبقت 
سقراط من الميثولوجيا. ومن الشيّق متابعة 1 الميثولوجيا (وهو 
بالمناسبة جورج دومينريل» ولاحقاء ليفي - ستروس) وهو ينجز 
مهمة ممائثلة» ورؤية كيف يُبرِز تأويل الأساطير لغةً إيديولوجية 
جديدة؛ أي لغة انعكاسية؛ بنماذجها ومفاهيمها»”. هنا يشغل عالِم 
السيمياء الموقع نفسه الذي يشغله عالم التاريخ خلال تجربة الانبئاق؛ 
فعمل التأويل الذي ينكبٌ عليه عالم الميثولوجيا على الفكر 
الأسطوري يظهر مماثلا للعمل الذي قامت به فلاسفة ما قبل سقراط 
على الميثولوجياء مع الفارق الوحيد أن الأسطورة» وهي مصدر 
انبئاق الخطاب الفلسفي» لم تعد مصدر انبثاق على ما يبدو بالنسبة 
إلى علماء الميثولوجيا المحدثين. إن الفرضية المسبقة الرئيسية 
للمعرفة الأسطورية والتي تقول إن أصل الفلسفة مقرون بوضوح 
بطبيعة الأسطورة» تأتي بالفعل من جانب الإغريق. 

في كتاب منطق الميثولوجيا ل ليفي - ستروس» يبدو النموذج 
الإغريقى واضحاً تماماً ودون تحفظ. وتنعطف نهاية كتاب العسل 
ا 1 »مات 34161) للعودة إلى بلاد الإغريق» وعندما 
يتكشف»تعقيد الأشاطير الاميركية الذى ينبت وبعود 'تقايلات: ببق 
انلية عدة؛ ,وستفد من الفروفات: المصدة الى يمك :قارة العسير 
عنها بكلمات هندسية وطوراً تحويلها بواسطة عمليات الجبر؛ فكر 
أسطوري يسير قُدماً نحو التجريد ولا يعتمد إلا عليه» ويستمد من 
ذاته قوة تخطي ذاته وتأمّل «عالم من الأفكار» تتحدد فيه العلاقات 


(70) معتل كهلتتولث :قصدكل كترمعء ,(1963) «رعةمومصدمه ونعه1مطاتز184 4[ 
.117-118 .مص ,(1970 بلتناع5 حال كدمتاتلظ :كهة) 50771101191165 كلدك :كارع ل 1( ,6167085 
(71) :قتقةط) دع لتق عنه أعغق[ 4ط .2 .كعلتواع0[0طانراة ,ؤقدهناك-تمغ[ علسمكت 
.407-408 .مم ,(1966 يمام 


200 


بحريّة» بعيداً عن الصور والمحسوس». لكننا نعرف أين يتموضع 
مثل هذا الاضطراب» كما قال ليفي - ستروس: «عند حدود الفكر 
الإغريقي.» حيث تنسحب الميثولوجيا لمصلحة فلسفةٍ تنبثق كونها 
شرطاً مسبقاً للتفكير العلمى». إنه منظر طبيعة حدودية بحركة 
تزدوجة؟ اتحات المبفراوجيا :في التحظة كجاورجها الداتها: وبزور 
الفكر الفلسفي الذي يمهّد نشاطه التجريدي لمستقبل العلم. بعد ذلك 
بقليل» عام 2.1972 يعاود النموذج نفسه الضغط» بمناسبة صدور 
بحث يسمح بالاعتقاد بأن ميثولوجيا قدماء الإغريق تشبه إلى حد كبير 
مبفولوينيات الأحرن 2" على الاكتولوجيا أن لأ تاناحظ: فط أنهنا 
أمام أشكالٍ مشتركة لثقافات قديمة ولثقافات أخرى تسمى بشكل 
خاطئ بالبدائية. إن هناك ما هو أكثر من ذلك؛ يبدو أن قدماء 
الإغريق أدركوا وتصوّروا ميثولوجيتهم بعباراتٍ إشكالية لا تخلو من 
التشابه مع الإشكالية التي يستعملها اليوم علماء الإثنولوجيا لاستخراج 
روح ومعاني أساطير شعوب تجهل الكتابة»”. إنه لسحر أن نكتشف 
أن الإغريقي مزدوجء وأن عالِم الميثولوجيا الهزيودي الذي هو 
جنيس الفيلسوف العتيق يتصور اليابس والرطبء العالي والخفيض» 
كها الوجود وعدية+ القل كان الإغرين النني تومن بالفجليل 
البنائي لميثولوجيتهم. إن العمل الذي ينجزه تحليل الأساطير البدائية 
يظهر ‏ إذا أمكن القول ‏ على السطح في الأساطير اليونانية»*7', 


(02) تك كعتعسروجه دعل عأوماوطارراا م1 :كتدمل4 'ل كدنل 0ل دعطة ,عممعةاءط اعععيد/1 
:كل5ة) أمومععلا .2 - .1 عل ده ناعدالمطاصا ,وععتمائتط 5عل عدوغطمتاطتم ,مع0,6 
97-22 .صم  )1972(,‏ ,211 ,عتسسده2 8 أهء ,(1972 ,لممستتللةت 

)73( 7 .ص ,(1972) 4 .20 ,12 .701 ,رع ترهط ,ذكناة 5 -أبام1 علندها0 

074 انظر : 014046 :قصهل ,(1972 غ61 كناملاءع8 .1 ع06ة) لعتاع اص ,ووناة اك -ألاممآ 

أء نا10اء8 70مصتزة]1 عدم قلطب ققساتدجاك- اغآ ع12010 0 عدد أء عل 5عاء<عا ,دكيمه ا ك- دمل 
.1751-6 .مم ,(1979 ,لكمستلله0 :زوتمدط]) أامعصةن01 عمتغطنوت 
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فالإغريق «علماء الأثنولوجيا» هم رواد ومنافسو الإثنولوجيا البنيوية. 
ذلك أن ثقافتهم المدهشة تقدّم مشهد فكر أسطوري يتوصل عبر 
تجاوز نفسه إلى منطقٍ للأشكال» ينطلق منه الإغريقي المزوّد بالمعنى 
المجرد ليشرع بتصوّر ميثولوجيته الخاصة بصيغة التأويل. 


كان بمقدور تايلور التعرف الفوري إلى مشهد الدرجات هذاء 
رغم بعد المسافة. لكن في غضون ذلك. بدل المشاهد مكانه وتراجع 
ليتملى من المنظر؛ إن الأنثروبولوجيا الجديدة المتحرّرة من الآراء 
المسبقة التبشيرية والتمدينية» تتأمل انبثئاق الفكر الفلسفي الذي تدشن 
دقنُه التصورية فضائل العلم. وحيث كان بعض قِصّر النظر الثقافي 
المشترك بين دوركهايم وكاسيرير يعتقد أنه يَرى الحدث الوحيد 
والرئيسي لتاريخناء يميز لبغى بدسترومن وجهاً شن يدر أخرى 
منسية أو شبه مجهولة» لتقدم الفكر الأسطوري تقدماً مستقلاً نحو 
التجريد. لا شك أن الإغريق يشبهون الآخرين» لكن بفارق بسيط 
ليس مجرداً من المعنى» بالتأكيد إن لهم رأسين. هم أكثر من 
توأمين» بل بمنزلة شقيقين سياميين يتصرفان بأدب جم فيما بينهما. 
وكل واحد منهما يسود على أراضيه» دون أن يبدي أي انزعاج من 
خطاب الثاني. إلى ذلك» لا يظهر الرأس الفلسفى أي نية في السيطرة 
على الجان غالم «التيكرلوجيا لا“توترات ولا نراعات: بذكر ليفي . 
ستروس تنازل الميثولوجيا لصالح الفلسفة» وكأن الفكر الأسطوري». 
بتجاوزه لنفسه» ويجد تكامله في هذا الفكر الآخر الذي قدّم له 
انبثاقه صورةً انعكاسية لمعرفته السحيقة» وذلك قبل التحضير 
لمستقبل العلم. إن حضور أحد الفكرين في وعي الآخر لا يقتضي 
أي تفسير. كما أن فونتينال» فى كتابه فى أصل الحكايات +2) 
(دعاطهر دعل عمنعوة:21:07 لم يكن شاك في أن الأمر يكيين» وهم 
شعب كان جديداً عندما اكتشفه الإسبانيون» كان بإمكانهم أن يفكروا 
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بعقلانية مثل الإغريق لو مُنح لهم الوقت الكافي لذلك77. وأضاف 
بوقاحة طواها النسيان قائلا: أي كانء. بإمكانهم أن يرووا السخافات 
نفسها التي يرويها الفلاسفة المزعومون الذين نقيم لهم وزناً كبيراً. 
لكن عقل عصر التنوير كان يعزو الخرافة إلى الجهل» بينما أصبحت 
الأسطورة. بعد إرجاعها إلى صفتها كونها فكراً مستقلاً بمنطقه 
وصيغة اختباره» الأرض الأم التي تعي الفلسفة نفسها فيها بقدر ما 
تتوصل إلى التجرّد. ويكفي خطابها التجريدي لتحقيق /١‏ الانتقال» 
وجعله واضحاً وحتمياً. 


تجاوز. وعزوف» وتجريد» وانبثاق » وتخلقن» واعتراف » كلها 
استعارات تتجنب مسألة التغيير التى لا مناص منها بالنسبة إلى 
السوسيولوجية الفرنسية وتحليلها التصوري للأنظمة الأسطورية في 
مجتمعات متباينة كالصين واليونان. إن مارسيل غرانيه العالم بالحضارة 
الصينية ولويس جيرنيه العالم بالحضارة الهلينية يشتركان في نظرية 
صاغها إميل بينفنيست.» تقول إن اللسان يحمل مفاهيم تنتجح مؤسساتٍ 
قائمة بنفسها. إنه نموذج لسوسيولوجيا لسانيّة رسمها أنطوان ماييه؛ 
على الكلمات والتعابير أن تتحدد في مجمل التركيبات وفي بناها 
الخاصة» إذ ليست مفردات اللغة معجماً بقدر ما هي نظام فكري. 
وهي تنتظم حول مفاهيم ترجع إلى مؤسسات» أي إلى ترسيمات 
موجهة توجد في التقنيات وطرق العيش والعالاقات الاجتماعية 
وسيرورة الكلام وال 0 والصفة البارزة لهذه المؤسسات هى 


2 


أنها تبقى حية رغم مرور الزمن وتغيرات الحياة» وأنها تشكل نوعاً 


25) 31-2 .جزم ,1724 ,دعاطه دعل عدتعة1.:0 26 رع ااعمعاصمط 
)276 النظلاسر: -17100 10015الةاأاكاط كعك ع«توابتطوعءم! عط رعامتمع تمع عاتصرط 


.9 .ص ,1 .01ل ,(1969 باتنتستكا8 عل مممتاتلظ تمموط) اناصتصدم كمعد ع1 روموتءممم ريده 
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من اللاوعي التاريخي. لأن غرانيه وجيرنيه مؤرخان للزمن الطويل» 
ومتخصّصان بعلم دلالة تستقطبه الفئات الأساسية» فهما يفضلان أيضاً 
نهجاً تفكيرياً يسميانه أسطورياًء أو أسطورياً - خرافياًء أو أسطورياً - 
دينياً. ويتم إدراك هذا الفكر الأسطوري في كلتا الحضارتين بشكل 
ملتبس» كونه يحتوي على الأطر الأساسية لفكر قديم يمكن قراءته 
في صروح نصوص أثرية» لكن من خلال شظايا ومقتطفات وبقايا 
وأنقاض غالبا ما أعيد استعمالها فى تشييد مبانٍ أخرى. إنه عمل من 
اختصاص علم العاديات؛ علم ما قبل التاريخ الذي يهتم بالأوساط 
الاجتماعية» حيث تتجذر «مواضيع أسطورية» تحولت إلى خرافات 
يتم تحريفهاء في الصين القديمة» على شكل خطابات تاريخية أو 
أقصوصات يرويها كتّاب الحوليات”©. ولكنه أيضاً تحقيق يهدف إلى 
إظهار المضمون المشترك لوقائع شعائرية وقضائية» وكذلك لنماذج 
فلسفية. إنه إذاً فكر مشظى لكنه توحيدي» وشامل قبل تناثره» لكنه 
منتشر أكثر مما هو متهافت حقاً. بالنسبة إلى الصين» يجد غرانيه 
نقاط الرسوخ في حبكة تمثيليات شعائرية ورقصات دينية» حول 
إقطاعات بعيدة تنسج الأنساق التوجيهية» وتصنع التمفصلات المنطقية 
وتختلق الصور الكبرى التي هي مبادئ الفكر والفعل. على مسافات 
قرون طويلة*'. وفى اليونان نجد أن الأعياد القروية والمملكات 
القديمة الت يضعها جيرنيه في مركو #قراءتة المتمعنةة عي ثيمات 
أسطورية تقترن بسيناريوهات الأعياد؛ من جهة. موروث محلي 
خصت من الع كار لجاز مات زعت ص اناد اليد 
ويتناولون الأطعمة» ويتزاوجون ويتنافسون في السباقات. ومن جهة 


(77) :قاعة) وعمهما 2 رعا«تعاعجه عنطط0) ها عل دع0تءعة| اه دعكتره2 ,أعصومت اعن ردلا 
4ه 36-37 .مم ,(1926 ,[.م .5] 


(78) المصدر نفسهء 1 ص 51. 
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أخرى» هناك تقاليد السيادة والنفوذ الملكي؛ مع صور الهبات 
والتحدي والكنوز واللاختبارات والتضحيات77. إنها معطيات 
أسطورية أودع فيها « قسم كبير من اللاوعي الاجتماعي»”**. وب 

عالم الاجتماع إلى أن يقرأ فيها مجتمعاً حقيقياً تعكس الأسطورة 
صورته من دون أن تشوّشها”'*. في حين أنَّ مؤرخ «سلوكيات ما قبل 
التاريخ» الذي يتوجه صوب ذاكرة اجتماعية تنقل الرموز وقيمتها 
الانفعالية» يهتم بأن يكتشف فيها بذور مفاهيم دينية وتشريعية رائجة 
في الحاضرة. عام 8.؛ اكتشف جيرنيه في الميثولوجيا نوعاً من 
اللغة تنسج صلات بين عناصرهاء حيث تستحضر كل صورة سلسلة 
من 520 اللغة في حال الفعل» لأن الخيال الأسطوري يندرج 
مباشرة في التصرفات البشرية» وحتى في بعض مواقف الجسد. لكنه 
أيضاً لغة إجمالية وفكرٌ شامل "يهتم بكل شيء معأء يهتم بالاقتصاد 
والدين والسياسة والقانون والجمال»”*©: وهى جميعاً وظائف تتمايز 
لاحقاً لكنها تكون مختلطة عندئذ إلى حد ما. ويتم بذلك اكتشاف 
يونان أخرى من خلال تجربة أسطورية أساسية» من خلال لغة 
موحّدة. تشمل كل الوجوه الرئيسية للحياة الاجتماعية والرو 1 


)2279 93-7 اع 61 -21 .جرم ,ع«عاعمه ءع078 هأ عل وأوماممه ج41 بأعمرع0 

(80) المصدر نفسه. ص 185. 

(81) المصدر نفسهء ص 185. والهامش رقم 23. «عند المستوى الذي ننظر فيه إلى 
الفكر الأسطوري» نعترف بكل ثقة أن هذا الفكر على علاقة مباشرة بالمعطى الاجتماعي' . 

(82) المصدر نفسهء ص 100. 

(83) المصدر نفسه.ء ص 131. 

(84) انظر ملاحظات : 42 عكتمعجهثر 5001616 هل ع0 طاء|[:ه بأصقصى؟٠‏ عرروزط-موعل 

7 .ص ,(1963) 56 .20 ,عاطمهدم[ةتز 

«إن اللغة التي تتكون في إطاره الأسطورةٌ وتُصاغ. تتجاوز ميدان النشاط الأسطوري. 

إنها تعبّر عن مجمل التجربة الاجتماعية. وهي في آنِ معاً الناقل والأداة والمظهر لثقافةٍ - 
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وكأنها كانت تنتظر من مجرى التاريخ وتعاقب الأحداث الظرف 
المؤاتى لأن تظهر وأن تكشف تدريجياً أنماط الفكر المُعلمَنَء من 
القانون والفلسفة والتاريخ والسياسة؛» التي هي بدايات آتية من 
الأعماق أنقذها من سباتٍ طويل ومضطرب تغييرٌ عرضيٌ؛ يتمثل في 
نشوء «الحاضرة» أو «القانون». ْ 


داخل الهلينية بالذات» تغيّر المشهد بشكل غريب.ء تحت ضغط 
الزلزال الذي أحدثه دوركهايم. ويظهر لنا اليوم الوجه الأكثر تعبيراً 
عن هذا الاضطراب في اثار هزيودوس الذي غيّر مكانه» ووضعه 
جذرياً بين جون بورنيت (1892) وفرانسيس م. كورنفورد (1912 
و1952). م إلى الأول. وهو شاهدٌ على فجر الفلسفة 
الإغرد 51 © (ويروموع ءأتجرهكدم]ةلام ه! 0 ©1:411701). يبرز العقل 
العلمي عند نهاية ليل طويل جابته حكايات غريبة وعبّرته قصصٌ برية 
وأناطير مقلقة خو اميل الأقياء !7 ادالكق اميه عد إلى الزراك هيدا 
في ماضي اليونان» نرى أن الميثولوجيا القديمة التي كان القاضي 
الحصيف هوميروس يواجهها بالصمتء. هي منشأة مهددة 
بالانهيار”*. وهي رؤية بدائية للعالم» مشكلة من قطع صغيرة متنافرة 
«تكاد تنهار ما إن تهبّ عليها النسمة المنعشة لتجربة أوسع وذات 
فضول يفوقها جرأة»*©. ومن المفارقة أن هزيودوس الذي تُقلقه 


- إحمالية». هل يعني ذلك أنه يجب أيضاً حجز مكانٍ للأسطورة المستقبلية في الفكر 
الأسطوري» في تلك اللغة الشاملة؟ 
(85) و5ععلتقط©) لصة صتفلك :[صملصمط]) بر[إممدماتاط عاءء6 براتمط بأعصعيا8 مطمك 
.(1919 :1892 بعاعقا8 
(86) المصدر نفسهء ص 6. 
(87) المصدر نفسهء ص 6. 
(88) المصدر نفسهء ص 2. 
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كوابيس الإنسان الإغريقي هو الذي وقّع على انهيار الميثولوجيا 
القديمة» وذلك تحديداً بالانصراف إلى عمله المنهجي في كتاب 
أنساب الآلهة (©:1«مج7760). لأن الأسطورة. وهي شأن محلي 
بالأنات 7 هيات «الفيوز وتذبل» ما إن تُقتلع من التربة 
الشعائرية؛ «إن المنهجية قاتلة حتماً بالنسبة إلى شيء اعتباطي مثل 
الميئولوجيا»””". هكذا أخلى هزيودوس - الحكواتي العجيب والشاعر 
الانتتحاري ‏ أخلى مكانه لعلماء الكونيات في إيونياء ولرجال العلم 
في ميليتوس الذين لم يعودوا من شعوب الماوري البولينيزية» وذلك 
عندما قرروا ذات صباح مشرق أن يكفوا عن سرد حكايات ما كان 
ذلك بماهية الأشياء في واقعها الراهن''". لقد بدأت واقعية العلم 
بقرار التخلي عما هو أسطوري وخيالي. أما كورنفوردء فهو يرى 
على العكس من ذلكء» أن منشأة هزيودوس المتعلقة بنسب الآلهة 
والتي تعتمد بشكل واسع على معتقدات الألوهية في الشرق الأدنى» 
وتتجذر بالنتيجة في شعائر كبرى. تحدد المكان العقدي لفكر 
أسطوري متجانس ودفيق ومتماسك. إن عالم الميثولوجيا هريودوس 

هو - على طريقته - عقلاني بقدر فلاسمة ميليتوس 02 بحيث أخل 


(89) المصدر نفسهء ص 4. 

(90) المصدر نفسهء ص 8-7. 

(91) المصدر نفسهء ص 11-10. مصير آخر لأثر: يتلقى هزيودوس تهنئة و. جايغر 
لمساهمته بالطريقة الأنجح في استخراج المضمون الفلسفي للأسطورة» وفي إعطاء الميثولوجيا 
بُعدها الديني. بنظر أنسية جايغر المسيحية» الإغريق هم شهود على لاهوتٍ طبيعي: دين 
الفلاسفة الذي سيدوم طلما هنالك بشرٌ على الأرض. 

(92) ا يتاي 4 :ترأممدملتطط ما برمتوتاء1 مع جل رماصعه© للهممملع1142 وأتعصوعر 
5 لقنضل1 ذه لطة ,(1912 ,[طم .م] ندوععتلصمآ) بمتنع[يمممى «رعاوعء!171 زه كساعوة +0 عقا 
ركن[هككظ 01767 4تيه نرومودماقطط جع !از «معونا 776 نصذ (1941) «رلإممعومعط1” 5*لضز1وع11 .م1 
1ط ,عع0طسيهن) عتتطتيدت .0 .عل .1717 نز اتتمصسع ك8 لماع يلم ناصآ طه طغتد ل160زل8 ع 
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على كورنفورد أنه أعطى أحياناً الانطباع بأن فلاسفة الفجر كانوا 
يكتفون بترديد ما ت تقوله الأسطورة فى صمت الليل» لكن بلغةٍ 
630 1 


إنه انعطاف كامل د يعني أولاً رغبة البعض في إعطاء الفكر 
الأسطوري حق المواطنية في بلاد الإغريق» حيث هو في موطنه أولاً 
وأخيرأًء إذا صدّقنا الفلاسفة وعلماء الاجتماع. إذآ لماذا لم يبحث 
علماء التاريخ عن النماذج التاريخية ‏ الاجتماعية التي بإمكانها التعبير 
عن هذا الانقلاب الكبير» بدل أن يبقوا شهودأً صامتين عليه؟ بالنسبة 
إلى جورج طومبسون المخلص لماركسية متشددة» إن العامل المحدد 
لتحول الأسطورة الفكري صوب العقل والفلسفة هو اختراع النقد 
وممارسة التجارة واكتشاف النشاط الاقتصادي. إن النقد دخل إلى 
التجريد الذي استخدمته الفلسفة فى السراء والضراء. وبالنسبة إلى 
جان بيار فيرنان» المؤرخ وعالم الاجتماع الأكثر اهتماماً بالتوسطات» 
فإنه يعتبر العنصر الرئيسي في ظهور الفكر الوضعي هو العنصر 
السياسي» عندما ابتدعت الحاضرة الإغريقية قواعد لعبة فكرية 
ايلات اعقلايهيا : الجديدة ا ياذتها الأحاحية لكتن كل عد 
الفرضيتين» مهما كانت المسافة التي تفصل بينهماء تستند في تفسير 
التحوّل إلى شكلٍ من الفكر الاقتصادي أو السياسي يكرر خطابه 
النظري عن الميثولوجياء منذ دوركهايم وكاسيرير. إنهما موجودتان 


- زه كاطعة07 116 :505167111046 نم2 لطه ,95-116 .مم ,(1950 ,ووعمط زازورء المل1 
.(1952 رووع؟ لإأنو]ع كتطلا نذالا ,عع ل1تطصدت) اأعباه1 امعتطممدملتناط مع 

(93) عونع 18 مصهل عالألومم عممدعم 18 عل «ملأقصعه1 2[آ» بأمهمعء/ا عمعزط روول 

:97605 دم[ 0062 06 © 7[6[انزاة ,أصقمدة/ا عتتعلط صوعل :قمهل ,(1957) «رعنوتقطعية 
.290 .ص ,([1966 ,وععمهها/ا] :حتمةط) عبنو1هاكاط ماع00 عردم ع0 دع0نيااط 

انظر: © قعطالإحط رعناوعءجع عؤدلعم ها عل د5عتاعة07 دمل بأسقدىلا ععرعاط مومعل 

.96-114 .مم ,(1962 ,[.ه .ئ] نقاعة) 45 زقدماعتاء1 
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من قبل على الأقل ضمناً - في الأسطورة الأصلية. أليس هذا مؤشراً 
لكون هذه الحلول كسابقاتهاء» خاضعة لحدود الميدان المغلق نفسه. 
حتى وإن بدا أنها تتيح تدخل تاريخ اجتماعي واقتصادي من الخارجء 
إذ إنها تبقى أسيرة سياج أقامه خطاب العقلانية الفلسفية ويفتقر أي 
فكر أسطوري يخرج عليه إلى مبدأ موحٌدء لذلك يفقد سبريعا كل 
شكل من أشكال الوجود؟ 


مقابل المنطق الذاتي للأمور الذي يبذل قصارى جهده في تهجئة 
جدول أنواع المنطق التي يستخدمها الفكر الأسطوري في مستوياته 
المختلفة ووفقا لطبقاته» هناك الاتجاه الذي تبعته الرمزية» ضمن 
خيار المعنى نفسه. إن رحلات الاستكشاف التي انطلقت إلى أعماق 
القارة السوداء» منذ فروبينيوس عام 1904 حتى غريول»؛ الصديق 
الحميم للضرير أوغو تيميللي في تشرين الأول/ أكتوبر 1946» عادت 
وفي شباكها الوجوه الرائعة للميثولوجيات الهرمية التي أنشأتها 
تفاضا ازمر واليووان". بوبنا بعصو عاليدو فكي العغرلرجيا 
في التنظيم الاجتماعي الذي تُشكل هي ميثاقه العملي وقانونه الحتمي 
وغير المستقل ‏ ولشدة غيظه من النهج الهيرودوتي الذي يتبعه من 
يكرسون فضولهم لغرائب الإنسان البدائية - » يكرّس فروبينيوس في 
فرانكفورت وغريول في باريس حياتهما كاملة لسلوك متاهات أنظمة 
رمزية كبرى بمجموغة” التوافقات المنضّدة» وقد بهرتهما أروقة مرايا 
القصور اللامتناهية التي تكشفها لهما مسارّات مدرّجة خلف أبواب 


(94) انظطر: 4ط :قصهل «ركامه عصصمط'! عل ععصددئتهصمه00» :012016 .31 
ك1 005 أ وع0 6غ ززم دعل عاعدء 1 :5160/1 66[ ينه عمط 'آ 06 ععتجددكته 00 
ها عل .10 :اعاقطعيعا؟) 1951 عمعدء6) عل دء[ 7112771211012 727107115 ك2[ هع 5مك[ انمع07 
05 «رنتهطة5010 5عأوطتصيزد وع1 تناو كصملرع21غ12» اه ,11-24 .مم ,(1952 رعمغتسممعد8 


.8-6 .صم ,(1952) 13 .701 ,ءأوماملع50 ع0 ع101123 1ع اتا 
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سرية. هذه رحلاثٌ لا تنتهي في عوالم متاهية» حيث يستسلم عالم 
الإثنولوجيا الساعى وراء اكتشاف فلسفة أخرى أكثر قدماً لهداية 
التمكنياء اليك ايوق « تندر ربت وني تشقليس فنها ليذو لق اخلية“العهيقا 
للفكر الأسود*”. وكذلك لكل فكر أبيض بالمقابل» لأنه منذ 
العشرينيات» تبيّن الظاهراتية في الأساطير التأسيسية الكبرى أماكن 
تتكشف فيها حقيقة أصلية» وما تسميه رموزاً ما هي إلا صور 
الخيال الاستعلائي المنفتحة على «الوجود الكلي». إنها تجلي لغة 
رمزية تتيح التفكير من دون حدودء لأنها مسكونة بالنور المتجلي. 
وتصبح اللغة الأسطورية» لكونها رقم الوجود الكلي» الكلمة الليلية 
المعبرة عن ميتافيزيقا أولية سابقة ومؤسسة لما يسميه الغرب منذ 
أرسطو (ما يأتي بعد الطبيعة»”©". يقول غريول إن الميثولوجيا هي 
الحكمة» وإنها السرد المختلق إرادياً لأفكار رئيسية لا يمكن وضعها 
في متناول الجميع وفي أي وقت. ميثولوجيا أولية تستبد فتنتها بفكر 
الوجودء لدرجة أن الأمر يبلغ به حد اعتبار أن الميتافيزيقا الخاصة 
به ما هي إلا ميتافيزيقا ثانوية. هنا ينتفى «التجاوز» الذي ذكره 
1 العقل الكانتي» وتتواضع القلسئفة أمام التجربة 
الأسطورية وكمال اختبارها وامتيازها اللامحدود في كشف حقيقة 


(95) عندما يتدرس عالم الإثنولوجياء لا يعود لديه ما يقوله فى النهاية» عن جتمع 
الدوغون إلا ما يقوله الدوغون عن أنفسهم.ء بالرغم من أنه يحصل على غلة غنية جدا. 
,21 .701 ,21026765 «روعطالاتط وعل ع ندل هآ - كطانا84 01 عتبضداظ عط1» ,طاتصرك بط 

.6 .م ,(1973) 82 

(96) توجد خلاصة عن قراءات وجودية للميثولوجيا عند: ,]5001© وع78م0ء© 

.(1953 ,متاهلتقحسصمسمماط :حمة) عتممدماقام ها 0 1707ء)ل 1:10 :عغنوادترأصه 7:61 اه ع[اترلل 
انظ ر : 46لا دعط «رتعووءل »11 طء عا لسارم غاللهامء381 2آ» رعصدعوح»طة أعع1ضل3 
عصدمل عامطصود عل» ,تبعمعنظه ابوط غء ,284-305 .مم ,[(1954) 9 .01] ,دعنوتةممكماقزم 
.60-6 .جرم ,(1959 1مهناع1[اتنال) 27 .701 ,ا#مكط «رعدوعم 
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يعيشها كل كائن من الداخل. بحيث يجعل سلوكه كله يتوافق معها. 


ويبدأ صعود طويل متواتر يبدو وكأنه يتجنب نهائياً عقل الفلاسفة 
القديم وتعلّقه بميئولوجيا ميتة”””"» لكن تظهر فيه بشكل أفضل استحالة 
التخلص من الفرضيات المسبقة للخطاب نفسه حول الفكر الأسطوري 
عندما تؤدي الرمزية» في أحد مساراتها القصوى. إلى البحث عن 
جوهر الأسطورة في النقطة الأكثر مركزية من الفكر الواضح» أي في 
النضوج الذي يتوازن فيه من دون انفصال المفهوم العقلاني وصورة 
الأسطورة. وفي أوائل السبعينيات» تساءل جان رودهارت» وهو 
متخصّص في تاريخ الأديان من جنيف. إن لم يكن من الممكن وجود 
الميثولوجيا بأعلى درجات صفائها في المجتمعات» حيث يتعايش فكر 
تجريدي وفكر أسطوري آخرء وذلك من دون أن ينكر تجارب التجلي 
الإلهي التي تنبثق بمجملها من علاقة فورية مباشرة مع الإله**. أي 
بعيداً عن الحضارات التي لا تعرف الكتابة» وحيث تكون الأسطورة 
قليلة التطور بسبب الحرية اللامحدودة التي تتمتع بهاء وحيث يعي كل 


(97) ميثولوجيا الكتب القديمة؛ مثل كتاب أبولودور المكتبة» أو السرد المنتظم عن 
الميثولوجيا عند بروتاغوراس الذي يرسم صورة العالم الروحاني بعد أن غادرته الحقائق 
الكبرى : 7111/6 816 - 0::027:1©012[25/ ك10(هاطآ 595 :27111016 1011ج1أ16 هل بالإصغيع1 امدكا 

1 هك 20 .مم ,(1957 ,06018 :96غمه06) نإهآ ع[ الا عل «ممتاعددلهها ,دمنوناعر 

(98) 6غلنكصمه عطال84 عآ :عسوتطالزد ء6فمعم 15 عل عطءعمءممة عم1آ» تأتقطلسهع .ل 
علا أعتماة )6 000 7 -208 .مم ,(1966) مع ةزممدهاثنام منلياكى «رعع هتاعمةا دنا عسسدم 
17-8 .205 ,عءا#كتاوط نزي ينك ع«دلته1:ه11ه111271 00/115 «رعداوتطالام عودومها ع1 مصدل 
8 نعناوتطال2 عتكناأعتضاد 18 ع0 ععمععقطمعم]ز أء ععموعءعغطه0» :87-109 .رم ,(1969) 
نال «ملاعصه1 ه[ل» اء ,19-47 .مم ,(1972) 77 .0ه ,عنوهع2120 «رعدوتامطصرزد ومأعصمط 
اال :م076 مواقلة ال نة غأصعءدغ1م تعتصهم «رععة 2 15 عل عدداعنوتاءء عؤقمعم 12 ممصمل عطالإهر 
لل انث .معاذققكء مفعتالنكء أل لأقصتطعت تمع لهن0) ,علمدماعمم 11 موكدمرومم 0‏ - عل 
.هم ,(1977 ,تسمتعلظ ع معمعلى 'لاعل تممعتك8 نقدسه2) للنامءعت .8 .50 ,1 بتموءكدمى 
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من الفكرين طبيعته الخاصة. إنها عودة متعمدة نحو بلد منشأ الإشكالية 
الوخيدة التي .يمكق تصورها؛ :اليوناة عديث لأانفا العتتر لوجيا تتجانه 
الفكر العقلاني. لكنها عودة تكمن فرادتهاء بالنسبة إلى الأخريات» في 
نهاك بدتعساءلة تداق الأسطؤؤة :والتليفة فى الثقافة تنسهاة معيداً عرد 
نماذج التجاوز أو التهافت. ْ ! 


إن الانطلاق من انعدام الترابط المنطقي» وهو أقدم وشم 
للميثولوجياء حتى وإن رفضنا أن نرى فيه - على طريقة ليفي برول - 
تجربة صوفية أو شكلاً من أشكال الفكر السابق للمنطق» لا يعنى 
التجديد الفوري. أما البحث عن الترابط المنطقي من وراء إنكاره» 
عبر صور رمزية تعني شيئا ما لا يمكق معرفه ولا تحديده إلا 
بواسطة الرمز الذي يعبر عنهء فلا يعني إلا إخلاء المكان أمام 
«الرسائل» برفض كل إذعانٍ لأي لغةٍ مُرمّزة. إن للأسطورة التي تعتبر 
بمثابة لغة» خاصية مزدوجة؛ فوجوهها وصورها وأنساقها توجه العقل 
نحو مدلول يقع في ما وراء التصورات والمفاهيمء وهو مدلول 
تحمله الأشكال اللغوية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن تعدد 
الحكايات داخل ميثولوجيا ما يجد حقيقته في تناسق داخلي ترجع 
كل قصة فيه إلى قصة أخرى» وتكون كلها معاً مدفوعة نحو وجهة 
أخرى لا يمكن التعبير عنها؛ النظام بأكمله يوجّه العقل نحوهاء عقل 
الإغريق وعقلنا بالنتيجة. وبكلام اخرء إن للصور وظيفة التعبير عن 
جزء من التجربة المعاشة والجوهرية بشكل يكفي لكي تتكرر وتقاوم 
بالنتيجة التحليل الفكري الذي يعمل على تفكيك وحدتها. ولا يكون 
المسار جديداً بشكل كافٍ إذا توصّل إلى أن يتبين في الفكر 
الأسطوري استخداماً تقترن فيه الصور الكونية والبيولوجية والتفنيئة ش 
والاجتماعية» على صورة تجربة موحدة فورية مقابل ما يميزه لاحقاً 
النشاط التصوري بالتفريق بين عالم طبيعي» وواقع نفسي» ونشاط 
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بيولوجي» وعلاقة اجتماعية. وتكمن غرابة الحل الذي استكشفه 
رودهارث في أنه يريد أن يرى في الأسطورة الإغريقية شكلاً من 
أشكال العقل يفضل الذاتية القادرة وحدها على إيجاد المعنى الديني 
الذكاء التجريدي» الكلام البارع في التمييز والتقسيم» والذي فقد مع 
ذلك ذاكرة الاكتمال الحامل للمغزى. ويقضي الأمر هنا إنشاء حوار 
بين التناسق وانعدامه في البنية الأسطورية نفسهاء وداخل فكر سام 
التجربة الأسطورية. إذآء يُضاف إلى الامتياز المنسوب إلى الإغريقية 
- في أنها صاغت الرسم الأولي للعلم الغربي ‏ امتيازها الأكثر فرادة 
في أنها فهمت وقبلت الموهبة الخاصة بالفكر الأسطوري. ليس كما 
كان كاسيرير يعتقدء أي بتخصيص عالم الصيرورة الجاري 
للأسطورة. لكن بإثبات التكافؤ الكامل بين الذكاء العقلاني والحكمة 
الأسطورية في الثقافة نفسها. أكثر من أي وقت مضىء يرفع الإغريقي 
رأسيه بكل فخرء علامة تفوقه الواضح على الحشود من ذوي الرأس 
الواحد. وهذه المرة» يجول المصطفى بنظره المزدوج على مدى 
الحقل البصري كلهء من دون أن يرى الأفق المبتور الذي يراه 
هرمس ذو الوجهين اللذين يجهلان بعضهما البعض إلى الأبد. لقد 
كانت الأنثروبولوجيا البنيوية تستمتع بتأمل صورتها في مرآة الفيلسوف 
الهليني» وهو يخطب عن الميثولوجيا: تتجاذبها دهشتها لهذا 
الاكتشاف واللذة النرجسية التي تشعر بها نتيجة لذلك» لكنها مقتنعة 
بأن هذا المشهد يبشر بظهور نحو أصيل للغة الأسطورة. وبينما كان 
هناك مؤرخ من جنيف وفيّ للإلهام الرمزي يدعو كل إنسان إلى 
التحول؛ لسماع معنى ورسالة الأسطورة اليوم ولإدراك طبيعتنا ذات 
الرأسين» ألا يكفي الإصغاء للميثولوجيا لكي نعيشهاء طالما أن 
التجربة الأساسية التي تنغرس فيها هي تجربتنا نحن» رغم الدين 
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المسيحي الذي لم يكف عن بذل الجهد للقضاء عليها؟ 


#ينبغى معرفة كيف يفكر السكان الأصليون». ذاك ما كان موس 
يردّده أمام المنتسبين الجدد إلى الإثنوغرافيا. كان بالتأكيد السؤال 
الاستباقي لكل مشروع تجميع عناصر ميدانية أو لكل تحليل في 
المكتب. لكن كان من الواجب طرحه بداية على السكان الأصليين 
الذين يمثلون علم الأساطير» والتساؤل كيف يمكن تصور الميثولوجيا 
من قبل الذين يتكلمون عنها من على منابرهم منذ عام 1850» وكيف 
الميثولوجياء هي اليوم كما بالأمس حاسمة» وهي أنه ليس من 
هيثولوجيا قابلة للتصور من دون الرجوع الضمني أو غير المباشر إلى 
الخطاب الذي قاله الإغريق. لأن الرغبة القوية في معرفة الجوهر 
الخالص للوظيفة الأسطورية أو في معرفة أي كائن تعبّر عنه 
الأسطورة. لم يكن موس وورثته قادرين على الشعور بها إلا في 
مجتمع مقتنع في العمق بوضوح الميثولوجيا الأول. قد يصبح الإنسان 
عالِم نبات أو عالم جيولوجياء لكنه يُولد عالم ميثولوجيا. هذا ما 
يجب ألا يجهله عالم الإثنوغرافيا الشاب الذي يذهب إلى الميدان 
لأنهء إذا «كان يجب أن يعرف ما يعرفه الآن»» فلا يمكن أن نخفى 
عنه طويلاً أن علم الأساطير تشكل دائماً في قالب إغريقي» منذ 
انتصاره الكاسح. إن عظماء الصرح الفلسفي هم الذين يؤمّنون 
المجابهة الضرورية مع فكر أسطوري يمثل الوجه المناقض للعقلانية 
والمدعوٌ إلى إثبات سيطرته بوسائل التجريد. كما أن المفكرين 
الأوائل المجبرين على شرح معتقدات فاحشة أمام أنفسهم. هم الذين , 
يسمحون بحركة الاستنكار التي تنشأ عنها الحاجة لتكوين معرفة عن 
الأسطورة. إن التكلم عن الميثولوجيا هو دائماً التكلم بالإغريقية أو 
انطلاقاً من بلاد الإغريق» ربما من دون علم المتكلم» ولكن مع 


254 


تعرضه لخطر الإقامة الجبرية الدائمة في هذا المكان الذي تزيد فيه 
أوهام المحدثين عن الأسطورة عددٌ الأشباح والخيالاات التي أنتجها 
«المؤسطرون» القدماء©, 


(99) هنالك طبعاً تحفظ موريس لينهارت عندما تستعيد الميثولوجيا من كاليدونيا الحديئة 
مغزاها الأول» بعد قرن من بدايات التبشير المسيحي وبدايات تجارة الكتاب المقدسة. ها هى 
الأسطورة تداهم «بنضارتها» في عام بدائي «وكل شيء فيها لا يزال يرتعش متأثراً بالحدث أو 
بالانفعال اللذين تسببا بوجودها». ويتأسف لينهارت لأن علماء الإثنولوجيا غير مهيئين لمراقبة 
الأشكال الأسطو رية التى يصادفوها: ع[ © 016ى,عم ه| ,1470 20 ,ال تقطوومآ عمستتوك1 

9 .م ,(1947 ملعممستللة0 تكقوط) معنوف يماقم علدمسر ء[ دتمل عترم 
إن الأسطورة الكلاسيكية الكبرى تحجب «الكلام بمعنى الكلمة»» «الحقيقة الداخلية» التي 
يمختبرها الفكر في الميئثولوجيا؛ المعاشة. لكن الهدف يتمئّل أيضاً في إدماج ١ذهنية‏ أسظورية) 
في عقلانية الجنس البشري. ويبتم القس البروتستانتي بإخبارنا أين يبدأ الدين وأين تنتهي 
الميثولوجيا؛ علاقة موسى بربه هي علاقة دينية» أما الدغل المتوهج بحد ذاته فليس دينياً بل 
أسطورياً؛ يحدث الانتقال» هذه المرة في إسرائيل» أرض التوحيدء حيث يتحرر الفكر من 
الميثولوجيا باختراع «الأسطورة الروحية؛ الداخلية» (رسالة للينهارت. نشرت لأول مرة عام 
07) انظر : 17,20.1 .701 ,171071776 رط «رألقطوعع.آ ع116 112 ,المقطوعم] -أعووتدود[ 

114 -113 .هم ,(1977) 
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الأسطورة اللاموجودة 


لو قصّوا علينا حكاية جلد الحمارء فهل كنا سنشعر فعلاً بمتعة 
قصوىء. نحن الذين أصبحنا قرّاء أساطير؟ ألا تختلط تلك المتعة» 
منذ زمن بعيدء باللامتعة لكوننا حُكمٌ علينا بالاستماع إلى الكلام وهو 
منفي في حقل الكتابة» وبجعل أعيننا تكتشف حكايات لم تعد تُروى 
إلا في سطور الكتب؟ يوجد في الغرب إدراك محزن للميثولوجياء 
منذ أن اقتنع الرؤمانسيون بأن التجرية الأولى للفكر اقتضت لغةً بدائية 
هي لغة الأسطورة. لغة كلام وغناء انبثقا في آن معاً من الألفة 
والاتصال المباشر مع العالم. وسرعان ما اصطدمت بالميثوغرافيا 
الآتية من العالم الإغريقي ‏ الروماني؛ الميثولوجيا الفريدة المغلفة 
بشوائب نصوص المقالة التي يرتبط نوعها الثقافي بتقليدٍ أدبي يمتد 
منذ العصر الهليني حتى القرن الثامن 0 مروراً بكلّ من بوكاسيو 
ونويل كونتي”! ' في عصر النهضة. ومنذ أن وجد الكلام الحي لشعب 


1( .(1551 ,[.طام .س] تحتمةط) عمنعوم/مط تراط ,وعدده© ذنلة)ة11 

انظر : 4 ع 7016 16 جلاى تمدكط :كعلةوأااته دولك كع ءانه نم51 ه81 رععصعع5 موول 

أ وع106 ر©10تهككةه 761 | ع0 جه '| كاتمل اء عاتتكةاتهاب1'| كاتمك عنتواعمامطاتردم :دمةاتهه 1 
.199-228 .زم ,(1980 بممتمفصسصمدا] :دموط) معطءمعطممم - 
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أو أمة ما كماله ووحدته في اللغة الميثولوجية» بدا أن كلّ طابع كتابي 
يُفرض عليه يصاب بالتشويه. ذلك أن التعبير الخطي يشوه أو يفسد 
بريق الكلام الكبير» فهو يشوّه صوت الأسطورة» ويُحرّف الإلهام 
الأسطوري. وبين حال التعبير الشفهي الأولي والشكل المكتوب 
للميثولوجيا المسماة كلاسيكية ‏ للأسف ‏ حان الوقت للبحث عن 
التصدعات ولاحتساب الفوارق» لكن أيضاً لاكتشاف العقبات ورسم 
خريطة الدروب الخفية؛ أعمال تطلبت الكثير من الصبر وشغلت 
مؤوّلي القرن التاسع عشرء ما إن اختفى أولئك الذين كانوا يأملون مع 
هولدرلين بنشوء ميثولوجيا جديدة «من أعمق أعماق الروح»©. 


وبالنسبة إلى مؤيدي التاريخ الذي يثمّن آثار الكتابة وحدهاء 
أصبح خطاب التعبير الشفوئ الأصلي» في بلاد الإغريق» غير مسموع 
لدرجة أنه من المستحيل تقريباً قراءته حين يُعرّض من خلال إشارات 
مكتوبة. لم تعد الميثولوجياء المتعذر إدراكهاء تسمح إلا برؤية القناع 
المتحجر الذي شكله لها جرفيو الميثوغرافيا الغامضون بتحنيطها في 


لكن فونتينال كان يقرأ هذا النوع لدى اليسوعيين» في النسخة الفرنسية التي نشرت 

عام 1611 في روان» تحت إشراف نوال لوكونت : «ميثولوجياء أي تفسير الخرافات»: وهي 

تشمل أنساب الآلهة, واحتفالاات قرابينهم» وبطولاتهم» ومغامراتهم» وعشقهم» إضافة إلى 

مقولات الفلسفة الطبيعية والأخلاقية». انظر: 26 يعلاعهعنمه5 عل 801 ء1 لمتممرو8 

قلا أء ر20)65 065 ,رصونا122001 ع0نا عوكة عداوتاتك مماكئلة ,1724 ,كعاطهل دعل عاطعة:1.:0 

41-2 .م ,(1932 بسفعلة عنام :5و6) سه .ل1- .ل هوم عتله ا سعستصرمء 

(2) انظر: 366 .0< ,ع6نهو1:1© «رعاءؤزة 21/111 به عطابزلة ع[» ,لكاقصنط م522 مدعل 

.6 .م ,(1977 عط ممعامم) 

من غير المسموح لنا إقامة أي تمائل مع الإغارقة: هولدرلين الخائب» الدوار» تهبافت 
إمكان المقارنة. 

انظر: 40 .مه ,عنمهو1اغ0 «روعوعع دو أء متاءمعءل1101)» ,عطاموطة]-عنامعة] عممتلتط 

465-74 .مم ,(1979 ععطسصع امم ) 
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كتب» خلال عصر الحضارة الإسكندرية. كتابة موت عاجزة على كل 
حال عن إخفاء تناقضات ما ليس سوى بقاياء أو سوى جثة هامدة. 
وتبدو .هذه التنافرات مربكة بالنسبة إلى العلماء المحدثين كما بالنسبة 
إلى مفكري العصور القديمة المتشددينء أمثال كزينوفانيس أو 
فيرودؤتسن أو أفلاطون”. لقد أنيت الأغريق على ما يبدو انتضاز 
العقل (10805)» بالعجااب تقيها لني عدفرانبها النظام الفكري القديم 
لدرجة أنهم لم يبقوا منه إلا ن: نتفاً وجُملاً مبهمة. ولا ايمكن عبور 
المسافة التي تفصل بين كلام الأسطورة المعاش والتقليد المكتوب. 


وبالنسبة إلى البعض الآخرء وهم الأكبر عدداً والأكثر نشاطاً بكل 
وضوحء ليست كل سبل الوصول مقطوعة. وهنالك دروب منسية أو 
سبل مغمورة تقود إلى تخوم بلاد الأساطير. وهنالك استراتيجيات 
ترشح نفسها لتقليص الفارق بيننا وبين الكلام الأسطوري الأصلي. 
أركيولوجيا اللغة هي إحدى هذه الاستراتيجيات الأولى: إذ يقدم النحو 
المقارن علماً ناجعاً للميثولوجيا. في نظرية فرديريك ‏ ماكس مولرء 
يتجذر نظام الإمالات الصوتية» الذي تنظمه أوالية الإعراب» في 
العوت البشري الذي تولد:رفاته الأولى :الصباورة تحية انير فنظ. 
الطبيعة المدهش» سلسلة من الأنواع الصوتية» قوية لدرجة تؤثر على 
فكر البشرية الأولىء فتخدعه وتجعله يتوه. هنا تبرز الميئولوجيا: تولد 
وكأنها سراب» وتنمو في فائض من المعنى يتخطى إمكانية الكلام» 
وتنشأ فيه جمل غريبة غير متسقة وغير لائقة دائماً. تفسر القواعد 
الدقيقة لعلم اللغة تكوّن الخطاب الأسطوري. إن الميثولوجيا الأولى» 
في جوهرهاء هي عاقبة مرض طفيلي للغة تبقى آثاره ظاهرة على سطح 


30( يتخذ فينلٍ (إ16م1) نفس الموقف فى الإغارقة الأقدمون: كمط ,لإعلصطط .1 وءوهم11 
(1971 ر650م7135 نكعة) عملصووعاة عنوتده84 عدم كتفاعصة"! عل أغتملهه ,كمع مماء ا 
00 
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الكتابة في المجتمعات الأكثر عقلانية. ويقود علم النحو المقارن 
مباشرة إلى بلاد الأساطير» لكنه يكتشف فيها السرابات الغريبة التي 
تثيرها اللغة فى الفكر؛ أشباحاً وخيالات تراود الناطقين الأوائل» 
وسرا مق لاد هام بدل الحقيقة الشفافة لبدايات الفك, 


هناك استراتيجية أخرى صيغت في الحقبة نفسها وسلكت 
بدورها الطريق الخاصة بعلم الوراثة» لكن بواسطة التاريخ والجغرافيا. 
بالنسبة إلى كارل أوتفريد مولر  1797(‏ 1840)» وهو مكتشف في 
هذا المجال؛ الميثولوجيا هي إنتاج أساسي للعقل البشري» 
وضروريء ولا واع*. إنها شكل من أشكال الفكر يُنسب إلى سذاجة 
وبساطة الأزمنة الأولى» لكنه يُبنى ببطء نحت تأثير أحداث 
- وظروف معيّنة» منها الخارجي ومنها الداخلي. إن إدراك الميثولوجيا 
يعني العثور على المشهد الأول والاعتراف بصيغ تعبيره في قطاع 
محددء والاكتشاف ‏ بواسطة عمليات متوالية - لمخزون الواقع الذي 
أخرج العقل من سباته بين قمتين جبليتين أو في منطقة كثيرة الأودية» 
وأدى به إلى إرساء ومفصلة علاقات لها شكل أفعال منظمة في قصة 
يكون مركزها غالباً اسم علم. ويسمح التاريخ بتعيين حد دقيق جداً 
للملكة الأسطورية ‏ الشعرية التى بدت عليها علامات الوهن» نحو 
العام الألف قبل عصرناء بالرغم من أن حمى الاستعمار أضفت 


(4) راجع مقدمة الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(5) عأومامطاجاة «عناءف1 ارو ءمتعككاط «عتنه ند مدع درموءامع2 ,؟علاعد184 011560 اعدت 
.(1825 بأطعوعمنغ1 لصن علعءعه طسعقصه :مععستااءة6) 
انظر حوا ل كارل أو تفريد مولر : 5ك 766وم07» 1/:06 بآ ,عنزهللنته80 هآ عل لتحماط 
أء ,268-276 .22 ر(1922-25 رعسدعطمسوع8 .0 :حتية©) .كأ 2 رعيوااة7 تدده زعرمذوناءم 
.© .ل صلى عصفاظ .ع«اماكة! "!| ع0 عءأممعم[ةدام ,عء«اأماعط ,عأعماه زم ,معحورظ مااأعلعوعط 
بطعتلمضتاه5و0 حصذ 11200 هلله :اجداعوءم7) غاننهوةاه 'آ عل بع كارا ,«عوبرم2 
.(1968 لسدلة تتسعلهلم زعءتلواهط مجأعنم ه10 
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عليها مزيداً من النشاط. ولقد بدأ التهافت مع الكتابة» خاصة كتابة 
النئر التي ساهمت في محو وجوه الموروث البدائي وفي تفتيت 
الانتماءات المحلية. وليس ظهور الكتابة بحد ذاتهاء سوى مظهر 
لحركة أوسع شكلت مع الفلسفة والأبحاث عن الطبيعة ويقظة الحس 
التاريخي حاجزاًء إن لم يكن أمام خلق الأسطورة»ء فأمام إعادة 
إنتاجها في سياق تقليد ما. لكن الكتابة تضطلع بدورٍ مزدوج؛ في كل 
مكان تدخل إليه.» يضعف الخلق الأسطوري ‏ الشعري» وتكون 
الأراضي البعيدة والمناطق الجبلية» والمحمية بعزلتها. هى وحدها 
التي ماعدض على التيكمر ان سكانات توح مقارنكها بتسخ أخرى 
أقدميتها على الفور. وفي الوقت نفسهء تجمّد الكتابة التقليد الذي 
تغطيه» فتسجّل بذلك سمات ما محته للتوّء وتعرض للقراءة المعالم 
- أسماء العلم والملامح الجغرافية ‏ التي يقدم تركيبها المضني لعالِم 
الأثريات الرحالة رمز المشهد الأولى. هكذا تكوّنت حركة تأويلية 
طلبت من دراسة أسماء الأعلام أن سول لما يلجي الكامنة 
في حكاية ماء ليس باتباع نهج علم الاشتقاق» بل بإعادة كتابة القصة 
التي تتوالى أحداثها في حيز موجه. ثم انتهى البحث عندما ظهر في 
نهاية الرحلة مسقط رأس خطاب أسطوري استعادت أخيراً مزاياه 
الأصيلة امتيازاتها. 


بلاد الأساطير فردوس مفقودء عالم منسي تُستحضر أحياناً 
عوارضه المرضية أكثر مما تُستعاد ذكرياته» أثناء تأمل مشهدٍ يصادق 
على حكاية نبتت في التربة نفسها. حتى أنه يحدث أحياناً أن يصل 
عالم ميثولوجيا بعد تعب ونصب, إلى قرية معزولة يكتشف فيها على 
خطى الجغرافي بوزانياس قصة أسطورية لم تلوثها بعد لا الكتابة ولا 
الثقافة. منذ الجولات المستوحدة ل ك.أ. مولر في بداية القرن التاسع 
عشر» لم يتوقف سلوك خط السير هذا حتى معاصرينا. هكذاء يشرع 
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ف. فيان فى بحث يهتم بالعمالقة وبحربهم ضد الآلهةكك (بتحرير 
الأسطورة من كل الرواسب التي شوهت شكلها مع مرور الوقت”, 
وذلك لكي يستخرج القصة الأسطورية التي تغذي خطاباً سياسياً 
وديئياً اسع عن انتصار النظام الا لست 1 وفي مرحلة ثانية» 
وبعيداً عن الإعداد الذي أخضعها له منشدون أو شعراءء أصبح 
المقصود هو استعادة الأسطورة الأصلية التي يتم تأكيد صحتها 
بواسطة شكلها الشفهيء, أي بالتحديد بواسطة الشكل الذي التقطه 
رحالة آخر فى القرن الثانى من عصرنا في منطقة نائية في أعماق 
أركادياء كما سبل عالم الإثنوغرافيا المتخرج حديثاً من محاضرات 
مارسيل موس» في نهاية رحلة طويلة» الحكاية الغريبة التي رواها له 
السكان الأصليون بشكل عفوي جدأء وأرفقوها بإشارات إلى مشهد 
شعائري أو إلى جغرافيا مقدسة. 


إنها سبل كثيرة لم يشك أحدّ خلالها في أن الحياة الحقيقية 
للأسطورة تستمد وحيها من الكلام الحي. على كل حال» ألم 
تكتشف الأنثروبولوجيا الأولى وهي تضع يدها على إمبراطوريتها 
أن ملايين الهمجيين أو البرابرة يستمرون في إنتاج التصورات 
الأسطورية التي كان الإنسان البدائي ينتجها'”؟ ها. هي الأعراق 


(6) بعلاو ةاعتسةلاءط عنتووصة '! ناجوه عابر ء| ,كله غ0 دعل 0/6776 هك ممقالا ماعصمء1 
.(1952 باعهنياعمتلك؟1 .© نممدط) 11 زوععتقاسع سمدم أء وعلياة 
(7) عه وعلاة ردوءابممك ءا اء دمجم :5ء176 0 د6اعا07 كهطل رمقذلا كأعصهط 
.5 .م ,(1963 بعلعءزسقاءسصتلكء]1 .0 توتيوط) 48 زوع مله سعصتصرمهء 
(8) المصدر نفسهء؛ ص 7-6. 
يحاول المؤلف تصحيح الخطأ الشائع عن ميثولوجيا «مقتلعة من جذورها الشعائرية' 
وتنحو لأن تنحدر إلى ديوان مفتوح من «خرافات» ينتجها «خيال الراوية». مع أن المؤلف لا 
يستبعدء من جهة أخرىء إمكانية توسيع «اختلاق يصدر عن نزوات الخيال» بناء لترسيمات 
موجودة مسبقا» (المصدر نفسهء ص 12). 
(9) انظر ص 66 - 66 من هذا الكتاب. 
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الدنياء من بدائيين وشعوب الطبيعة» تأتي لتُسمعنا الكلمات 
الخارجة من فم البشرية الحاضرة في العالم. وبدل الصدى العابر 
لصوت في الأفق. هناك القوة البدائية لميثولوجيا تغطى كل شىء 
بلقة اأولية تسد التشري: السارة بان الطبدو لوجي ماشه وحية: 
وأن الكلام يسيطر على الجسد والكلمةٌ على الروح» في أقاصي 
مناطق إقامة الإنسان العاقل (5مءامدة 20مه11.آ)ء وبأننا تخلصنا من 
الأسطورة الكلاسيكية الكبرى والأباطيل القديمة للأنسنة. لكنّ 
تقسيم العمل يفرض قيوده؛ وهي أن السكان الأصليين يغنون 
وينشدون ويروون» وأن الإثنوغرافيين يكتبون ويدونون ملاحظات 
ويسجلون ويوثقون. وذلك ما يدل اسمهم عليه. وكما كان ليفي - 
برول يردد أمام مستمعيه في السوربون؛ هم يسمعون ونحن 
نقرً"'". وللسكان الأصليين الإصغاء البدائى والانفعالات الشديدة 
وكمال المعرفة» وتبقى لنا الكتب ومَفهمة ماقبل المنطق والكتابة 
عن الميثولوجيا البدائية. لذلك» يجب إعادة محاكمة الكتابة وإدانة 
الالجلات النرى اتعي ل الانظية :الدكمانية ب ومكدها مدكد 
ليفي - ستروس”"'': «إن الوظيفة الأولية للاتصال المكتوب هى 
تسهيل الاستلاب»: فإنه يحظى على الرضى الشديد لبعض المتزمتين 
الماركسيين. لكن في الوقت نفسه. يفترض التحليل البنيوي المتبع 


)210 1/61 50016165 كنل كنتهك كعأمانرعن 1701611015 عمط الطصه- رمآ معتعبارة 
.434-55 .مم ,(1910 ,ممعاى .2 :وموم) 

11( بها :كموط) 3 زعستفقصسسط ملعا ,دمنتوامهم/ دعاكا 1 ,كقتلو د تم[ علندوا) 

.م ,(1955 

إضافة الى اسقاطات متئنو عة: 5 ال :0115677 ع6[ 101 نم2 ,طعوناء11 12 معنا[ 
,141-146 .رم ,(1971 بل كفممستاللة© تزقعة0]) وعسمتقسسط دععمعتهد دعل عدسوغ طاأفتاطاط ,كتمعده 
.هم ,(1967 ,اتناستكخ عل قطه نئل :كتمةط) 16ج712/0/0اججه 07 هط 26 ,مس1 وعندوعول أ 
145-02 
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في تركيبة كتاب منطق الأسطورة إجماع القرّاء في كل البلدان من 
أجل إرساء طبيعة الأسطورة: «إن كل أسطورة تعتبر أسطورة من 
قبل أي قارئ (ناماهمآ) في العالم أجمع20". 8 الإغر بق الذين 
ابتدعوا قراءة بنيوية لميثولوجيتهم الخاصة أصبحوا الضامنين للنظرة 
المثقفة التي نلقيها على أساطير الفكر البدائي. تتيح ضمانتهم هذه 
الاستعمال المجيد للإشارات المكتوبة تجاه الشعوب المسماة سابقاً 
«اغير متحضرة» والمسماة اليوم بالشعوب «المفتقرة للكتابة َ 13 
وتبرر مجتمعاتٌ متناقضة تفكر فيها الأساطير بذاتها وتتحاور فيما 
بينهاء لكن من كتاب إثنوغرافي إلى آخرء وفي سكون غرفة 
صغيرة » نت ل ينبغي لأحد أن يزعج عالِم الأنثروبولوجيا وهو 
يعمل. إنها حضارات ناجية أكثر من كونها مفتقرة إلى الكتابة» لأن 
عدم وجود إشارات مكتوبة يكتسب فيها قيمة إيجابية تمارس «نوعاً 

من التأثير المنظم على التراث؛ تراث يجب أن يبقى شفهياً)» كما 
يقلن لكن من أين يأتي هذا التمييز الذي عي جمعية من 
القراء إلى التصديق عليه» إن لم يكن هناك أسبقية قية شفهية أصلية؟ 
لكأن هناك حتمية وجود الفم والأذن» وسط بعض ١‏ الحمارات التي 
يبدو أن تاريخها يتحبّر ويتجمّد ولا يتراكم بتاتاً. 


(12) ,(1958 ,صماط :معمدط) وإوساعناماى وأووأوم ه41 ,ككدطهعاك- اغآ علبددات 
.2 

نحن من نظهر كلمة قارىء. 

(13) يشير كلود ليفي- ستروس إلى أن تسمية الكرسي الذي تبوأه في المدرسة التطبيقية 
للدراسات العلياء والتي كانت «ديانات الشعوب غير المتحضرة» منذ تأسيسه عام 1888» قد 
تغيرت» سنة 21954 بطلب منه لتصبح «الديانات المقارنة للشعوب التي لا تعرف الكتابة؟. 
إنها تسمية حصرية هي الأخرى» لكنها أقل استثارة للمستمعين القادمين من وراء البحار. 

27 ,2 .71 بعلو ساعياجاء عأعوماومه 411/1 ,ةتنا كا انمآ 

(14) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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إن افتراض وجود تراث «يجب أن يبقى شفهياً» يرتبط بالاستيهام 
نفسه الذي يفترض وجود فكر أسطوري؛ كما عقل الفلاسفة» تختلق 
الكتابة الغربية لنفسها وجهاً خصماً لجوجاًء لدرجة أنه يستطيع حجب 
المكان الأساسي الذي تقاس فيه فاعلية الكتابة بالنسبة إلى تلك 
المجتمعات؛ نشاط التذكرء وعمل الذاكرة» وميزتها المعرفية» ليس 
من أجل إثارة مناقضة ميتافيزيقية أخرى بين ذاكرة مرفقة بالكتابة أو 
ذاكرة من غير كتابة» بل لمساءلة صِيغ التأثير الذي تمارسه مختلف 
أنظمة الإشارات المكتوبة على النشاط الفكري. وخاصة على الذاكرة 
الاجتماعية» أي الآلة الذهنية التي تنتج الثقافة بتحويل ما تعتقد أنها 
تقوله وتكرره باستمرار. لكن هذه التحولات» وهذه التغييرات 
المتلاحقة التي تنشأ من خلالها حكايات القبيلة تبقى محجوبة طالما 
آنا الكثتاية: لذ سيها كغارة عالت الاتموغر افيا د لا حارس لوز 
الكاشف الجديد. وذلك بأن تصوّرء فى أزمنة وأمكنة منفصلةء 
مختلف الحالات المروية لكل قصة زوق يننكل واحد ظاهري](05. 


إن الصوت العابر والكلمة الحية هما جزء من اختلاقات 
الميثولوجياء من خدعها ومن سراباتها المتجددة دائماً والتى يحلو لها 
أن تثيرها بأجداع :ذائها "علق مدى تاريخ كان بمب تحديد مساره] 
وإن بشكل مؤقت. ذلك أن الميثولوجياء بالمعنى الإغريقي ‏ 
المؤسس والمضطلع به دائماً في آن معاً ‏ تتكون من خلال ممارسات 
كتابية في منطقة نفوذ الكتاب التعسفية. تاريخ من الداخل متعلق بعلم 
دلالة الأسطورة يشكل تكذيباً قاطعاً للتأكيد الشائع. بأن الميثولوجيا لا 
تعرف لا مكان ولا تاريخ ولادة» وبأنه ليس لها مختلق» على غرار 


(15) هذا ما يقوم به جاك غودي بطريقة جديدة فى : ,.605 رطقلهه0 اه بر0000 العو 
(1980 رسئلهن) الى زقتية©) 20 ركمتمعاككة 5عدوتككقكك ,6روعط يلل «مننمانع6] ءردل 
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الأساطير التى لا تعرف مؤلفها. واستقصاء الأنساب يثبت حالها 
المندقة وككولد الأمطورة وهنا ولي الحو ترف السمى لقيال 
التى أنتجها أوائل المتحدثين بصورة لاواعية» أحد تلك الظلال التي 
تلقيها اللغة الأولية على الفكرء بل خيال محدد بصورة واعية 57 
بتعمد. بريق وهم لا معنى له» غرابة مشظاة وفارغة؛ مجرد قصة لا 
تصدق». خدعة مضللة» إشاعة ميتة. وتنغلق الأسطورة على وهم 
الآخرين. لذلك. فهي المكان المناسب جداً للكلام الهدّام» للقصص 
العبثية والمهملة. الوهمي المهجورء الوهم الساقط. لكن بقرار من 
معارف جديدة»ء أي الفلسفة والفكر التأريخيين اللذين تكوّنا في 
الكتابة» واللذين يشيران إلى لامعرفة ليس من شيء يقال عنها. لكن 
مبدأ الفضيحة المتضمن في اختراع الوهم الأسطوري» يهدد هذا 
الصمت» ويزعج هذا السقر ها ويدعو إلى التكلم عما هو منبوذ» 
ليس بهذه الصفة بالتأكيد»ء بل بانتماته الوثيق إلى التراث وإلى ذاكرة 
قديمة ومشتركة بدأ تأويلها يتحدث - في المدى ومن خلال الحيز 
المفتوحين ‏ عن نشاط أولئك الذين يصنعون الحكايات» لكن بشكل 
مكتوب هذه المرة. عندما يقود عقل ثوقيديدس التأريخي» وبعنف 
تمييزي شديدء سياسة الإقصاء إلى أقصاهاء فإنه يكون مجبرأ على 
أن يحشر تحت عنوان الوهم أساليب كتابة قصص الأمس أو 
الحاضرء مع أفكار جاهزة وروايات عبثية وعلاقات شائنة لا يمكن 
ضبطها إلا بمظهر فضائحي. ضمن ما تسميه المعرفة التأريخية 
«مؤسطراً» يستمد الوهمى مادته من الذاكرة القديمة» ويستحوذ الخيال 
على :رواباعة اللعدد نيه + لمكو سيرب وعن تعدقيقات علناك الاثاز 
ومطوّلات علماء الأنساب. ويبدو أن الوهم الأسطوريء أكان قصير 
الأمد أو بالغ الدقة أو متراكماً ببطء» لا مستقبل له. ومما يبقي 
الأسطورة في هذا الحال ظل اختلاق» لا يُطْلَبٍ منها أي حقيقة» ولا 
تودع فيها أي حقيقة. 
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يبقى الحال كذلك حتى يحين الوقت الذي يمتلئ فيه هذا 
المكان المظلم والغامض بوجوءهٍ غريبة» كما لو أن وهم الآخرين 
الذي أصبح مع المحدثين وهم الإغريق أجمعين» يتفتق فجأة عن 
قدرة خفية على إحداث مفاعيل وهمية. ويكتشف العلم الأسطوري 
قوته الإبداعية» ويعكس أشكاله الخيالية على الصفحة الأشبه بالمرآة 
للأسطورة ‏ الخيال التي تقلّد على حد سواء خطاب الخبل الفاحش 
والسذاجة الااختلاقية لبشرية في سن الطفولة» أو عمق الفكر الأولي 
الذك يتك نه العلم: بعل أن فميتة الفليقة: وتقود الرحلات الطويلة ؛ 
بين ظلال وصورء إلى البحث عن إمبراطورية الأساطير التي قيل إن 
الأغارقة تسبّبوا فى خرابها حين اكتشفوا المنطق؛ وقارة أطلتطسن 
اللتكتففة عرتى على شواطتنا الكترز العسيية لفعلاتق حسية»: لكنيا 
عقلانيتنا 2 وعقلانية العلماء من قبل» الآتية من تلك القارة. 
تتحول الميثولوجيا عند كل وجه تختلقه لنفسهاء وتنتقل معرفتها 
متخذة الشكل الزائل للمدى الذي تسكنه ليوم واحد. لقد كانت 
بالأمس أفكاراً شهوانية» أو همجية شعوب الطبيعة» أو عته بشرية 
قديمة» وتكون غداً نشيد الأرض أو الكلمة الأصلية؛ أو حكمة 
أسمى من الماورائية. ولكن مهما تكن الأسطورةء يبقى دائماً المجال 
الذي تقتطعه الميثولوجيا موقعاً مؤقتاً وساحة مفتوحة ومكاناً راحلاً» 
شأنه في ذلك شأن الوجه الآخر الذي يفتقر إلى العمق لخط حدودي 
بمتعدل هله النطر علي افق من فناسة الماقير ولا تشكل الغزانة 
واللامعقول بحد ذاتهما حيزاً حقيقياً؛ إنهما ظل عقل ودين مرحليين. 
وكل رؤية للعالم تكشف عن ميثولوجيا جديدة تتناسب مع معارفهاء 
ولكنها تبدو نسخة أمينة عن السابقة. 


لا يمكن تحديد موقع الميثئولوجياء لأن لها الشكل المتحرك 
لسراب دائم الحيوية» إلا أنها تحتفظ بمساحة غير قابلة للتصرفء 
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هي الأسطورة التي تشكل مبدأها الجامع ووحدتها الأولية في آن معاً. 
ومامن حضور أكثر ألفة وإلحاحاً منذ أن أصبح واجه الأسطورة 
يوحي بقصة أو حكاية. ولا يهم أن تنطق الحكاية بلسان الاندماج أو 


0 


بلسان التجابه. وسواء كانت الأسطورة معيارية أو احتجاجية©". أو 


كانت متناسقة أم لاء فمن المتفق عليه أنها تروي حكاية بطبيعة 
الحال. ويقول البعض إن الأساس يكمن في الحكاية المروية التي 
يمكن فصلها بسهولة عن نمطها السردي. وبالنتيجة يستنتج البعض أنه 
ليس هناك رواية تصلح لأن تترجم أكثر من الأسطورة» وأن القصص 
الأسطورية تخضع لعلم القواعد أو أنها تردّ إلى مجموعة من 
المواضيع المتميّزة من بعضها بنوع المسائل المطروحة””'". ويقول 
البعض الآخر وهم اختصاصيّون في العلوم اللغوية متشددون» أن 
الأسطورة نوع من أنواع القصة”*'' بعلاماتها اللغوية؛ أي استعمال 
صيغة الغائب واستبعاد صيغة المتكلم والمخاطب» بحيث يؤدي 
المفرد الغائب مراحل مأساة فى قصة تعاقبية7'. أو اللجوء. إلى بنية 


(6) تعنسه د81 مك دعججءا دعانتهء دعل كعلهوأائامم دء«لاكترد دع رطعوعة لمسصلط 
304-18 .بجح ,(1972 ,وتعومد!/! :كتموط) اتطعمعا كءأماع50ى دع جلناعلا 17د كعك ودترأم تلم 

(17) أفكار تعود الى ليفى ‏ ستروس ويعيد ضاغتها سميث : 6عد0هآ8 عط1» بطاتمة .2 
,91-108 .مم ,(1973) 82 .0م 21 ,1210867165 «رقعطأنا20 065 عندة1]! هآ > قطاز81 61 
أء الدالهعاصا ,17 بكستدع تل كجعنداوتومقكء ,ملتبدسط به ء«تعاناممم اقء186 عط ,فعطزعم5 .10 أ» 
.114-15 .مم ,([1975] بصتاه©) .ى :زواعة2]) طاتصسك عسعلط عدم غائلة 

(18) هي أطروحسة تسرد لدى : #دراهاجه'| ف «مناء ه11 ,معطامد8 لههاه18 

ر[لة اع] وعطاموظ لسماه8ظ :فصقل كرمع ,(1966 ملتدعك تكتموط) كالزعمم دعل علمسناعيمى 
هلثم :57 غه 5 .مم ,(1976 ,لتداع5 ندل كمم )تلظ :كموط) 78 زكاهامم ,الءمم بل مننوذاؤمطم 
.مم ,(1970 ملتسع5 بدك كمهتاتل8 تكلية) كع9و 50011 كتفدكظ :كتءى يط ,مقصاءع0 معتلداك 
1 .مص ,عنمولاع20 «رعطالامة يدل 231552119765 5ع" ناأعبضاك» طعمماء/11 210مد8 اء ,185-230 
25-34 .جرم ,(1970) 

(19) على سبيل المثال : :قامة) عمنتهال ,ك7لامءكة2 ,لعقاهلانآ وأمعصةء1-صوعل 

ْ 149-11 .صم ,(1971 بعاءة1سمعاعمتك1 
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تركيبية يحددها ما هو سابق وما هو لاحق؛ إنها إذا قصة يقيم سياقها 
علاقة أساسية مع الزمانية. هكذا كان أفلوطين يفسّر قديماً «الأساطير)» 
التي رواها أفلاطون الأسطورة هي وسيلة للتحليل والتعليم» تتيح 
الفهم عن طريق التفكيك العقلي لمفاهيم متشابكة» إنها تفصل في 
الزمن بين مختلف ظروف أو وقائع الرواية. وتميز بين كائنات 
وكائنات أخرى تختلط ولا تفرّق بينها إلا المرتبة أو السلطة. وكان 
أفلوطين يقول إن زمن الأسطورة هو الماضي الناقص. أي صيغة 
العالم المحسوس”". إنها الأفلاطونية المحدثة التي استعادها كاسيرير 
عندما طلب من أفلاطون أن يكون رائد بصيرته؛ الأسطورة هى 
اللسان الذي يسمح بالتعبير عن عالم الصيرورة©. بين الحفيت 
التجريدي والفعل هناك حقيقة الفلاسفة المجزوءة©. لكن ألن يجعل 
البعض الآخر من معاصري السيمائية من الأسطورة نموذجاً للازماني؟ 
ألن يكتشفوا وجودَ الأصول في «الكان يا ما كان»ء تلك العبارة التي 
يرتسم فيها الشكل البسيط لما هو ميثولوجي؟ 


إنَّ الوهم الأسطوري ينتصر عندما يجعل مختلقي الميثولوجيا 
المحدثين يصدقون أن لا شيء أكثر واقعية ووضوحاً من الأسطورة. 


وفي التحقيق السوسيولوجي المنجز في بلاد الأسطورة من قبل أحد 


2200 .6 ,111 :9 ,5 ,111 دع0ه 21716 ,رمتاماط 

انظر تحليلات : .205 ,©56ف11/1اتزى 42 ملاطعغ1 «رعمغقع يع ومصء1' أء عمومدظ» رمتصؤط .ل 
97-102 .طم ,(1970) 57-58 

(21) مفدوط هط .2.دعلنوذاوطاتترى دعتمممل كعك عت[ومدملن( هم ,تعتلوقة© أكم18 
عأقمعةآ موعل عقم علص اء لسفصعالد'! عل صمناعن 220 ,2 بمتتصتمرمه كمعد ع1 ,عنموتطابرم 
.(1972 ,اتتسنلخ عل كعممناتلظ :متروط) 

(22) ع0 اء علاوتوترأمهائ 06 عنادعر «رعطالزاصد اه عتطومهده1ئط0» ,معتطؤءظ علتصسع 
.(1914) 22 .701 رعله مر 
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الحكماء المحليين» تعلن الأسطورة ‏ بالعكس - تنوعها الكامل لدرجة 
أنها تلجأ إلى كل الوسائل المتوفرة. أليست متوزعة بين اسم العلم 
والملحمة» وبين المثل الشعبي ونسب الآلهة» وبين الخرافة وعلم 
الأنساب؟ إن الميثولوجيا المسكونة بالأسطورة هى مساحة مفتوحة» 
حيث كل ما يقال بمختلف طبقات الكلام موجود تحت رحمة 
التكرار الذي يحوّل ما انتقته إلى أمر خليق بالتذكر. وبدل أن تضفي 
الأسطورة على الميثولوجيا الهوية التي يبدو أنها تدين لها بهاء فهي 
تكشف على أنها دال جاهز. وذلك بتأرجحها من معنى إلى آخر» 
بحيث إن أرسطو استطاع ‏ في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ‏ أن 
يختارها في مؤلفه فن الشعر لتحديد ما يجب أن تكون روح المأساة 
المسرحية”©: الحبكة القصصية» «الترتيب المنظم للأحداث في 
2 إذ من وجهة نظر المذهب الشعري لأرسطوء لنسيت 
الأسطورة قصة مسرودة» بل هي نتاج بناء محكم. إن كل أسطورة 
كتحت نحهتنا؛ لذلك يجب تقصيب الأحدات 2259 وترتيت الأفعال 
وفقاً لما هو معقول وضروري”©©. وعلى الحكاية أن تكون ذات طول 
معين لكي تحفظها الذاكرة بسهولة”. ويجب أن تتألف الحبكة» 
بمعزل عن العرض المسرحي» بحيث «يصاب المشاهد بالرعشة عندما 
يأخذ علماً بالأحداث من دون أن يشاهدهاء ويشعر بالشفقة أمام ما 


(23) مثلما يتبين من تحليل بومبار: عنال06)1م 198 صماءة عطالا84 عل» رعمتةمصهظ .ل 

.(1977 ,[ه .خ] تمتيةط) كعطانرر دعل وأطيى اء 1ز10ل 02ر1 رعتتةمصطه8 .[ :مصهل «رعاماوتمك "0 

(24) ,1101ع لله ,عاءدء 1 .06110116 هط .ء016اكة"4 ,أ10أهآ .ل أء عهخآ-أصمصتاطط .16 

.9 .م ,(1980 ,[س .ى] تمتتوط) ومزمر 

(25) 2 1459 :31 ط 1452 :لوعطاصنة :32 :15 2 1450 ,عنمو 2011 ,ءأمادة 4 كاعفاكلاى] 

م22 

2260 .1451836-38 ,عنمو 20611 رعاأمأكاتة 
(27) المصدر نفسه. 1-2 8 1451 (2مأناعم ةطق مصسته). 
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رو ا ع و ف اي يت 


يحدث270. وينشأ التأثير المأساوي عن الأسطورة ‏ الحبكة. وإذا شعرنا 
بالخوف والشفقة ونحن نستمع إلى قصة أوديب» يعني ذلك أن الحبكة 
جيدة» وأن العقدة محبوكة بشكل جيدء وأن كاتب المسرحية ‏ المأساة 
عالجها ببراعة الجرفي. الأسطورة هي إذا موضع اختلاق””. لكن على 
خلفية قصص يمدها بها التقليد» ويسجل الشعراء كل ما يجدون فيها 
تارة أو يختارون منها طوراً قصص بعض السلالات كالأتريديين أ 
اللبداسيين”. قصص لا تصبح «أساطير» حقيقية إلا عندما تُصِاءْ في 
رجيات مأساوية» كما يوان ذلك فن الشعر لأرس عل 610 


)2228 المصدر نفسهء 3-6 ط 1453. انظر: 4ط .4/016 ,أو1لهآ أء عهخ1-أممصسط 
.13 ب 0كعامم ,خمأاعننايهجا ,عاءدء1 .عنتوذاغمط 


«على الشاعر الذي يختلق قصته أن يتمتع بنظرة «معقلنة» تستحضر كل الأشياء أمام 


عينيه) . 
(29) كلمة السر هنا هي «اختلاق». انظر: ْ .5 6 1453 ,2061116 ,عام اعم 
)30( -17 8 1453 ,علنوأزفوط ,رعاماوتله 
انظر: .247-49 .مم ,.10ط1 ,1101هآ أء عمخ1 لومم دآ 


(0) ذلك بسبب وجود معان أخرى للأسطورة.» إذ يُقال بأنها الكذب, أو ما لا 
يصدّق. انظر : ,12 ,1/111 :16-21 8 580 ,35 ب4- 2 ا 579 ,30 ,1/1 ,عستم نجه دمل دع «له1ئة17 
5071217 

الحكايات أو القصص التي يرويها من يمضون يومهم بالكلام عن أي شيءء 
الثرثارون» 4 6 11176 ,13 ,111 ,عنتومدممء71( ق عبونطاظط 
إنها تثير الدهشة وتستدعي الفلسفة : .15-0 ط 982 ,2 ,1 بعلاو أددرزمهاةل! ,عامافترم 

وهي في النهاية الشكل «الأسطوري» الذي يسبغ على "تراث ألوهية قديم» يفترض أن 
الكواكب هي آلهة يمثل شكلاً معتمداً لإقناع العامة ولخدمة القوانين والمصالح العمومية 
.(14 38-6 ه 1074 ,8 ,261 ,عنتواكبرمماة14 ,عام او رة) 

اأنظر: :12 «رقعطالز84 5عل عصنطاناءآ1 20نا عصدكنء2آ عطعمنط841» علعد1[ه8 مدعل 
,(1971 رعقاءعءلا علصاط مساعطلل/كا :سعطعسمت/8) انيع دعسممء8 فس عاإتامعمم ,عاعهلامظ سصوعل 
.9 -67 بط[ 


(انظر على وجه الخصوص: ص 76 - 78 و96 99). 
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إن الاهتمام بالحبكة المسرحية الذي كان ليفي - برول ينسبه 
- عن ثقة ‏ لحساب ميثولوجيا الإغريقيين المثقفين لدرجة أنهم 
أصبحوا غير واعين لمخاطر التجربة الروحية””» هو اهتمام يعود 
لأرسطو الذي استنبطه كونه موضوعا نظرياًء وذلك بتفحصه لطبيعة 
المأساة وليس لجوهر «ميثولوجيا» لا وجود لها بنظره. ليست 
«الأسطورة» إذاً مقياس تناسب نظام فكري مستقلء بما أن الكلمة 
نفسها تدل في آن معاً على وهم الآخرين وعلى حبكة قصصية. ثم 
تواصلت الريبة» بما أن أحد نقاد القرن الأول قبل الميلاد 
أسكليبيادس الميرلي» وهو عالم وفقيه في قواعد اللغة» رأى في 
الأساطير «قصصاً زائفة»» قصصاً خيالية» لكنها لا تعنى لا الآلهة ولا 
الأبطال ولا الرجال المشاهيرء الذين تصئّف قصصهم بين «الروايات 
الحقيقية)””©. إذ بعد الميثولوجيا الخالية من الأساطيرء هذه «أساطير» 
لا آلهة ولا أبطال فيها. 


إن الرجوع اليوم أوغداً إلى ما يتفق الجميع على تسميته 
أسطورة» هو إقرار ساذج بأمانة بالية لنموذج ثقافي ظهر في القرن 
الثامن عشر عندما كانت مجموع الأفكار المسبقة حول الآلهة الوثنية» 
بين أوفيد وأبولودورء تُكوّن عالم الخرافة (58510) التي كانت معرفتها 
العلمية تدعى آنذاك ميفولوجيا*”. لكن ليس هناك أي حلقة من هذا 
التاريخ الطويل تبرر الاعتراف بالأسطورة كنوع أدبي أو نوع قصصي 


(2) انظر نباية الفصل السادس ص 264-263 من هذا الكتاب. 
(33) ,070711271015 6[ اكنتمعو4 - دمع ننهاجع 77121 كلاى44767, ركناعء أمظ وتطاعرعك 
252-33 اء 91-96 .رط ,1 
ومع تحليلات : ,غملعلظ «رقاشدوناصة"! فصقل ممغتليصة'! مياد دعنوتقصعه» رمنو8 .8 
.325-35 .مم ,(1968 6ثمماء0) 
)234 9776-7 .م «رعاءة51 21/111 بده عطالاكاا عل» ,للمصتطم م51 
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خاص. إن الأسطورة التي هي سمكة في مياه الميثولوجياء هي شكل 
غير موجود”””. يبدو إذاً أنه كان من المجازفة اعتبارها مادة علم دقيق 
وإعلان قواعدها انطلاقاً من جزر الهند الغربية. ماذا يمكن عندئذ أن 
تعني ميثولوجيا من دون أساطير ؟ وكيف السبيل لإنقاذ «ميثولوجيا» 
المرافّب ممن يسميه علماء الأنثروبولوجياء بعد الأيديولوجيين 
المراقب» بعد كشف القناع عن لعبة المرايا والظلال والأوهام التي 
فُحْحت فيها المعرفة بالأساطير؟ وأي موضوع يمكن أن يُعزى إليها؟ 
نوع معين من المعرفة©7©» طرق التفكير””2» صيغة خاصة من النشاط 


(35) عصن بحثه فى روائذا: ,04تتدسخ] ينه عجاماناممم 861 ع1 ,فوطعم .12 

بستلم© ل :زومدط]) طاتصرك 000 تدم 60116 أء أاتدلمعامة ,17 بكمتمعتكلة 5عددواودواهء 

.114-15 .مم ,((1975] 

في خلاصة بحثه عن رواندا يستنتج بيار سميث أن الأساطير» على الأقل في 

«أرضيتها»ك. لا تتواجد كوا نمط سرد يحدده نمط.أمر مهم يتم تناقله أو غاية ينشدها. لكن 

يبقى هناك ما يسميه «الموضوعات الأسطورية»: أصل الموت» ظهور التفاوت بين البشرء 

كيفية خضوع النساء للرجال. إنه موقع ملتبس يحلله لوك دوهوتش. انظر: عل عتانآ 

-101 .مم ,(1977) 2-3 .005 ,17 .701 ,عامط «رع عبد ةنا أء عنعهل[مط)1849)» ,طعدبه11 

109, 

عندما يشرع في إنقاذ الأسطورة الرواندية من خلال الميثولوجيا والفكر الأسطوري». 

أي «مجمل المقولات الضمنية الضامنة للنظام الملكي والإلهي والكوني التي يتم التعبير عنها عبر 

مختلف مستويات الإبداع الأدبي أو الشعبي أو المعرفي». 

(36) معرفة عن الفئات أو معرفة عن العالم؟ هذا ما كان يتساءل عنه سميث وسبيربر معاً. 

ك2 /4:2:4 «ملتجعصسساحة وععنمع0 عل وعناوأع 146015 ععطععمك .1 لصنة طاتمة .2 

.583-85 .مم ,(1971) 26 .701 ,.© .كل 

(37) الكيفيات الأكثر لعمومية» : .2.115 ,07104 سال ننه ء«اعأناممم 1أع186 عل ,وعم 

وفي مناسبة أقرب إليناء تتمثل في إصدار مجلة جديدة» انكب المؤلف نفسه على قراءة 

جديدة لكتاب منطق الأسطورة خلص منها إلى أن الأسطورة؛ في نظر الأنثروبولوجياء «هي 

مفهوم مثير لصدمة». ولا يتعلق الأمر هنا بالأسطورة- القصة» وإنما ب«الأسطورة الذهنية؛ 

أي الأمر أو المفهوم الذي لا يبدي أي قلق حيال صحة «الفكر الأسطوري»» نظر: م1 

-61 .جه« ,1 .مط ,و«متعرء ان ه| ع0 دوراحء 1 
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الرمزي”*”؟ يبدو أن ذكر «حكايات القبيلة» هو طريقة لطيفة لتجنب 
المسألة. «أوديب: يكفي أن ألفظ هذا الاسم حتى نعرف البقية؛ 
والده لايوس وأمه جوكاستي» ومن هم بناته وأبناؤه» وماذا سيحدث 

له وماذا فعل. شأنه شأن ألكمايون الذي تكفي تسميته حتى يصرخ 
الصغار في الحال أنه أصيب بالجنون فقتل أمه»””. إنها قصص 
يعرفها الجميع وهي قصص أساسية؛ باختصارء ميثولوجيا «العائلات» 
التي تقابلها مرادفتها في تاريخ معين لفرنسا وإنجلترا بالنسبة إلى 
تلامذة ذلك العهد”. الكل يعرفها مسبقاً لأنها - دون شك - قصص 
أساسية» لكن إضافة إلى أن هذا المعيار لا يستطيع إحصاءهاء 
فالرجوع إليها قد يؤدي إلى إدخال فئة الأسطورة من جديدء وهي 
تكاد تتخذ شكل قصة موسّسة. إذ من البداهي أنه لا يمكننا تصور 
ميكولوجيا من. دون قصض: مع ذلك إن الإلستان الذاى :دسي وحدم 
منذ زمن طويل» واكتشف الحاضرة الخفية التي سماها «ميثولوجيا»ء» 
بسبب عدم عثوره على كلمة مناسبة أخرى في لغته» لم يعد حاملا 
معه قصصا خارقة وعظيمة؛ لم يرو للحاضرة التي انتظرت عودته. لا 
مآثر الآلهة الدائمة الشباب ولا ولادة السماء والأرض والبحار. ما من 
قصة عن فصل الشتاء وما من «عنصر أسطوري» واحد. لكن كل 


(38) انظر : :قصهل «رةاأعصصمغه-6ىم عالاأعناوة عنانو1اهطصييزة عفقمعط ه[» ,وعطرعم5 .0آ 
وعل عدوغطامتاطتط ,عتوماممهطاسه 'ل كتودوظ :علاوةأمطتبرد ا«مناعددمظ1 مط ,تعطءعمة5 .نآ 
لتقستللة0 :زكعة©]) طاتمدد عسعاط اء لعدج1 اعطعتلة عهم كتمياة؟ ,روعمتقسسط دعممعلمة 

17-2 .مم ,(1979 

(39) عبارات أنتيفانيس (9826م4:11)» مؤلف مسرحيات فكاهية فى النصف الأول 
من القرن الرابع قبل عصرنا؛ وهو يعتقد بأن مهمة مؤلفي المأساة سهلة جداً. 

تم ذكره من قبل : (1-7 ط 222 ,111 ,دعاك زممدمبواء دما ,عفمغطاهم) 

(40) انظر : عداوكتاصعكة عدوغطاهخاطتط ,اهفرع ب ءنركفاوطستزى عل ,تءطامعمة صوطا 

.م (1974 بممفممصسعط :وتموط) 
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العجائز الذين تخطوا الستين من العمرء» سرعان ما شرعوا يؤسطرون 
بشكل رائع لدرجة أن الأطفال المسحورين والمدهوشين باتوا يصغون 
ويدخلون شيئا فشيئا في سن الشيخوخة. بينما أخذ الشيوخ يتحولون 
دونما انتباه إلى أطفال. وكان الطاعون قد هجر المديئة» فنجت مدينة 
أفلاطون من الداء المجهول الذي كان البعض يرون فيه ويشخصونه 
بصوت خافت على أنه ما سمّاه بعض المفكرين النابهين في أزمنة 
مضطربة أخرى «التقليد المنقطع». 


بالإمكان أن يكون الإنسان إغريقياً»ء وبالنتيجة مخادعاً بارعا 
وأن يكتشف مع ذلك بالصدفة ‏ فكرة محرّضة مثل النموذج 
المؤلف من ثلاثة أجيال» حيث يتم تخطي العنصر الوسطي بجهاز 
الإشاعة التعزيمية التي يختفي مضمونها وصيغها القصصية أمام مبادئ 
وحكم وأفكار لا تُنسىء ترعاها في داخلها وبكامل روعتها حاضرةٌ 
وفية للخير والجمال. هو حلم تراث يجب أن ينتقل بفضل «أطفال 
في سن الشيخوخة»». عبر صوت واحد أحدء من القدماء إلى الأكثر 
لناب من الأحنام لكنه ايض :وبع المت لويجيا الخالية مق الاسناظيرنه 
تحمله فترة زمنية مثالية؛ الزمن المتجانس خلال ثلاثة أجيال. صحيح 
أن الزمانية ملغاة في النموذج الأفلاطوني» وأن الميثولوجيا فيه ثابتة 
لا تتغير على غرار مؤسطريها أنفسهم. إن الكلمة المنقولة بشكل 
دائري يجب ألا تتغير» وهي لا تستطيع أن تتغيّر على كل حال» لأن 
النظام الأفلاطوني يتصور الذاكرة بحزم في علاقتها مع الكائن الأعلى 
ومع عالم المُئْلء ويجعل منها نشاطاً ذهنياً لا يطاله الصيرورة 
والتحول. إنما هذا بالتحديد ما يفتقر إليه نموذج أفلاطون الذي قد 
يتيح إنقاذ ميثولوجيا فقدت دماءهاء وأفرغت من أساطيرها. على 
مدى جيلين أو ثلاثة في المجتمعات التى لا توكل ثقافتها إلى أحد 
أنظمة التدوين السسا كن بم يشال ويُروى يخضع لتحولات مسكمرة 
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كييك ادها عيها كان نقرة وغوه #المخانظلي على الذاكر ةقد 
كلام» وروايات وقصصء كل واحد يحذِف منها مَلْمَّحاً أو عنصراً 
صغيراً ويضيف إليها عنصراً آخر ربما كان الأكثر إمتاعاً. هذا ما يوحي 
بهافوفيتال» لكن لبن بالتاكيد يهدف إضافة عنص «تخارق زانف» إلى 
ما هو زائف في الأصل. وبالنسبة إلى سمع هؤلاء الذين يصنعون مادة 
الذكرى» بشكل لاواع» تصبح هذه المادة هي حتماً الأكثر حقيقة. إن 
ما لا يُنسى يحدث بشكل تلقائى» أي بعمل مستقل لذاكرة ثلاثة أجيال 
أو كر تعتلط: فق ذاك الراؤية المجوول الهوية الذى يبذى أله بكرو 
القصة أو ينطق بالصيغة التي يتعرف فيها كل إنسان إلى نفسه على 
الفور. (#قصص نرددها عراز وتلقى موافقة الجميع»» كما يُسِرٌ في 
أذننا الإغريقى نفسه. مرة أخيرة. أليست «الميثولوجيا» هذه هى الذكرى 
عَيْو القايلة للسياةة- الأسةمن الذاكرة السيد اع أباليك عاج كرك 
تخترع الكتابة» بمواد فكرية جديدة"'" عمل الذاكرة الآلي والحريص 
على حرفيتهاء لدرجة أن ما هو جوهري وما يحظى بموافقة الجميع» 
يصبح جديراً بأن يقال وأن يحدث في مكان آخر؟ وحدها الذاكرة 
الخلاقة» قرينة النسيان» قد تستطيع إنقاذ «الميثولوجيا»» أو على الأقل 
إخراجها من الضلال الذي أقحمناها فيه كما شئناء نحن الإغارقة 
الآخرون»ء خلال قراءات طويلة جدا. 


قصة أخيراً ونحن ننتظر المنظر. يُروى أن هيارون الثاني أو 
الأول لا أحد يعلم ‏ كان قد أعد حديقة خلابة وفخمة في ضواحي 


(41) البيانات واللو ائح و الصيغ انظر ١‏ هط :16و /صهجع «مكنه2 :لإل000 عاعول 

عا ,لآ عو0مهى عا كه 1107هع11د820171 1776 - عونطلنعد مكعم ه] عل ١(مقامء1ادء‏ :120 
55286 أنه 116أم0طة181)» اه ,(1978 ,اتتسللة عل كممالل8 :دلموط) متامخصم و5معو 
01 ] ,1ارد0 رط «رتع 83 ذال 5م أوقتاقصة1 هآ :ع1 تطلرءة قصذد أء ععكة 50016165 5ع1 325ل 
.29-2 .مهم ,(1977) [17 .مه ,1 
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مدينته سرقوسة» وكان يحب أن يقصدها لينجز فيها أعماله. وكانت 
حديقة هيارون هذه تسمى («أسطورة»2 . هل هذه سخرية إزاء 
الجلسات التى كان الأمير يخصصها لضيوفه أو أن هذه الحديقة كانت 
د يكل حاظة + محلبيه المخقص للندمن بين البتابيع المتمقة وف 
ظلال أشجار البخور الممتعة» وبين العطور المختلطة للبراءة 
والفاحشة؟ وحده قصر النظر يمنعنا من رؤية أن في حديقة ملك 
سرقوسة كان يزهر في كل الفصول نوع من النبات لم يعد موجوداً 
- للأسف ‏ ويصر بعض «مراقبي الإنسان» الوقورين الذين غرّرت بهم 
كتابات بعض علماء النبات» على عدم تمييزه عن العكرش أو عن 
أعشاب بريّة أخرى. 


242١‏ لامع[ 4 "1 175 202151 مصهل ,عاأعد6لد0 عل ومصعاز8 
انسظسر:؛ فل عاننائك ءأأء لانت ع«أماكارا ,رسعو مرك ,تمع عء8-وعامرآ عابحوط-216ة1/1 

.) أء ,3 16مم ,138 .م ,(1967 ,[وتتتطماهة] زوع [اعتنص8) كتتمامامهآ جمتاءعء1امء ,عنوعمبع 
4 15ء(/0 كمناوتقاتء!!16[/ 5ءص1ه[146 ,ستولا .0) :صقل «رذعععع 5كدعم762 أء 5ملل19)» ,منخد/ا 
,ص ,(1974 ,[.2 .5] تكلتوط) عانتعط ومع607 0 
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ثبت المصطلحات 


أتقياء وعقلاء قتطءة 611 اه عاط 
احتفال المسارّة مناه نانصل”ل عتمممسغ 06 
اختلاق أسطو رة عناقة 1م هط 1/1 
إدارة حكم 6 ا 
أسطر أعذاع ه010 ط 1/1 
أسطورة/ خرافة 2/10 
أسطورة/ علم الأساطير/ مخيال أسطوري عأعه 1م طاو11 
أسطو رة تأسيسية/ عنصر أسطو ري عنم 111010 
أسطو روي 22 ااناعط) :1/3 
إشاعة ]1 
أصو ل 011 
أغارقة 015 
أفق التو قع عع رمماءه11 
ا كتانسمم 
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قوس المانة 


الت 
11 
22116 1301102 
11 

علاوتطام هده لاتطم عمقنط 1 
12552 

0 

غطة لتتطتتة تناع 000 
عأطامع4 

علاناععة1امه عنام 116 
100 

انا و1 

0 

561 

علغم 

0 

51 


ك1 اكالناف! 


عالم أساطير/ ميثولوجيّ/ مختلق أساطي ر/ مؤسطر عناع هأ مط 1/1 


عبارة 
عقل كتابي 
علم الآثار 


95 1 
عاتاء6 1315012 


عأع10مغطعم 


علم الربوبية/ لاهوت/ علم الللاهوت 
عماليق 

قصص قديمة (أركيولوجيا) 
قنطور 

قيل وقال 

كلام» عبارةء» منطق 

كلام 

كلمة 

لسان 

ل 

لغة انعكاسية 

متحدث بالخرافة 

مختلق أسطورة 

و 

مختص بالحضارة الهلينية 
مرهفون ومرفّهون 

مُسارّة 


مشرّع القوانين 


معتمد المنطق الذاتي (المتوافق مع موضوع النقاش) 


معرفة تأملية/ نظريّة 
بمارسات قربانية 
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عأع 16010 

110 
0 
0 

0-01 

1605 

2001 

كأقة 61 

1 

125 
كان 
1/16 
2 1م111 
115 

ل دك اك 15 

5 أء 106110215 
110 

15 دعل عأغط امهل 
0 


166 


2120101165 5 


2 


11 
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عتماعام1ط1 
عبانم غ111 


تلط 


الثبت التعريفي 


الآثار/ علم (©4225601081) : ويشمل الأبحاث والدراسات التي 
تتناول الآثار عموماً والقديمة الباقية بخاصة؛, مثل المدن القديمة 
والمعابد القديمة والقلاع القديمة والأسوار القديمة والنقود القديمة 
والكتب القديمة وما قارن. وهدفه الكشف عن الحضارات القديمة. 


الأساطير / علم 046905010810): ويختص بدراسة العقائد التي 
وجدت لدى الشعوب القديمة» والسابقة لنزول الأديان السماوية 
المعروفة. وبعض علماء الأساطير يعتبرها بمثابة أديان قديمة كتبت 
بلغة الشعر. وكانت الشعوب القديمة ترتّلها فى ساحات المدن 
القديمة في مناسبات معينة. ا 


ويقال إنها سميت أساطير لأنها أولاً سطّرث على الآجُرَ (الطين 
المشوي) في العراق القديم» وثانياًء لتمييزها عن الأديان السماوية. 
لذلك» يقال» أساطير الأولين» أي أديانهم الدنيوية لا السماوية. 

ومن أكثر الشعوب القديمة التى اشتهرت بأساطيرهاء والتى 
يذكرها الدارشوق القنسية التوناني القاديم وشعوت: بلا مادبية: الدهرزين 
«(العراق). وتجدر الإشارة إلى أن الأسطورة (6ط3243) غير الخرافة 
(6105ة8) التي تعني وهماً لا رابطة اجتماعية دنيوية كما تفيد 
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الأسطورة. ومن أشهر أساطير العراق أسطورة إنيوماإيليش 
(طوناءةصسسدم8) التي تعني: «عندما في الغلى»)» والتي يعتبرها بعض 
الدارسين سفر التكوين البابلي ويقول إن سفر التكوين التوراتي مأخوذ 
عنها فكرةً فكرة. 

تأود يل (دمناة61ىمء]س1): ومعناه التفسير . وللتأود يل نظريات 
كثيرة» لكن أهمها تلك التي تنطلق من أنطولوجيا التغيّر لا أنطولوجيا 
الثبات. والأنطولوجيا تعني الوجودء فمن يعتبر الوجود متغيراً على 
الدوام» مثل الفيلسوف اليوناني القديم هيراقليطس (كنطناعه,»2)81 لا 
بد من أن يقبل أن النصٌّء أيّ نص» يحتمل تفسيرات مختلفة متغيرة 
بحيب الغالة التاريسة ب الاجفاعة: 


ومن يعتبر الوجود ثابتا مثل الفيلسوف اليوناني بارمنيديس 
(5ع4نهعدمة6©) لا يرى للنص المدروس سوى تفسير واحد وحيد. 


وفي تاريخ الشعوب» وبخاصة تاريخ الأديان» وُجِدَ ذلكما 
التياران: فهناك سلفيون يتقيدون بالنصء» وهناك أهل العقل الذين 
عملوا على استنياط معان من النص لا يظهرها ظاهره. 


صوفيا (هنطوه5): وتعنى فى اللغة اليونانية القديمة: الحكمة. 
وقد صارت هذه الكلمة أ لا يعجر من معنى الفلسفة» فالفلسفة 
مركبة من كلمتين» هما فيليا (2نانط8) التي تعني عند العرب الصداقة 
أو المحبة» وصوفيا (2نطم50) التى تعنى الحكمة» فتكون الفلسفة 
بعنة الجكمة 0 

لاهوت (علم اللاهوت) (©155401061): ويتألف هذا العلم من 
دراسات دينية وفلسفية تتعلق بالربوبية والمقدس وكل ما يمت بصلةٍ 
إلى الأديان. 


3214 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح يُطبَّقَء أكثر ما يُطبّقء 
على الدراسات المسيحية والتوراتية. 

معرفة نظرية (12606)1006) : أي النظريات والفرضيات المختلفة 
التي تتصف بالتجريد والتعميم قبل تطبيقهاء وتكون عبارة عن 
تخمينات عقلية ‏ فلسفية» أو عقلية ‏ علمية مستفادة من اختبارات 
الإنسان العامة أو تجاربه في المختبرات الخاصة بالعلوم أو في 
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1 العربية 
كتب 


000 ار المعارف» [د. 5 


الصمدء مصباح. الأنتروبولوجيا: رموزهاء 597 أنساقها. 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» 1991. 


جحت معجم الإثنولوجيا والأنتروبولوجيا. بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات؛ 2006. 
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,11مطازاك .717ا.ى :عل(زعآ 

علصتط ساعطلا/ا؟؟ :معطعسةك/! .عاتايعدءممء 87 همه عإزاعمم .ضوع عاعهلاه80 
71 ,171285 

عناوذاصة 11 هط .مسقصصدوة؟!؟ عماعط اء عطدده0) 12 عل أعلول عمرعاط , 

0 5ا<6ل01ع06 ©/1وة نر 2067716 :لك 15ت 71رع0 ”1 5عط «لاى :704516 06 

قصونانلة :111 علانآ عل غاتوتع/انصنا'[ عل عدملعغمعتاطتط :كعوط .ء11ط 
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عل 5تعتطة0)) .1977 رعصسصصمط”! عل وععموق5 065 ومدتهمر 15 ع6 
(2 زعنعه1مانطم 

]5٠ 1107‏ :قأكة2 .1/165نزه7: 065 عااقلرى كه 1072011011 .ل رعستوصوره8 

.875 5 /م0ك قمر كع 62ت كعكلنةم 465 ءأأنلان) عط .عتعاط ,ععصوزمه 
وأمظا .5] تقلكة8 .كعكلاءتوناء, عنعمامطعددم عل أه ء«زماعزج "ل 5م1810 
عل اء دعمغطاخ'ل 5و دتمعصد؟ دعامءة دعل عدوغطامناطز8) .1937 
(141 زعقة! .عصرم18 

لاعطتهال8 .5 . 177 :جلعع.آ .منماط م1 عده0 :1 1704 4 .0تمدمع.آ رمه مم8 
(8 ب19لتعمصطه0) .1976 ,موك سه 

65ل ذعآ :قتتو .عاتاتعاءائه عجأماكترا كه دعلتوماماط .م أعلعمء8 ,متوره 
4 روم ع1 

6 ل لاك ع4لتائظ .ع 7أماكتر:[] 46 عترأصمدماقجام ,ء«اماكاط ,عتهوماماتوم . 
2122000171 221120 :377 7710 . 014116 11اجه '[ ع0 :71م أكق[ اديزم[ 
وعأتتةلح تتسعلد لم زعتعلكاه2 اعنم جول :1715 بطعفاكتصتله55و0 .يز 
.1968 

قلكة8 .علو ااكقلعنا| ع أء عذهمامطاترد ع0 كمعاتعافلة .اعطعنكة ,لمؤره 
7 يعاأعطعة1آ1 

و1352610/ ."1 تكلقة8 .دع [انزة دو[ © 71015 كه[ ,2161071 .عناآ يوموومه 
(1255140ه 156ذه0غ1115 .تنافرصة'1 3 وعاءء1) .1982 

© معااكتتعلاء 170ه12 نمع 11ائه 07100 أءد مأوعم عمد مل .تلناصء© ,مصتحمطه 
-تهنا) .1977 ,هجاعاهآ نتتهظ بهمد180 .0722120 وتتوبرمم وزومز 
(379 :1216129 علوومء؟ 

2240 سفلم :[صملدمآط] .ر(ممكماقر(ط عزمء07 براعوظ صطمل بأعصسسجر 
.9 1892 ,عاعواظ وعع يمك 

.0) الاعتصسا/ة .ع4سءداعماى ععكنرءء 01 .002طه5 .3[ لصه .© باأمديى 
.701 2 .26 :1920 ,سس للصممططعدطدعوايء؟؟ عطعءوعاءء8 .11 

1/1 .011112 مطامط .310/0116 ,15/101046 ,800016 .[آ ,8«مكطوح 
,[.ت .5] 

| 06 501/7176 | ,لاه ,ء[[0711716ك1 ع0 ء[ب[ووده|2(1 هم[ .1م12 -صوع[ ,مسد 
32 يسدعلة ."1 :كتروط .ترمكزو» 

.تلا 01 06 710715 465 270805 6 7:21[116 601 10718086 .أقصطظ ,وعرلوقة © 
7 ,تنص ذ81 عل 5م8010 ندنيدط .ع7مآ-معوص د81 016 عل .1230 

.1924 ,[م .5] :قلقو . 

56 هط .2 .كعلةوأا10«تزد كعم 425 +1ززم0دم1ةط هل . 
ضوع قم وعلهة أء لسقدصعالله'1 عل سمتاعددلهء1 .عنوتطاترم 
وضع5 ع.نآ) .1972 ,اتنام1841 ع0 80116005 :وزعد« .عأوون1.3 
(2 بلاتاستتمء 

01 نان أه 6ط .1101065مأقلط معطءععطءه؟ عل عم © 
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بأتتتسمتال!ا عل كممناتل8 :كتعوط ,برمرع] دعالال © تاماه ع0 كتمعتته زر 65ل 
(لالقتتطامك قع5 ع.1آ) .1977 

بلمتقسمستللة © :[كمةط] .عم«تماعتط "1 عل عمط .عل اعطعتلة ,لتمعامعتن 
(وع11اماولط وعل عدوغطأه :1اط81) .1975 

مملمتآا :إزمتمة] .عضر عل 15ل .[ .01101101671 لال 172767111011ط . 

.0 ,رقصه تلن "0 ملومممغع 

ها عل عننوةازاوط عترنا .اع18 وعتاوعول أء لجال عتاوتصتحطهدآ , 
6 6اقلاوده :| ركاملهم كه أه عكتمعات جر «مقالااه غ1[ هط :106و 21ه/ 
-قتط وعل دعنوغطاهتاطز8) .1975 ,لتمسمستلاه0 :زكتتدط] .عء«تمع 066 
(وع011] 

لإأأواء اتطلنآ نشالا ,عع30تتطسدن) .عع4 عزمرء8 776 .متتسساةا راع كل قطن 
لدعنعه1مصطاظ لصة لمعنعه1معقطعءعة ععلطصصدت) .1912 ردوعوط 
(561165 

تعلنوعء ع علنج1بها هل 02 علتواع0أمتمتراة 121011012017 .ع«تعاط رعسصنهنامقطت 
عتلتلقصصمنء101) .1968 بعاأععاىءاعصتلكآ :دمو .015 دعل 1115101 
(3 زعناوءوع عناوصها 12 عل عدونعه1ممزاة ‏ 

لتقطته 1 ملتقدمعآ نط لعختل8 .دبعووط لماءءلء5 .112010 ,ومتطتعطت 
7 ملاظ :معلاعآ 

ع تاه 1 !؟] هآ كتنعل علتوتاوعده ءدغم ء[ قه علهو 47161 عط ختعط 011 ,لمفصتطت 
1934 ,[ه .و] :كتهو .ء[ع512 1111116 ينه أه 1111[ لله عكتدعاته ل 
عل دمناعع اهمه 101111 0111131 وعتاعة عطع1 111101 101113 011134) 
(12670 بوعطء1 ]هم عالط 

كنطلاة1 5كندهناك- وآ علنته01) كيد غء عل دعالاء 1" .ككننه ا ك-اممط ماننهات 
لاله :زمقصة] .اأمعصن01 عمتضغطنهة©) اء مباملاعظ 0مم ترهظا عدم 
.9 ,11210 

1 ,[.ظ2 .5] :قتتوط .عمأوم/مطاتركل .كتلة 12 ,وعماه0) 

ودع 01 116 نعم أاسءاوهد معدم .0لهصملعة81 كاعصةء1 ,105:0هم 0 
لإأأواء كتطلآ زنطال[ ,ععلتتطسمن) .نطع:170 لمعت ممدماااط علءء © /0 
2 برووعم2 

طكتى لعاتلظ .كدرمدكع ع1 0) جره بر[ممدماة[ط نع 11 «عيوورلا 116 . 
:08 7طططةن) .عقطان0 .0 >1 .7لا برط عأمصعكل8ة ناماع ملم سآ مه 
0 رووة؟ زود 17مل] 

151175116[ أ ات 71477 علو ةاولاصد ها 4 107لعلن0ه111 .1 ,00115 
.6 ب,عاأعطءة1] :متوط 

لتك عأمنراعهغتط'[ اه عععياتنة دء| «لاى اعطغ8 عل .عصاعاء2420 0010[ 
ع (متقامد | 06 «متنمءتاصمه'! اه كماع 512 1111116 61 11116 
.81 .8 .2 .07 ا .5 :وأهوط .وم 01د وه ه61 عدلته اترع دك 17/7 0601 
: 1965 
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تإكلكة | .كتمككه 65 لئاه أ :2 اعءكلامجة 1 201701101 .عنه[ بطعكنعءة1 عجر 
(5تةتقتاط 5ععمعكد دعل عناوغطاه ناطن8) .1971 ,لممسطتتله© 
1ه أء .لاع ,.0ا .116 1لتبه عع0760 ه[ ع0 عتعما0[انراة .لنتوط ,عمسقطعع[ط 
.[18586] روعقنع 7 تعتصيهة© :وأموط 
عل كدمتائتلظ :كتتدط .12ع7101010جبه07 م1 26 .ؤعتالعو1 بفلتسعرر 
7 ,11 
اء 06516 .ء«مومطاترط اه ملمزدوة[1 ,ء«قصمع .اعععة7/1 ,عسممعنغط 
تمتعطء«ء83-دء[أعسبص8 .عتعنيه عتكةبمععطابرم ءا كنبمك ءت[ومدم[ةم 
[(57 زقنتططهغ12 صمناءهلاه0)] .1962 ,[.ه .ى] 
1 0707126165 025 عأهماوطابالا هل :040015 دنو هل و6[ . 
972 ,10 طنتلاله0 :مامه .أممصضةم؟ .ط- .ل عل ونان 00م[ .مم6 
زوع أمأققط دعل عباوغطاه1اطنه) 
عل ععداة!2 .علاوتهطء جه عع076 هل ددمل 16أرند عل ده لهل 265[ . 
,610م2/125 ."1 :215و .أعناو ه81 -21ل710؟ مجروزم 
(لناطمة"1 2 5عاءزء1) .1967 ,منعم1195 .1 بولروط ١‏ 
.27 70(5 01© ©1/10 5007 لك 51716قلان) .أطقصعء؟7؟ عررع زط -جروعل اه 
:[قلقة©] .[.21 أع] لطهتتنا0آ كتنامآ -صوعل عل كوم تباط تممه وه1 عملم 
(1525مأقكقط 5ع عداوغطامناطز8) .1979 بلممستتللة© 
كه | 7167100 كلام كعدملء دع ع«تماكتط "1 ع0 عاقيا .5علآ بسداع 2*8[ 
ولالان11 . "1 :حلهة .1614 اه 1613 دءغاتاجه كن اتمابوه ها[ نه دعنت ده 
[1916] 
.58 ,[.ه .5] تعمتعلة7 .ء10لنرعيمة1 جلاى تمدوظ .ولزدء12 رعومم ص مقن زلة 10:11 
1 جهو [اأنزى .ماعط [ت/الا طاعملعمط [1نون ,رمع ععطمع زم 
0311108 7011 1111161 .1 بق8] وأتلء متتتتاوعا عصتام .سدمععه 0 
و[2 .5] :6ةلوماآ للطأموطع21 .8 320 ,تممه .ل لطة متعمطء ريل .3 
.05 4 .1915 
#لاء| ع0 أهنره عابراى ع[ اه 30741 عمل «ءأموط 1.6 .5عنالع19 ,وعصعيدهج[ 
12716 رععصة؟1 عل دعأو لمعته كممغمعتاطنط :[مقيدط] .««متودم رده 
مقصتطكة 1/7 .تررماعقلط ««تتعاكمظ “زه كالتمءعء4 عأوء© 776 انعط 100 روبوع رد[ 
نذا ,عق710طصهن) :وعتلساد عتمعلاء11 101 معامع© :© .12 بوره 
2167ع0) عط 1ه 5مهامعتاطن©) .1973 ,ووعءط توازومه تلوملآ تومو[ 
(560165 عتمعلاء1] :10 
60م ©048 1710[©11 لاك كلأ علة517 أ 11071165 .ومع 6602© ,لإطرج] 
(1 بعنمو0ماقتط ه52 ع.آ) .[1973] بدمكدده8 :حموط .دماء ترس :0 
5 1110/11 كاع 24576 :16 «علتع لتك لاع لهم له «لنعظ .ومع 6061© ,اتفسداجر 
655 أكاكة8 .كررءغم0 17ه[-17100 د5ه| دعل ©771627علاع 1101م هآ 06 
(7ع81) .1969 ,ععسصوعط عل وعنلة ا نومع تلمنا 
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4 :اله1آ-ععتامعءط .ءرماع]ام1 “زه وى 776 .تدلك ,ؤعلصتنادا 
[1965] روأكنات 

د71 .0611016 هط .47151016 .121101 .1 أء .1 ,ع1-110مممتادا 
.1980 ,[.ه .ئ] :ماهد .20165 ,1نم1اء اله 1 

ا ا ل ااه 
.1969 ,قهل80 :[كتمةط] .عأ ماع ءأوماممبرفل +0 '[ © «مقاء 17:04 
(14 زعتناعضغمناة دعلياة دمناء116ه00) 

م[ تعملعاوناء” عاد و[ ع0 دم مولن كءدمه1 عمط .عاتنصسط مستعطعاسسدا 
.[1912] بمفعلقة .1 :كتمدط :كتجوط 12[ 7أكنتام ا 101677110116 ©6771 1كثز 
(22352همطمعغدمء عنطده5ه1تطم عل عسوغطاه1اط81) 

نوكه .567710711116 1467710176 هط .(.605) عستحابط .8 لصة .5 رطعتاتطاظ 
(1976 باهاععم5) .1976 ,مطعلاوم سناءللس8 

اه ونوا[ جل .«لاماءج أعدرعاة "| 46 ع[[اتراة 126 .وعه341 ,علدنا 
.6 ,0 ت1ةتستللة 0 :مسوط .11071 أاغمة» 

إن ع716ع0أوء 11 ه عااجلاط ,كعد جمعدع8 تبمتعع رامع .(. لاع خ1) مسمتالة/ا ,كتلاظ 
.كماعط طعاسوجه5 0ه «راءاء56 عا هذ دجوءلاآ اأطأعاظ براجوءل1 
.9 ,[.طم .مض] :م206م6آ 

-وريه 07 186 اكتطموع4 - 5م0 71161/16712112 ك5لزى 44767 .56041015 ,رؤناء سام صرظ 
2710110١‏ 

.115 مصلا .عالإطعوظط 

1 /ه 1156 776 .508لعقطعن18 [0١‏ أدعط180 لسصة مماكتا8ظ رممصلاء 1 
.[1972] رووعء5 تإأزورء تتدنآ مسقتلمه]آ نمماعستصمماظ .نرومام اراق 

تقم ؤ5تذاع2ة'[ عل غتتدلة11' .كمع كع عط .1 وعء1405 ,لإأعصاط 
1 ,نم1425 :كمد .ع1لصهقورعاة عناوتده84 

00 كهم كتقفاعصة'! عل غتدلة؟1' .ءانا 840:02 عط . 

6م202 عتطمدعع متاطتط] بععلسموعلق عبونده81 أء عمفاظ-أعقمى ما 

6 أ عنااعم .60 مااع نتده81 .[أعدتعوجل11021-8 معط تدم 

(44 زمعومقة711 دمتاءه1امء عاتاء2) .1978 ,مرعم5ة81 .1 تمتموط 

اء وعزره<8 يل عع4لطة نعع076 هآ ع0 دوء16 27165 دمط . 

عنمل 4 جه 80126 116 «معم076 «رأممظ - علنوتمآء جه عنتوممة | 

"1 :فقو .18132108 وأمعصدءط عهم 5تداعصةخ! عل أاتدلج1 .دمع4م 

(2551006اء عتذه]1115 .تنامصة'1 3 دعاءدء1) .1973 ,مرعم1125 

رقنتلطة الآ لطة مأأقط0) :مملهمآ .سنعدديق0 “ره 0اره!17 176 . 
.156 

[ه501 0ثنه 16جمء 7 ةك ,ءعلاه71 115 :اعمط [م07) .طانخآ رمموعصصط 
7 ,ووه لواأوعه نولا عع لط دهن :عع 110ص ددن .اعزء :دم 

.4 مبكواطهر دعل عداعة07* 26 .عل ععتده8 ع1 لتقصمعءظ8 ,عاأعمعادهآ 
هنا أء رقعامم 065 ,ممناء5ا12100 عطنا 206 علاولاتىن وممأتلط 
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مقع 21 عتاة1 :ناموط .6مدن) .1- .ل عهم ععتمامعستصام 

5ع 16ه6010[ع ل 016ل :كعدومطل كوا اه 84015 عط .اقطء 841 ,اانتوعتاهظ1 
.6 ,[.2 .5] :[كاعةط] .كع عاضا ومعدعامى 

6 عأطاتعلا ‏ :27101711 ممجع نه «ء«7ك» ووطىء”1 د16 .آ1آ ,تعتصكتدم] 
.1946 ,[.ظ .5] :مهو .عدا |مصلاى :07كته ولام 

1 م لاك أهكدط :01760001 "74101 عط .13:608آ ,وتمعصوعط 
5 عناوغطاه11ط81) .1980 ,لعمسطتتلله0 ب[كتمدط] .ءايه" 06 
(وع11ماأقلط 

عق نمستلتع8 .واساطاء تع ددا راعتراعده0 عأععتوءوتجع 216 .د76 تبك[ ,تروط 
7 لطم 

:لك .ءتأأنرله0) ننه موهنزه 1‏ :كعلاوأع 3017010 .0جدع6 0 بعأاعمع 0 
.[1976] ,اتناع5 نال 18011005 

0عأكل أء1< 5107160 0كنمعكاكل أعل عأرمء 1 عل .تترء© .© لصة .8 بتلتامعء 0 
الم :1012 .0700122 70710716 074 7ع170710ى هآ © أمععرع 
ر,معجءغ '1اعل 

-/1 7716 6755 كه[ «لاى 110115ه 00715146 .عل عند أ/ا-طدوعوه1 ,ملصوءة0 
و .5 :1 .5] .541176825 كءأصناعع 065 مله رعو00'[ كنجهل ء«اثيدى 0 و0065 
.[0 .5 

“آ :كةو .علاوقااته 07626 »| 06 عأهمأممه41117 .كتنامآ بأعمععن 
166 ,منعم1435 

لهك 77165ج 5071| «لاى ©0116 0«1اكقط1 ولراك .وادءط1ه440 ,تستصصو © 
[1969] ,ععاعصةء1 كممنائل18 تعصرع8 .سسنتمعككتهوم دعل علنومامامه 
65 عوقتنا5 غاعا50 128 عل د5ععاصناة 165 كناه5 دعتاطنام عتتحة 1223 ) 
(9 روع2لقتقتتاط وععمعاعو 

ْ710ظ1 ب :كذكة8 .17165 ©41011101أم 01165110115 .7101 ,التستطء 5و1 © 
.(عنطمهذهلتطم 12 عل ععزماوتط ”0 عسوغطمتاط81) 

:ع17108طمتهن) .لطا ععمدهى ع[ا كه ««مقلهء11ث:20 76 . 
لقاءه50 عطا صذ وعصتعغط1) .1977 رووعءءط وانوي ونصتآ عولسط صو 
(50162665 

:ع8 #0طسهن) .دمناءاء50 أعدده11نله17 جة عه قط .(.ل6) عاعو ,تقلمه6© 
.1968 رووعع [أوطعانم[] عع لطسده 

©1085 1566(هم 4[ 06 1(مالمعنادء 201[ صل “علوت [مهجع 502قهر . 

عل 801085 :كلكةط .متطاة عومنوى ع[ “زه :10:1اهء11د 20710 116 ع 

(1012112م0ه قدء5 عآ) .1978 رالنتصلق8 

بمهتلامن) .له :كتمةط .مجهودط يلك «منلمالء 18 عءدرنه .(.كلة) طقلمد© اه 
(20 زقضلة31212 012355101165)) .1980 

.5] تكلكة2 .2 7اتعاعنبه عدارن) ها ع0 دع10ععة| اء عومدو .اأعوعنة]ا بأعصد 0 
65 2 .1926 ,1.1 
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مذ لعطعتاطسط وتزدووظ] .ء«زمع 07 8071 دهج 71ه!ة1801 .تتصعط ,عتامعة1 © 
[نلوء1401 5عنالوءة1 لاط 0غ6)ئل8 ,عنتمع 016 .18 01 كنامره1] 
.1949-3 ,[.طم .م] زوم لاع تنظ 

دز مج870 6[ا إه كاوء002) :تتتمعمطء 4 116 إن اكء8 17116 . لإ8 13 ,0168017 
ومكامه1آ1 قصطول :هه200مآ بزعةممستلد8ظ .برماعمط عزءء067 41016 
79 رووعء2 لودع الطلآ 

:515 .5077110110165 كتوكدظ :56225 )اط .معتادل كهقلعتولى ,نقساءرت 
70 ,اأتناع5 داك كده تلظ 

رلتباء5 حل كممتكتل8 :كاموط .كعله5001 دمع برعاعى أء 5677110110116 . 

1276 

عه ”1 انه كأمعع«لامط اأرمده '[ 06 دوداعة07 .8150تتتع8 ,دعولإتاطاء0106) 
(21 باع صمناءة0011) .1977 ,لتفمطلله0 :قوط 

1 6 1100111095 «علاوأعدرأمهاة114 آه ء[اترللة .ذعع 0601 ,50011نات 
.153 1102ةمتتمته1آ :متموط .ء1[ممدم|1تزم 

.5] تكتتة .ء 71671017 هأ 46 خه 5001 00065 ك6ط .عع كلتة11 رقطعة 112165 
5 ,82.1 

ع- وعتتهقاتوةء لطن وعووء: :متتوط .عمزاءء[امء 14720176 همل . 
(عكنة02ممسعامهم» عنعم1مك55 عل عدوغطاه:تاط81) .1950 ,ععمم ]1 

كد ,1720705 وود رعلاء11 دء3 :ءذعوامطاتراة هط .طاتلظ يممغانسة1]1 
تأناوط 72238 .[معطعدء8 ع1 طاعطقة عدم أاتسلةء1] .ترومامط )براق - 
61516 لقنا أتا0ط1/1323) .1979 رعاأعطعة1] [ده نود 011آ] :مدمع نم1842 
(20 


40 ,[0 .؟] كلوط ١.‏ 

به عالمعة «نمقلهكةااسط ول ع كعناو :0 حك .على عقظ ,عاعماء 121 
1 :ته .ممععه81 عوطمووظ .18 عوط .عمدئا .130 .1مع2عءء0 
1 ,1م1135 

1ر170 و محم مه 5 كاذ و«دمع17 نمع كيال إن أورعءددم0) عأمء 067 176 . 

ه11 :لملصمآ بععلءطصدن) .منواط دز عع 1تماوطلاى 115 10 

.78 رووع1ط 17و1ء الآ 

و2 ماد ولاعك فالاطل ء عله ره ومستاانت [منفاط وا ععهله2] . 

بقطه8ا .لهلاء )تمع مقضدلط تل عممتعسلهآ] .عدمتماط ه مععم0 

0 قتناالناء تل مععطامتاط81) .1973 16228[ تماتلظ نتتد8ظ 

743( 


174 ره .ى] تقموظ ١.‏ 

3 ,الع تكعاعةا8 لتكد8 :01010 .منهاط 10 معهلة »2 . 

ك0 لإاألومء اندلا :[تلممماعمكت] .بم هعاذا أمء67 10 علنهماه«ط . 
غ101 ع5ننامآ 2ه لإتمطعء181 ص وعتتاءعآ) .1971 ,تاأفمساعسات 
(ع1[ موعدم 
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.مك16 1© :77212100 65[ .11651006 

22112 

2 1/4 ه70 أ 0505! ,417105 ,1[:05نزة:1 ,05ص 76110716 0104 .11 بتتمقصط 110 
6 )5611110116 07020111711 101/6لاته ازا علمم ةجع كنتطام«1اى ترم كزع 
,[.طا« .م] نضععسصنتاة 0 .اناد ماتطتطله [400 عرعل «ستجرره 0ه 

1ه 46ه1[|1 كط .عن ددهآ1 

©الالاء0*[ 2715 علتوأع 010 1أعتردم عدبرلونجه ل ء«تماباطوءها] م6[ .عدعاط رأتقنك] 
أ 810065) .1968 ركلععزكاءصمتلك1 .0 تكتموط .ء010نعي11 06 
(69 زوع211] لاع ستصتمه 

0 771©/05لاسط1 01 [7اء80 عأوطظ عأء76© .16008310 م6018 ,لإعلدن1[ 
,1969 و16 مه تعطة"*1 تصهلممآ .ترءاءدط .نآ .0 .كتومونرروم 

.4/115 ااتعاع 4ق زه كواعتةمر0 لمءعمة 186 :4115 .عتاء1 ,لإطمعول 
.49 رووعء هلطع 012 عط :071010 

عكر 11510717 «علكقاءعاجع «ع0 عانعوه1 عقر . 

-0101262 1 تناج ع8 7لطع8[2 راجع1 تداج ملصع للم سنا اتطاعصممب 

,[.طم .ه] تمعلاعة .تصقل:معطمم]1 لصن ملدعع 0121© رهما 

011" ,ره ,معلا «ماكقط «عاعكتراععاجع ع0 عا1ارعدجوه17 216 . 

3 ماللوظ :.1 .8 ممعلاع1 

. 0 

رع ء/ ,الها 7ه 0760 هل .1 .موتو .ماعط ةللا معصع لا ,ووعول 
01م عل تامتاع د12" .عمبع عتسدجرمرل'[ عل مله جججرم 2[ ومن6 18ل 0 
يلكفسسطتللة0 تزقتمة2] .كتاعايه”1 كمم عتاعم18 وم و10 عمومميزة اه 
1964 

2 ع0 1/6و 1لاء 6مك :1771م ,1011107 هط .71687هع 80 .2 أن .12 بوموطمع11 . 

1929 ,[ظ .؟] :إمصةط] .11071ه 06 

صقاء2 1 عل مماأعععتل 12 كدده؟ غتاطسط] .عنوةاهمم 02 كجم1نوع 0 . 
بلتناع5 ندل 5م8010 :نتيوط .10001011 

مهالا .1 :كلوط .ءع 076 ه| ع0 تزادعك ء[ أه أععه8 .عتاوتصتسروط2 ,لتامعتصول 
(عتطمهذمائطم 12 عل ععتمامنط "ل عدوغطاه:11طز8) .1975 

عل اتنحلة!' .«منامعءءة: | ع 1511611116 عنجا لاوط .أرعط 100 مصوآة ,ومتسول 
لكأقصتط5]220 صوعل عل ععقاغعم بلعداائه8 علند1© عدم لصمدو1لج:1 
(وء106 5عل عدبوغطأه ناطز8) .1978 ,لممسطتاله© :نشوم 

.175 كلاصناعم دعا معلل كعالله أء دم انراق .لموعء 811 40011 ,معدمعل 
[وأمعصةء-طمعد10] .ل أء ممع ماء81 [عطامد31] .34 عل مم عله 
(عنولماقئط عنوغطامتاط81) .1954 باأمنودط نمتموط .أعطراه© 

© ©6تتعدق* | 4 171100011071 . الإط ع1 دوامقط0 لصة 23 أكن 21-0 ,رعصدال 
عاططل عالق عالاعق ه[| ,ناططك ‏ هروط «ءذهمامطادرم ع1 
نأ 70لة8 .80 :إكتمدط] .عتومامطاتراية «عل ترعوء !17 كول نز ع نارق زاك 
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[(168 بأمنزهم عباوغطامتاطتط عاتاء5)] .2001 1941 ,دعمة كل 

عأءء 07 زه كتاج 071 1176 فته «71067ه1تعدودل4 .28 وفامقطن ,صطفكا 
4 باعلا بهل« نووعع2 تزإأزواء كتدلآ وأطتسنامن) .تروه1هدوم 
0 ,0ع معط 

.170116277105515 زه كلاددرصوق (دءلتلنوعيه 11 .اأعطعاقط بعاعصلمع ]ا 
.5 رووعء2 وتمعمكتله0) آه توازومه كلملا الإعاءععامع8 

ح- ووأماده:0:1:02/ كواجوارآ 5ه5 :6لاوأ1اته ا(ماعناء1 هط .اأتقكا ,تزمغرع]1 
06 .لإهآ ع[ .لا عل «متاع د12" .«منوناءع1 ع111ه 12216 
7 ,006018 

مسد .1724:1100 لم0 علا 0ه 170716 .تاعطررعاك زع 1امء 0 عأمكا 
.6 رووعءء لإاأووء كنمنآ عمل صطنصدن :عولصط 

عوما«ميامط به أعلسهل1ه8 .كعهدة1 ملسمعلءظ8 مووتلا سول ,عءطعلك]1 
2 ,[.طام .ص] تمسامطعاءه]5 .ترعع/ةااجه 

4 بسأعادد مانن - ز[أطبه '[ عل اء 36« يك ء ارط 6ل .811122 ,وععل نكا 
تزكقمةه] .اعرق1 وتمعصةع عدم عندوغطعا حل غتدتلةء1' .قبع دمممع 
: (#عناصع علمه34 دجل) .1979 ,لتمستللةت 

بمعرطعء 21 برعل قوط اأعطاع[وجظ جع أمع19 205 .ماعطا م41 .لاعتناعادا ,متكا 
0 يعاتعسصصتك1 تاعكلة عداى 7" :دمع متممة0 .ععاءاماكا 4١‏ كا 
(8 بععقعااء8 عطعمتسعل هله عع ساممة0) 

تمعده بكارمتوناء< دعل علنووجمه عفناظ :1 .عل لتقصاط ,عنزقلاتده8 هآ 
.015 2 .1922-1925 رعمكعطعطمء8 .0 :كاموط .علاو0111 
أمادعلعه 00206 ءا كتتهك ه8151 «مى :1 .01لا 
610 ده5 :2 .1701 

15 50110865 كع 15لهه 140 .كتمعضة1 «طوء105 ,31112101آ] 
متة ع 5 :كلكة2 .دم16 27711215 7م كع ك75لاء 7710 عدلات 071207665 
.05 2 .1724 ,131026 

"212100010 وودمتوناء< عء| على دعولا .طمعدهل عنعه81 ,عع صمئعومآ 
.5 ,نه .و] :ناموط .210182062166 أء عتالاء؟ رممتائلة عمسغتجدءد1 

,[طم .ه] :دع ملهمآ .«رمتوناء؟1 ننه عأعوهل1ا .لاععلدكة ,عممآ 

لص دعء © بكتقمعهدمآ تدملممآ .«متئةتاء؟1 مه لعنذكل ,طابرلا . 

(نةءطنآ معللز5 عط1) .2015 2 .1887 .00 

ة لصة ععتلاتنة]1 مدع مامتأعتتلة؟1' .:«منوتاءج اء دعللت ,دع [ادرلط . 

.6 ,[.2 .5] تومه .انآ 

اع امعصصة8 ومع1 عقم كتماعصد'! عل غتتلدةء1' .عتومام انزلا صل . 
عل 2001605 دعل غه اأعطعتاة وفامقطن) عهم ,ععه6]1:م عصنا عمل 
6 ,1م101 .لل :2215 .كناء )130 

ب«متدوع لومم عءلاع 41616 '[أ©71 50جمعكلك © مناعاطط .101680 ,وههمآ 
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اعل عنعمامع10 »ع للدتتعتهم عصره) .1979 ,تتمدونآا الأمصواح 
(9 بمعناهة 120200 
و لتتتطا0ن) .180.11 :526 ة5نتهآ .عناوأكل أ[ هرا 126 .علتو وانناط .] رعترعووق.] 
1954 
©[ع2 7و3 «ع4 اذ 4اء/1701 71له2 .1422هط1 :7020777 .مستطعة10 ,تعهاهآ , 
عل عاعطاهتاطنظ) .1966 ,يعنتستكالا .© نعروطاءلك11 .دررعرمير 
زعطاع1 .2 بزععاهظ عدعل8 .مع ألم طءدمعدة1اكسسسارعالى معطعوزودول1[ 
(17 
تعاطهل 065 ا«متأمعناصده ع1 © ادم ,ءأعه1م[اترقة .71081 ,رعاصده© عنآ 
كقلء| 42 761070165هه كع[ ,عدماءقك دعل دعتهه[مؤاتفع د[ 11نمنء ادم 
© كعاجرء 76 65[ 10115 27650116 1© 077101175 ركفادمع كجلان| ر56671[1065 
وطط .ة] :[.1 .5] .ع[ه :720 أء علأء سهد عتزممدماترام هو[ 
5 4115| 5ع 1192/65 01م 07165 :كبري 5ط .1902310 صصق بطعوع1 
نقلكة8 .الأاعمعا دعءلهاع50 كع «لااعنلاناى دعل عدرراعدا تعتعرط8 06 
م,مأاعم1/135 
3 كطهل عاته] عتتاععآ .اءطمطواله '! ع0 :متعبة رز م1 .اعطء 41خ ,عصدع3 مآ 
.6 ,مه[01آ نممو .1966 207622516 18 نال ععطوؤة 
:181717107116 46 167765 65للله([ 465 65لهو1! امم ك10765دبرى و16 
41 كارع اكزك لمعتنتاوط - متراعمع]| دءأماء0د دع عاعياد دعل عوترأودفر 
.ع التاعلا 317 أهاء350 اتأعمط زه فلا31 4 :710ا8ه 4 ماع ةا 
04 عل .أنيم] بملسغد0 عممطى مهم دتداعمة'1 عل ومناع 1130 
.64 ,[610م1425 .1] :5لموط .مو 1آتتده2 صوعق عل ععقكادمم ولطامز8. 
(010816«ممعطاصة ”ل عدوغطاه :1اطنه) 
©] 4715 7[انزت: ع[ أء 5071716رهم 6[ ,127:10 20 .عن د14 ,التقطدعم 1 
.7 ,ل0عةستلله0) :كتعوط .ترعتوة ربمن ع0مدر ْ 
© .11ج أأ76 هأ أء 1111[7:ة7م 1130771716 .0461 ها ج22 © ,الاناعع 1 
40 ,[.2 .5] :كتمة .علتوتعمامممج[ااته 
دعا اء 1467:0176 هك :2 أأمجمم هآ أء ماوع 6[ .عتلطىة ,سقطعنه-زميمع1 
(تناط لكناهزبه"ل 5ععمعءك5) .1965 ,اأعطءذة8 متطلم تممدط .كمتسصلدم 
.69 ,11310161 كات .عاطاط ها عل عأدوهمم أه 16نة 1 .طعتوظ ,ع سلووع1 
ه21 :[كتمة©] .ء[0«لااعلاجاى عنعماممه ادق .12106 ,55ناةاك- م1 
1273 
.1958 بطهاط نكتموط .عءأهساعنساى عزوماممه 4:11 . 
01210 ,55نم عاك-للاغة) .[1971] بيصماط :[حتمهط] .يت عتجدمه88 :1 . 
)4 


كاهلا 4 .1971 رهماط تكقموط .64 216 .كعنتوتهمام طاريق . 
(5عناواع 010 ط)11) 
.0 ,8102 تقلكة .1065 عدته أ416ا[ 2:4[ .2 .كعنتوتوواوط 11 باه 
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(3 زعصتقستط ععء1) .1955 بيصماط تحتو .دعلتوام170 115165 . 

وغاماع0ك وه| 5زنهل كءأماضه7 دك«مناء170 65 .تاعأعنط ,لطتصظ- و16 
0 بتطوعلك ."1 :كتتوط .كع ماع61 /اة 

65 علاوتطاترد 206مك74 ه16 تعطاتسامم عتهومامطاترةا1 164 .عه 
عل 5عكتةأذوء لطن وعووع81 :حلكةط .كلاموهم دعل 61 1225[ 51ل1ه 
ْ .5 برتوعلك «تاع"1 زععمد1 

غات عدب ل عاأء كانت 115101 ,مكنعو ري .عاسسوط-8]2116 ,جعععع8-و16م0آ 
(كناطةه]3آ دمتاءء0011)) .1967 ,[كتتصمامآ] :دع لاععتتص8 .عنوعء بع 

676 تتمكنو نه '[ عل اماعط :04112165 :10711101 .ع أوع ال ممه مآ 
:كلك بممانا7/10 :ادهلا بنج!! بعنزة1آ هآ .عناواددمه غات ها كانعل 
رقعله50 وععطعكعو دع وعلتاة وعأناقط كعل عأمئة"1 عل دممتاتلظ 
(65 :165غ5001 أء 010111531105) .1981 

71 بعاءععاوعاعصتلآ :كاهة7 .ع “التعقر ,كالامعءى21 .كأمجصة 1-صدءل ,0]210ئ[آ 

عتوماوطاترام عاأعنله77 «دعءلنوقانته ع«لاء1 165 .عصقطمة5 ,غمضوالة1/4 
ععمعنة 12 ع0 32لمة231ا وع1 أء :002 .1717 عع نمه و5ن مم0 ع6نأدن !1 
2 ,10ةتسصتلله0 :معوط .عمععل10 

عل تنده لقنا و1 أء 002 .177 عع 1م00 و26صرة0 ع6ناكنا1!! . 
.880 بللتطعقطاه1 .ل :عوط .عمنعلمطم ععمعه؟ 13 

عا عاص ررم ماصع اندععاطعاظ 776 .0مةل8 علصوءط ,اعنتصدل8 
.159 رووة81 'واأواء انملا لتدنطة1آ1 :نذألا ,عع 110طمنهن) .0045 

لم11 مه مسمسصم مط :لال بعل] .07/نز7 .طملسصهةظ]آ أمء06] ,أاع اا 
1 .1936 

سه ادع 1 «دودعمجمءعاثله8 ره كتدمونرموط .(.لء) .ل 1ماع1لا ,وتاعط 112 
-عصك/ة) .1974 بللقد8 .ل .8 تسمتدانه82)25 تمتتلعتاآ .تويمنمء ممه 
(33 زتتناأسمعصعامم اك .008غ)82 دعلومقك وععطاهتاطلط :1203506 

7 أوزة :ولعو .ءاجه عو مسطاء'0 أعنتتجه0ة .اعه 112 ,ذكتدة 1/1 

عل مصلل نواعد2 .لإللمد مم1 ماء1/! عل «متتهامعوةء8 .دع ه00 . 
(2لالتتطاه0» قكدع5 عآ) .7015 3 .[1979 - 1974] :1969 ,الاصتا 
0076 نك كع أهأء50 عاده11ء 10 1865 :1 .1701 
07115 هك ةأأط دعل 16أىتعطال اه ووطاعء[امء كورم 1ه ناترعوة رمع :2 .1701 

© ول أء ءجلدات 1116| ها كعك «نتع[اتمط نك 11066 .أطعط1]]0 ,مك3 
.1960 ,[ه .5] :[كتمتدط] .ءلء16ى 11/1116 اله تمكتمعاته ال 

ذاه ميهد 110 لهم 2[ 06 170715/077716110:15 165 .130520 ,142:61 
.1976 ,وعأقتصةؤءه وعل 6ا50016 :حقموط .زمعدانا ) كذاله 17 111] 
(38 زوعاقتصوغءه دعل 16غاع50 12 عل قدمتاأدعتاطن©) 

عل وممنوءوطة امه 12 عوحخ .ء0مع]]!"'] 2 (مقاء ه11 .ادحو ,تامجة1/1 
5 .61 1تتاعومهآ ممع8 أهء 0011326 لتتوط رعصتهأصقطن عمرعلط 
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عل 5غانواعلالطنا 5ع ومتاء»ة0011]) .1948 ,وعناء1 وعم1اء8 وعن1 
([ععمةآ1 
-1966 ,[.ماط .م] نتتو8 .مءتددملء م5101 مرعتورروط [[ .52210 ,ممتمدججد 1 
.5 3 .1983 
.1 8707110 لاك 1125 عدلاك كمع هنزم!! .ع0تماتكة دعتاوع12 ,الامطمعمءه3810 
5 2 .1837 ولتقنانع8 .ى :وأتوط 
أمنااى أأوءل ه1«ماد ماله متلاطة دم 016 .ملأهصعخ ,ممقتاع تسمكق3 
ع 118ما5 1ل تممتعتقظ تهمدهآ .معتاسه ملدمهم أعك ه تعأدودملن 
(136 ,135 :18 لوقع اكلا ع 5]0212) .1 2 .1975 ,21113 6ع[ 
00 أ ء أعتدكمك أفلناى أأوعل وأرماد ماله منناطت امه موجن1 . 
ر108 بهتتتله؟ع 11 ؟ 238ما5) .1 2 .1966 ر[طم .م[] :نمطم .معنادبهم 
(109 
:8851 .210ءء52116 اعد تمل لاع معدءاءع3 هط .منهع2ء5 ,قاتنة 1/102 
(697 :22006228 لتدلتك كل وععاهتاطز8) .1970 ,1216222 
عع 1لا ره [ء5ازءدكانا 217167 211 07716714ج 1م27 .011360 11د ,ىع اأعبك3 
.1825 اطءءةصسظ مضنا عاعءم طمعلمصة؟ :معو مناءة0 .عنعم/مطاتركا 
120 .ععمع:27| نلك على ه| "لاد كترمعء1 دع ا[عنيده77 .3/10 ,34116 
.868 ,لظ .5] :كلكة8 .01لتء2 .0 أه 11215 .0 31م 
عل .كتل 2[ 505 .5000/6 ننه 16أنه0 11 ا © :6 توا لله كع كع [انرلا 
عل .طقلامء 12 ع86ة] بأصقمعم؟ عسعتط-موعل اع النامع نم0 م1اعا5 
5ع وصمطء1 عآ) .1996 ,لمقسطللة© :زكتيهط] .[.[ة أع] لموعظ8 وتد34 
(865 1112 
51010 :عأعترءط 201اء:[ل26 ماع07 عط .[.91 أ6] عممع1015 ,أعوعلحر 
لكل ع 510112) .1979 ,تممتامصطه8 :مسمملتالآ .ه7رودملقر همومه ءا 
(3 بأععمع أعل 
-101711671 2117 111719611[علاى 10717 :1711605 47205105 .8011310 ,رمعل هكم 
رتعططنهك 1 .0 .8 :نم2ماع[ .علءغ1[ «عوةتوزاء” عاراء مومع 
65 1716711 ككهل" ع أشدكط :005505 ع0 وءطة 30 دم[ .عتهمام مدعل ,ج0111 
روعصعتلة 'لاعل تممتعتلظ تقصسه]ا .«عتدمعلتز كتمامم سئل وعططل م 
(17 بهععقئع 221112 تاعم1آ) .1967 
دعل 8110 كهط .كلما عاءء6:1 0116 ءآ .تعالة/1آ طع ملعم ,060 * 
ه] :اكلالطلصةس] .دعاعزء 0 «رعءكفرزءءة67 دعل أمعوءامك مج رعرء11ةاة 6 
4 :1970 ,[.طم 
51651107 ,كقاتمد للم .قع0742 أعتاعدم عواعمم .اعصمنآ دلاصع1 رععوم 
01 71 ,20117111046) ,51710111015 ,471007071115 ,أعترم[ ٠‏ 
4 011420116 ,10[هأطأطادمء اء هأ مألاممم فاته ,كملمتوناء» 
,0710150 :ووع21 تملمع 013 .غود ..آ .(1 عغتلتل8 .ستسمور 
-027101 عدلتكت 071762145/25ء كء4لناظ 5ع .طاعوه[-16لمكى رععاعنامعاعمصوط 
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:فالتا .عنمو ةماه ط+ هأ ,عأدهمج ها ,ع 7ه نامجع هل اتتعدء من :كء|ل5 
5ه 2 .1749 ,ععاعنامعاعصة< .[- .هف 

عع 001 116 :عوجمه عترء م8 زه عراعله74 776 .تقصسلئلةا ,عوط 
1 الإتكة2 ممفلة 9ط لعتتل8 .تروط ماتلا “ره ورمروط 
71 رووعءظ وملمعتهات 

همه اط 'أأ16 10 6 أجمائله ,اطاط .(.0ع) ملصفصسى ,أعمضعط 
معصمو© لل لتممعسلدء1] .معنن ء معتجماى عمل 7100212 
مآ لدوم 7نهنا) .1977 ,2ئعاهآ زنقدده] .[تلاعلدا8 اعمتصاعط 
.(383 

.701081 .مقاط 

* 9 

878100105 .ب 

0 لل 

5 1800118104 31ص« .20 أء تأطهاة عالاء 1" .[1آ-[آ دء«طاط زكامط دعل . 

وعآ تله .أعمرع0 قكتتامآ أء 10165 عأكنوينة عل .1211500 زوععواط 

(ععصوةءط عل د5غالويء كلمن دعل صمناء00116)) .1951 ,5عماءا دعلاء8 

. 1 

6 الل ده 

71 د 

0117 

م50 دعل 116[ .علوناوم0اتطط 

1010001 

و[ "لاى 117116715 ,لان ,7111176 6[ ع0 وأعهاء6م5 16 .عطأماهك ,عطعباط 
وعلتطع ناو عاكنت ا هآ تكتموط .ع [أء لله ء«أماكقط:] ع0 د ةمال ةاجهم 
.605 1735-1750.9 

كه .عنانو تفاط 

6 ه06 16[ . 

نكا ,عع لأتطصتن) .ل1 17 أنعاء ١ل‏ 1[16 ١‏ دعطتر[ء 47 .أقصعظط تعصومط 
2 رؤوعع2 لإاأقتء الملا تتم 

.5 رمتءجكةآ/! .1 :كلكو .6 «تكاطءةاء/ دانهد دكعلء 1611 .صوعة ,د مالتتمط 
(عنعه1ه0ممغطاصة”0 عسوغطامناطز8) 

07:01 0/7 أمعنعملمعنء0 عاءء0 :« 54165 .دهكلة171آ 10هدهجآ ,مععلطلدءط 
1943 رووع282 235]615هآ :25]61ع2هآ .نرو0 

عمععاط عل عمو]ئهم بممجعة]8ة لوط عل تامتأعسلدء1' .عمم!!1'] 2 ععملةم 
01160؟ صسمتاء»ة11ه0©) .1975 ,لتفستلله :كلعه2 .أعبودل1-8ه110 
(700 بعناوأومهاء 

نمآ 4١022011.‏ ومطادقم أل عء«مه د أوناى .متأععنسكخ ,ممع ترط 
ع ولنعوم1101؟) .7015 2 .1978 بتتتمععاظ لصهة معمعاطظ 
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حتدنا .11050132 ه عنعاع1 لل قاامعهة5 بقستووء74 ذل خأزومع زمل1 
(25 :355168 وتع111010 01 110اناذ1 رمستطءن]ا لل مقأزومء؟ 

.150 ,8290 :اكه .ء لالت 1© 507156711 .لامآ ,تامورعع1 

رع180ه 8/1001 -تعتطنط :كتموط .16 اتطمماكت اه 1106 لنتوط ,تدعمونج : 

(#مةع*1 عل عتطمهده1تط2) .15ه:2.7 .1960 

دل كصماتلظا :كاهو .4لاء17 لاد أهدك1 0(1قله 1171672761 26 . 
.5 ,اتناء85 

©6516 ,1716176 :76001/6ع ‏ 11116711176 06 11065 .16لمى ,تعتجلتع 
وأمعصةء! عدم غتاطدم لتعردعع] .عتتعنلعمم ,عتطممدملقرام ,عنتوتسبرا 
قعتاطن) .1975 ,10202 :فلع .عع 1 ناك د5عتاوع12 أء ه1355 
(21 زعمسحئددد! عل غاتومع حلملآ .وعمناع1 وعل 16[داعة؟ 12 عل كمه 

4 ملماط 126 .عنتوةاكقلتعا] 4ه[ 0 1م اكقر[ عبن .لإقصء11 أرعطهع] ,رقصلطهج1 
,[.2 .5] :كه .كما اكالتعواشط إه بماك ةط 1«م[ى - تو [وومط) 

انه 2-1726 |[710176 6[ أ دعاأنع6ل دعل .عل عالتصد© بتتعادهسصسعطء0 8 
تكلكة 2 .17164115 كلاد 71للع00 02 ولامعلتوء8 كن نوا ' 2 :ءاءغأ5 1017116 
عطع !ه1112 101818 011134)) .كاه 3 ,1895 ,مخ ززإعجداماعآ 
(12670 بوعطعه ”عتمم عل ومناءء1امه 161111 012131 ح ووتزروق 

كلكة8 .111110102 دعل 7مكله” أء 81510106 .ع0 عصتاعسوعد ,بوالتصمع 
(322162265 5ع0ناة”0 دمتاءع0011)) .1956 ,وعمائع1 5ع1لاء86 وع1 

رتنع كك ة سناع 0 م5 1 10 1160716 ملعك ضوح« عت« ىح ,وعطعنءاطاعه 
.3 ,لطم .مض] الفصساء1717 

6 دعط :«متعناء١‏ ها عل «مقاناومة أء عدتجة0 . مساعطلة1آ بأخلتسصطءك 
١‏ نققة2 .65ق0دمتاع .1 لح عهم لصقصع1له"! عل .1120 .كلتر وه[ غ6 
(ع ملعتا عطه علا ه1آ) .1931 ,أعوقة 01 

ههلا مالع كطال|-تأعكة«ماكقط عنجاء ,عع10و0116 0 ع0 عونمى:17 2767 . 
6 .[1912-1935] ,]11ه00سعطعمه :. 77 1١‏ ععامصنا]/18 .ءنلناى عجزاتومم 
17015 
.11 «عتطعكة أ" عا-ت[عدة 81510 :1 .01لا 
.711145 ««عع/01 +107 «06 تعننمتوزاع2ز عت :2 ١701.‏ 
1١‏ كلتك 10لا 51115 “(ع/01« ىن «عل تزعنرمتوزاءع 8 وت[ :3 ١701.‏ 
.كهءعلا 1ل «عع[[0 ملآ «عل «عترمتعخ[ع2 عت« :4 ١701.‏ 
ركه 47716711 «عع[[0 نا «عك ارعتنمتهوذاء!1 :رمك لاع موت «ازعه/3 :5 .701 
5170/15 4 لا 516115 ار 
,4516705 ,كهءعط1 47:6 «عع/[0طدلا «عل «رع1دمذجذاء 1 ,46 :6 .701" 
عارك ,كدده هادا 

نامآ ع0 ععداة:]8 .0711/4 ع16تهددةه 12 2ط .لوم سوه ,طاومجطعه 
(20106مأققط عسوغط1101ط81) .1950 ,229:01 :ولعو .لافوعج] 
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-1و077120 4ه[ «لاى كمع ع1 .16510016 -م للعو .12601165 رماعه كاعد 
اط ااه ك6 «نتللاه 0 ل ع71ازعلء 072 111011 7ف دكقل ه| أء :0آكلا رك هل ,11011 
.0 8:11 .[ .18 :معلاعآ .8865100 2 

.5] :2215 .وجة]/! طتاتا [اءد10! حل .2«لاه 17117167101 65 .1م7161 ,معاهعء5 
ش 7 :1956 ,2.1 

ع 01 ع[ لاك هدك :071110165 عالاعأك 025 ©0712 ناط لاي هل .قعل ,ععمجعك 
م ع0 أنه '[ كتتهل أء ع1دردةابمستصط "| كنول عنتواع0|مطاتره 1701110 ه/ 
(وعطءةعطعع؟ أء وع6ل1) .1980 ,لامتتةمتحطة11] :كتتدظ .نهد ةوه 

كصة 176:5 /0 علمعه0©0121© 7176 الإامععمآ .2 .[ 200 عحرمط ,نامهومصسلد 
0 رؤوة81 لإاألوء لالهلا 01010 :071010 .4ه خا[ 1107165 

-مرره اده '! ع0 دءتتع 071 دنال .عتصصمط'! عل دبعن هتتتعوطه دعل غ616 5001 
© كالاء !©« عوط0 دعل 5001616 ها عل دء«تمدررةل[ دعط «عكتهعدجه مر ءأع0/ 
صوع3 نهم د5عامءد6]م أء د5غتأطدام د5عاكدء1' .11177 تبه '[ تنه عتررتدم لط[ 
عآ نممو .عتكلوط الحوط-صقع[ عل عع ]16م يمتصوط ممع ل أء قمدم006) 
(518265 كتتاعا أء 222265ه8]] 5عآ) .1978 ,ع1ممطامعز5 

011 أه ملتوأتصاعءا ءاوانتطوءه! .عتطمهدهائطم عل عمتهعصة غاغ5001 
أء الاء2 ,60 ع8 .علمقلمآ معلصكة عدم غتاطنط .عتطممعماتام ها 06 
.0 ,[.2 .5] :2115 .2118202 

حتطبغ] .ءع1عومأممه«[ااجه'ك دتمدكظط :ع/و7750[1تترى 10210110 هط .نمآ ,طعطاعمد5 
.9 صلتتسستلله© :إكاقة5] .طاتطاك ععرواط أء 12220 اعطء ]اللا عدم 
(065لقتقتاط 5عع0ع1ل50 5ع عباوغطامتاط81) 

عاطعلط كوم غائلة أء اتلحل0 هآ .ملموسة] ينه ع«تعاياومع أت 188 8.6 . 

(17 زقطته11ة دعناوأدكة1ن0) .[1975] رصتامن) .ى :زنعةط] .طتتدرد 

دل كممتاتلقظ :حتموط .عأعمامم0 انه ته 1ك ةله نياع 51 16 ا 

3 :1968 ,اللاعك 

:515 .تمكة ]مط وروي عدرزعاستطاء 18 - أو فرع هه عترددةأوط ترك 6ل . 
(11011أصعءة عناوغطاه1[طز8) .1974 ,مممصسعط 

04 ع«لتاهء اط /ه07 .(.05ه) 111 وسمسمعقطد .5 .خ1 لصه لتقطعنظ ,جامام 
01 طمتاأهسصتل:ة00) عطا :ه10 «تعامعن) :تمتك سك عايسصدهمط 116 
6 بمتلققتطء 1/1 1ه نواأومعء كتنصلآ :وع560101 مرعل3810 300 امعاعمم 

4 ع0 دعتاوة 07 عا تءتطرمدم ع[ اه واوروط هل .تعموعل ,معطمعله 
6 ,[.ط .5] :لطداط .27600116 20611116 

.6 .1125]6 م1160 

"لم1 تنه طالة”1 عز[ا ١‏ 800/5 41/6110 .021021 عتاظ ,م1 
وابلاعآ .>1 .11 :م00 هآ .ع منتاععط أت ماع10 علا ١.ن)‏ .8 7165لا ةارع 
2 ,0) لطة 

© هو 10د 0102 .معتقاته متمد آعد معتأططلام ء 11ماقلء ,الطاط . 

.75 ر[عللةكدت] :أتدظ .ه0111 
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ل 18010005 :قلتهة1 .61211071 7م1117 أء 7710/[15116نرى .تهأء2 1 ,100020197" 
(عناوناغ20) .[1978] ,اتناع5 

77 ,اآتناء5 تل كطهنئل8 :كامدط .ع[60تررزى يك 776016 . 
(عناوناغهم سمناععة11ه©0) 

عل اتدتلة1' .عناةةىم 116هئة[ة 0 هط .اأعصعبظ لمد لظ ,عماول 
بأعصتاع8 عمتلبيو عمصلكاة مهم ومتائلة عمسغتددعل 12 عتدده كتقاعمة:1 
2 .1876-1878 ,عأن) لطة 10دتتماع8 .0 تولعوط .يتعلط و8 .60 

ورب[ق .؟] نقالكةط . 

.1510016 771611006 06 تدك .ء/0 :170011101 4ط ©1826 .طول ,فسصتقصة7؟ 
علاوتكة'! عل 1هلا0 ع56ن/3]) .7015 8 .1961 ,[.ه .5] :مع ع1 
[((36 زوعلقصمصك .عله رامع 

مق .5] :2515 .هط دعع 6207 4 07/15 01165 1|221[ دمع 1ه[ 146 .0 رصتلة7ا 
,1974 

6[ طاأعااظ 731 5ع2028آ1 جاه 5ع6أمعوة2 .عاطاط ها عل عأوهمم اه 116رن لآ 
069 ,غ81 :ناموط 

.5] :قلكة8 .علموع76ع ء6كلءج 4[ 06 65و07 6ط .علتعلط جوع رأطقطعء17 
(45 .20 زقطمالوتاء؟ أء وعطانز84) .1962 ,[.م2 

185[ كلك .9720171716 ع6 رع :1ه 5001616 1أه ع [اترلطل . 
(اناممة"1 2 د5عامرء1) .1974 ,مععم3435 

©1مامعاددم ع0 كعفلاظ ندمءجع دوأ عمل عؤعدمم أه ملاتركة + ++ 
[1966 ,هتعمهةط/] :كتكد .26و01 ادق 

.199 ,وتعمههالا .1 :كاكتة8 .كاتمكله” ,كع 7آماكلط ,16111015 . 

(233 زمجعم5ة11 ممتاءه1امه عأنوءط) 

25ل 605جع داقع 186 :71077177165 5ع[ رعدياء 3ك ده[ ,كون« ولا[ . 
(عاء516 مكلك ييل عتعتلةءوطئآ ه1آ) .1999 ,راتتعك بل .50 توأموط 

.عككنرانا ل 1407106 عل .4162201 عتاوتده]8 أء 012106 ,عمفاظ- أ سمصمع17 
,[.2 .5] :كأقوط 

001 0ك ©1[7نزه ع[ ,كاتتممع 065 1/6776 16 .كأعطوعط ,نوتلا 
حطرمك أء 860065) .1952 بعاععزسىاعسمتلك1 .0) :كلوط .علو ةاعتوف[اعز 
(11 زوعقتة امعط 

.ل) تقاطة .دءا مود دء| أه 705«مه0) :12686 06 كعتتعو 071 كمل . 
(48 ز5ع721211ت1تزهه أعء 5ع800) .1963 ,عاءع زوعاعمتك1 

5 © 7611566 © 1077165 71017 071055©117) 6ل .21615 رأعنا 171021-11 
,متعوكة1! .1 :كاهو .ععع ع0ترممرد 6[ ددمل 5001016 عل 

لتتاصمة"1 3 وعارع1) . 

8 كتاطاع 1 .ءنعومامطانركلة «عل عاجزعة[عدء وده د[ء 05ر2 .عل طوول ,دعكا 

(7 ,1 .80 روتاعتصمعلهعة كتط0) .[1961] ,تعطلى .ع!ا :طعتصتكا3 
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.«علهو 11[ 0ظ» ها «لاى 41كك .11510177 1© 451016 .1820020 ,لاعلا 
.0 بعكاعع زو ءلاعمنلءا .0 :نوسوط 

.5] أحكلة .77167012176اجنم ء| ذه 1قع116 عل :دم27 1 6ط .1821210 ,اعصماء11 
(1 زعدسونؤةه2) .1970 ,زم 

:210 .««عع[ادء 12 بتعنن متطعء 1ع عقر 067 176010216 .17ع968ل ,تعصمء 171 
3 رإطم .ض] تأتدع أ أتنا5 :1947 ,[.طام .م] 

26 610211211..-6 

504 ته« التتتلدها أء تاطهاة عارعء1' .عدكمل هل عل اسقط . 

95 طمناءة0011)) .1970 ,وعنااة1 دع1اء8 5ع[ :وتهو .عناوءءطء061آ1 

(ععصودءط عل 65 )زواع الطلا 
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أمعةكده1ن) «.ؤ0تطة5 غ2 لإتتطقكلا1' لاتتادعن) -طاعاد عط 1» .© صطمل ,ومسصوط 
.1964 .2077 ,2 .مط ,14 .701 :ترارع 0121 

تقاناهه2 عطا 0غ طمتام[عظ]1 صذ نوع ه[إمطءزوط» .دوع ا تقطن عتتعلع 1 ,ااء يوط 
.1920 31 .701 :عرماعزامط « لتماده 

2 ,22 .20 نمع ةركل «.طعا 1 قطن) لمعاع ه1دعطع©) ل .21112آ ,لامممقطم8 

أ «. 16لاو اصة”1 قصقل «2هلاتيضة*1 ناد 01165 3ددع 1» .8 ,متورظ 
.1968 ع1طماءه 

أ 16و أكنر[صه 7161 ع0 عنسدعزر «.عطالا1ة أء عتطمهدهملتط8)» .علتصسظ ستعتطغ8 
.4 تهمد :ء[ه هم 46 

0 1ه 6/اوأدبرطمه161 06 ملارعر «عطانز84 أاء عتطممده1تطط» . 
4 ,22 .701 :1710016 

:6 226 «<.اطبصظ- نهآ عل غاللهمكع01» .[آ معتطعمظ 
.1949 ءنطموعوءغل-ع1طماع0 

661 الإاممهع 12 :ومالإطممء172 5عماء ع متاواعآ 016ل .ععالة1ا ,امععاتيظ 
«اتمعوة1عل22ه1آ1 عطءىتقطععة عل 0ن طعل1معتده1]1 
07 :لا 1 اءطاء 1 

|7174 «.13ل011 1 صاه؟؟ عنان ةا[ 0دع.آ 0لعطتاعنم1 مث .0 .2 رمهعتللة0 
[66 .مص] :عدعطال “زه أممطع3 د81 1176 /[ه 

.؟ 2371116 /ع1/آغ2 ,ومعاعصة دععة703 ع0 كاه 1» .عل اعطعلكلةا ,لمدع ع0 
7 .1701 :567110114 «.عنان تطموعع مقطاء 5كنامه0135 تل عنعه10[مغطء:م 
19/3 

2 ع0 قططمط دعل اء ددعاءتصغطم دعل 2013 يال 5ممه22 لله .2 ,عستم أمقطت 
2 ,[14 .7601| :ععةدهأن) [ألناى «م]م نامع 

8 ,377 .20 :01116 «االووءة'1 ع0 عغتاصظ »> .عع 10 ,دعأ تفط 

.20 :0 .ى .لط 65 [47710ل «.عنامتطممئع 0م عمطلاو معاعمطة لآ . 

.01 طء ةط ,36 
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كان ع0 عبااع122 «.عصقطمممغ< عل أعتاوصدظ عل» .ل ,قدلهاء12 
:276001165 

«.تاتاعتل 5ع 5ومنم ع1 الها 003126262 نحخ» .أعهع15131 ,عممعناء10 
1978 ع«تطمصاء 201 ,378 .مط :علو 0111 

وعطالا ع1 أء عتدطة1)]6! 12[ ,فاته 12 وصفل 5ممعا أء عمعومو8» . 
0 ,58 -57 205 :11[1056نزى 06 عناناعغ1 «.وع 816 

,17 .701 :0ط «.أل تفطوععآ ععاتد ج181 .1ل تقطمعع.] -اعوونهدآ1 
117 

6 علاط عاأعءنينه7 «.معتلرمالط قصدد 5ع011م1816» .و5معع 0601 ,لإطناد] 
7 211216152825 ,15 .80 :عدر هته عردم 

كعط «طععع8ع10ه]1 طه ع انالوم غاللدامء34 هآ .اعغ811 ,عسممع عند[ 
.[1954 ,9 .01لا :دعنو 1 [مدده!ةثام عباط 

6 5001616 2ن ضفل م1195 بال صمتوماغوةط 12> .062104 ناد[ 
لاك ©1017ك :0 ©215 0710 علاناع1 «تاتطة1 ع0 005 ع.آ :0216 عتتكلنت 
1 :ع ممق[ 

«.5م0ق1طاأقوعم5 عطتينة بل انه هه عل غخدتخمه0) علآ» .مة7 .11 روسعامة 8 
,[96 .01ك] :علتوتدءااء 8 ععنع10تممدء م ع0 واو أانا88 

:مهة/اء8 «.وعتوقهكه فالطعتاصة' أاعه دكتاكمع0» .1 وعو3110 ,لإعلصاط 
1 7 ,6 .32,20 

66 هأ عل «زاء[للا8 «.17ناع انا طنانان عه أوع: 240011 .أعغطء3841 ,االامعتتوط 
.1969 ,3 .هط نعتقر/مهدم|ةم ع0 عكتمع تر 

دط .اعقتبطلتك ععدددتاغم عل دعاءغزة كزه:1» .02014 .ل اه .ع1 أعمقبيط 
7 :صن .ل لآ د ءامدل «.و 20166 -ه2711 رعمعموعطآ 

اعم قتطموععماط ذل مع1:10» .تعن تصصة109 لهة مصتصظ متلتامء 0 
نمعتددهلن مسااين) أل االعستطءنا 040711) «.معة1©) مععأقدعم 

:.ن) الى .مط 471213 «رع 1 اماوتط'! أء 0106 لوعتتط1» .هآ بأعصمع0 

أء 396 65]غ5001 165 225 ع8 1552أطع1مم2 أء عنام ططة181)» .ع1ع10 ,06003 
1 .701] :071706 1 «مغقع 83 بال 55102لمتقصة15 2[ زع 1نأتمرءة قود 
.7 [17 .مم 

-0 007171207 «. لإ ة1ع مآ 01 قمعل )ه0025 ع1» .171721 مدآ مه 
,3 .20 ,3 .701 :نز1م10كةلط ننه نراءلء 50( دو الاي عدر 

2 1ع عصلوتره '[آنو وعتاصة حترمع) ههلآ» .5 ,لام22ه0 
1970-1 ,19-20 .8015 اإمادءة0 ء تعتوعمك نمناي «.وععرع 

ك2 «.5011031315 5ع[0طططلاة 165 ناد كمه 21621 .131 ,ه001 
2 ,13 .701 :عنعومامةع50 ع0 عللتهاره لها معاد 

و30 .120 :011011114110105 «.012197615211011© أت عناواع0آ» .الحوط ,م011 
,1979 
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5 علاناء 17 «./[1062000130 تتلقتتتعطاخ عط م1 لإعوعع 1 ت[» .نآ ."1 ,لإعترمط 
.6 ,79 .110 :276001165 005لا ان 

عل( «.وعاءعء1 0 عطا 01 لإعومعاتاءءط عط1» .لعظلىة علرظ ,عاءماء11317 
7 ,3 .هط ,7 .701 :[هتستع ع7 01 تإاألوتتء الم لا] ,بورماوةط رمه 111 

701 ,1977 :0ط «.6 1116111[ أء عاع 010 ط21ز84» .»12 علدآ راعدمباعط 
7 ,2-3 .205 ,17 

113707111716: 701.17, 7 

عل ؤزه1 و5ع1 قصفل تتاعغداذلعع! تلك عاغ7<200 ماععل816 عل» .ل يفمصقتامل 
.8 ,20.3 :11274 «.منأواط 

00 تنودجمز عأءء07 «.لإالنان تاصخة صا عصتلدع] أمعلاك» .لبجمصعع8 رمصك1 
968 ,9 .701 :كء اناي اانه دنرظ 

-ةلمتكط 3 12 مطهل دعطتءد 5ع اننا لاعمغستتعط دمتاعك :.[» .ل رقتدءم ]1 
ول ع ماعط[ ع0 علاناع 1 «.اتاعمططهاوعا معاعمة'! عل عاءرءا يال داماد 
421 

«.علاوتكاصة عه028) 128 عل دعتاهكمصغل وعمغتموءط 5ع[» .ل رعءطعوطمهآ 
أ دع «لاء| 065 عككملك ,علتوتواء8 عل عءأونرمم عتدعلوع '[! عل «تاءاالاظ 
:عله !امع كه 7107215 دوع 5016112 دعل 

مم :عو 11ع20 «وعوعع وع1 أت 15اجع11010)» .عممالتطط ,عطاعمةط2.]-عنامعةآ1 
.79 عطمطع2017 ,40 

«.علاوتقطعة عدسوممة ”1 3 عتاوعععع علطم ع 1156050 1[)» .1 ,ووه ]آ 
.6 2 .701 :10714كى 1ل 012027711 

2 ,4 .20 ,12 .701 :ده :1 .0131010 ,161-51131155 

مسدع2ر «اطتمظ- اغآ معاعندا عل عمتممعاصع0» .معاعناط ,اطتصظ- غ16 
7 ,3 .مط ,147 .701 نعلو /ممدملاام 

مم 06 درمء7 86 «عاك 18 كصمل 011 1)» .ع1مع1ل8 نومآ 
.0 ,120.1 

كقصة 5عمة2-ع8 متكلمة10 ده 5عمقطممصة3» .10اوه111 ,طءاامءة134 
198 ,701.3 :كءاهنناى أمءأددعه!0 15ه:7[|1[ «.وعصة© عامموا0 

و01 «صته0”111 عالالتمتد8 هآ تعلمععة1 أء ع1زه)1115» .الوط ,لعاعترع 1/1 
.50 اع تداز ,1ك .م2 :كعدطمءةره 

ع0 [0 جنول «عظ1ماقتط'1 ,عتتلمصسغمط 12 ر,ومصاء1 ع[آ» .مموتعنزء11 
.6 ,53 .0ط :(ع0/معتردم 

[ 00ل «طه لاقع كتادباز ع0 الاعتطع مص مكتهء عل مم19 ملا . 
.6 ,701.39 :ءاع010عنردوم 

6 أل ه مأوماماتر :0 وأعتطعر «.علتصعمء1' ال والالنعنة 11» .© ,أعمعلح 
.63 ,1ك .ع2 نمعتددماه 

قمه 5نعااء 1 1960)» .5لمه5ل8 .8 طابج]-80305 انه © عاأعضنوط 
.1974-1 :كرم نور «.عمنات1ا ممتعتمعمطط 
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-51 .205 :©711/165نزى 2 علاناع 18 «عع 6ع 2ه وطء1 أء عع9م85)» .ل رمتمغط 
.70 ,58 

«.عاع10مضمغقطء أء ع121ه م15 1لجع1» .تإوسع1 .8 اه .81 .0 ممم 
7 172215-21/11 ,2 .00 :.0) .كك ل 710/(65:ر 

«مصغل ع1 أء عسونعه6101 أ6معنعامظط:[آ» .714 ,سستمتستمملدط ‏ تلاععوزط 
7 ,[15 .0ه] تععترلهاجمطعلدمم عل مهعم واأعديرم/7 «.كناع اه تو مصتم 

8 قطقل 5صصدطعا يلل اع ععددرةء'! عل امعصعدقه نه1 :بآ .ععته01 برتروؤعط 
5 كع اء دع لاء| 65ل عدكمك ها عل ترزاء|]:8 «.عدوعععع عؤجمعم 
رع51ةة 56 :علاوذهاء8 ع0 علهدره عتد«رف لمعه ' | 06 دعلتو ةا تامع أء دوءاه مدر 
6 ,54 .1 

5 0351526023 2115 60-120/662161ع0 8 1268156 1ا([» . 
.9 ,34 .20 :ع اوبروسط 'ل علاوتدم 0 «.عاميوع 0:8 

و2 .20 ,12 .701 :هكلت [اء 47 «.خمعنزك عط 1ه عصهك5 عط1» .معامزط ,أعموسط 
179 

27 .7201 :أرط «.اعقتطعم 3 عصصمك عاأمطسرزك عل» .لاوط ,تباعمعل]1 
.9 2086-اع1 انال 

6 07111016 414 «. ضع 1تعصطده11 عنمل» .لمم مونو ,امهنع 
0 ,18 .701 تعدع1 تمق صتحط ارمأ املع 

«.عطقطمهضغ< عل 35 أء 34 5اسعصمع دا و1 عناة 21165 طتع؟1» .لح ريوحت[ 
.6 ,30 .701 :16عم[ماقطم ع0 ماع11 

2 «معنا لطم هضماغ طلاع1لن8» أرعط10] كتنامآ 220 عتصوعل بأرعطم12 
4 نع ,1978 ,39 .00 :دملتوعه67 كعولداة ج0163 

كل تأكله1آم ال 11052 قصحطهلمه00) ه[ل» .ع0 عستاعجنوعو ,رإالتسمجع 
6 ,701.79 ندع وياد «عورع1771 «مع ل نل زعبسط]' عل عرجريعه:] 

56 ملاعل تأمدكل «دغععه:م عل ع1106 اه علنللإعسط1» . 
.6 ,56516 ع2 :مداط .أك ء«0ة ولاك 021ل 

لل 702120222تتاوع] عطدمه أعتتعده لمعمم 1» .معتتصظ أوتنامآ ,رأووهي] 
.8 1 .701 :لم072 نعل 4الأسطن ء ومرماى «.ع221ه وزوعءعمم 

حأع!11نا[ ,3 .701 :8151016 رط «.انلوء9ء1026 3 250ن1[ه8» .724 ,عطعندم1 
02010 

عطالا84 عآ :عناوتطالاتط عغدمعم 12 عل عطءم2ممة عدنآ» .صوع1 ,المقطلن؟] 
:سن دهده /1/م )!3 «.عع 12ا1308 نا عمتصدم 66ل أقام 

8 :016 لطال20 عتلاأعياد 19 عل ععمع عغطمعم] أه ععمو غطه©» . 

,77 .20 :6716ج1210 «.عناو آم طصتزة ممتأعصمط 

“17 «.ع لالطالا ع8مع ص2[ ع1 كصمل ع تناع ناد أء عم مدل . 
.9 ,117-18 .205 :©15771أ0طتترترزى نالك عدته 101 اساعاتة 

ال كاددمك د65 ع1لقمملءلنرءنء لم1 «.امطجمع تستمعة5)» .1 ,اطععتميج] 
.1949 ,4 .0< ,18 701 :ازسطء15زعددامكوسا ع ااه 
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,2 .20 :1مك «عستسطصمط'1 عل 5عع2ع 50 أء عدانل1اذتتاعصاطا» .ل رأعبك]1 
.1963 عتطمرء 20 

«.وعطالاط وع0 عتنطوا8 هآ > كطالو84 01 عتتضولح عط1» .2 طاتسسد 
.3 ,82 .20 ,21 .701 :12102065 

65 04 101165ع5010غ:ز1» .([ ,#عطعوم5 .([آ لمة 2 بطتتسمة 
1 ,26 .701 :.0© .ىك .ا 410/5 «.اأمعصتنادا 

66 .20 :0711116 «معاءغزة 21/111 به عطاترا8ة عل» .مدعل ,لعأقصلط 500 
1 ,7 عتطصة 101 

16 :كمعمءقء5 لماءهك إه متأوءمماء نط أمد«منله 17:1 .اأعصعسظ ,نم11" 
1968 

1 06 ©0116 11أمه0ك2110[م ملاتا !1 «.176116 أ عطان/1» .0 رأعنك مولا 
١701. 58, 0.‏ 

01 111510197 5 12016005 0121 :عطنةط1' 2 صممتآ ععم0» .صول يقساقمة؟ 
1 ,2 .20 :ك/ه220 «.وعءاتاط 

,28 .مط :07/هوعاء8 «.مندجمعكة أعل وأك8[135» .081 ,لتأاععوءلا 

لعدعة"! 3 وعععع ممعترم قلط 5ع 1216006 كناد 110165 .قمعا رمتلمء/ا 
0 ,1 .701 :نواءاء50 أوءقء نمل «.علةه1 :نل 12 عل 

كناد 0106 7إعتتط1 عل اع 011620001 25101065 101165 قطاع 1 وعل)» . 
مه 21510107 «عنتولءمأقئط ع010ا50 عنال أصها مع عزوعمم 125 
7 ل ل 

عتتمقطا 128 قوصقفكل ععمعمهممة أهء عمقصطط» .ععمعاط-صقعل ,لمقمعةما 
2 .701 :ءقع0/مطعنردم ع0 أهتتلامل «.وأدعستط ه1 عل عممعتعتممغهام 
1975 

3 ,56 .مط :عت[مهدماتام ع0 عدتمعجمه رز غاغلع50 ها عل سذاءالناظ . 

1*1 «صع ل نل تزعتاط) عل عتتناعه”1 قطهل كا لعططنهه10 و5عآ» .1 لاعنلا 
,4 ,26 .20 :6ه 1110| 1101 

هط :و2061 «.عطالامط بال 221121765 5ع7 لأ عاك .للممقط ,اعضماء11 
1970 ,1 

:نآ مقتمعطاة4 لصد 5ع ه120 تعصمقطمم)كضخ» .2210مع.آ ,لإقناطله0هن/11 
أمءتعماماقطط نجع ةعتم ع[ زه 15م 1اعهودنجه 77 «.1114 ,53-53 .صمخ] 
.6 ,16 .701 :55061611071 4ل 


ع /202) 

عل عأع0أمطعنردم هل اه ععلات نط .عوغطاصلزة عل أهصه 1ه متعاما ععامعت 
بطتا00) .ذ :كاتة .21/[1656نزى ع0 ع هاعد 161/116 ٠د‏ ءأصلاعم 

[0110:10 1 210 .عت التسامصمءة ععتلمأمتط ل 1هه26متعاسز دوننوده00 
.6 ,ع0 أء حاماندهط1/! :حلمو .تر مادق ع ممع 0 ععترعرء/001) 
.5 2 
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أء عع 007177167 ح- أ [روداا اارعاع ارا 1116 ازا عن 11زآ[0ط تنه 77206 :1 ١701.‏ 
11 0011 ©111011أ0م 
5 © 6ع «عبره4[ - د11 «ع400/[ 0ه دمع 4 ء/14100 :2 ١701.‏ 
120010171١‏ 

© 001/0116 .1716710115 آء 1701/3 :11165 5ع أجلي اك 10771611011 
عل عتاهعه [ع1 هم غكتمدع01] .1974 ملام 19-20 ,مجع :هار 
:هه .غز-وايوط عل غالومء كلصن[ عل كعتوتعه10مطالزم وعطعتعغطءعر 
7 و,روع7ااء1 دع1اء8 وعآ 

.17102101041 مكدع ه001 أعل 1ألل :مع6 07 84110 [1 .(.0ه) .2 بمتلتامء6 
خقع0130) .1977 ,اكتتقجعل8ظ ع معمعنة '[اع0 تنده21نل8 :قدده1آ 
(1 بتمععكصمم 01 على .هعأومداء مكنكلتك تل تأمستطعن 

06 000711141550016 هط .علاغمع) عل 16222610528165م1 وع 7 اممعمع ]1 
كل الت 025 أه دععترع 6زم 025 عاعده 1 نءأع 516 6غ[ ينه 17716جزمر[*[| 
[195[ مج016 2 111677101100165 5 <711مع 2ع" 5ه[ هم 1565 1تمع 07 
2 ,عغتصدمء83 12 عل .20 :اعاأقطعيعلح 

5 اتعماعاعوم106 .و5عنااع1 دعل غ6الباعهة1 .عاغمع عل 6انويع نولا 
7710[671-086 14ك 071817165 كع ء«مبر0 .6 الاوتاصة*1 ع0 دعمعمعاعو 
[علاتغمعت] .19735 0616 ع 7أدعادءدى ,ء«أمسذاملء 15ل 1167 متها د56 
[16 11217151 آ] 


1211021 


ع عمطغاوزة ذال كأمعممسعلصطه :عمنوتده أء عم مطل .ومع 1م00 ,115501 
0010581 ع0 عوغط1) «.للوأللهآ كتأمعصةءط-طمعده5 ع0 رمنوتاء؟ 
.(1978 ملوغتاصمه]8 عل 116ورع الملا 
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